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إطلاق طاقات الحياة 


قراءات 2 علم النفس الإيجابي 


مقدمة Test‏ 
الفصل الأول: علم النفس الإيجابي التوجُّهات» المنطلقات والأسس.....17 
تمهید E EE O CEP OE OEE‏ 
أولاً: نشأة علم النفس الإ لإيجابي ومسلماته DDS‏ 
ثاناً: جذور علم النفس الإيجابي وافتراضاته الأساسية 2B‏ 
ثالاً: و إنجازات علم النفس الإيجابي SESS‏ 
- التفكير الإيجابى E ASS AAS‏ 
الحال والانفعالات الإيجابية Bee‏ 
3-بناء الاقتدار AOE SSR‏ 
الفصل الثاني: إطلاق الطاقات الحية OSA‏ 
تمهید AD tle A,‏ 
آولا: الجر المتعلم ومجابهته ARAS SE‏ 
ثانياً: طاقة الحياة: تجلياتها وإصرارها SESE SE‏ 
ثالاً: تجليّات طاقات الحياة في الوضعيات الاستثنائية Gi‏ 
ملحوظة استدراكية Tests E‏ 
الفصل الثالث: التفكير الإيجابى: مقوّماته» وآلياته GaN‏ 
تمهید SISE a‏ 
أولا: مقرّمات التفكير الإیجابى ed Os‏ 
ثانياً: بعض آليات التفكير الإيجابي OLR‏ 
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الفصل الرابع: التفاؤل والأمل 1O‏ 
تمهید E EE‏ 
أولا: التفاؤل» تعريف وتحديد sS‏ 
ثانيأً: نظرية الأمل والمبادرة إلى الفعل Oates e‏ 
الفصل الخامس: الدافعية الجوانية الأصيلة TAL SSS‏ 
تمهید وتعریف LAISSE‏ 
آولا: : قضايا نظرية ومفهومية في الدوافع LAOS‏ 
ثانياً: الدافعية الجوانية الأصيلة SSeS‏ 
ثالثاً: الاستغراق OE EN‏ 
رابعاً: ثقافة التميّز فى الإنجاز e E‏ 
خامساً: الالتزام بقضية كبرى DS‏ 
الفصل السادس: الاقتدار الإنسانى وبناؤه LEIS‏ 
تمهید LOSS eS‏ 
آولا: مقاربات في الاقتدار واعتبارات منهجية 190s‏ 
ثانياً: مرتكزات أساسية في الاقتدار 2O e‏ 
الفصل السابع: القيادة التحويلية المنمية OO CONAN‏ 2 
تمهید DII esla sa‏ 
أولاً: من الرئاسة إلى القيادة EEE‏ 2 
ثانياً: القيادة التحويلية في الإدارة O O E‏ 
ثالفاً: الرضا الوظيفي والإنتاجية...... N‏ 
رابعاً تغيير المنظور 2I‏ 
الفصل الثامن: الانفعالات الإيجابيةء السعادة وحسن الحال RE‏ 1 
OLN E ONG OEE O‏ 
أولا: الانفعالات الإيجابية BS A A‏ 
ثانياً: السعادة وحسن الحال: الأسسء النظريات والنماذج E‏ 7 
المراجع الأجنبية SOEs‏ 


SEE OS المراجع العربية‎ 


يهدف هذا العمل لتقديم آراء في كيفيّة توظيف علم النفس 
لخدمة قضايا إنماء إنساننا؛ من خلال إطلاق طاقاته الحيّةء وبناء أوجه 
اقتداره على الإإمساك بزمام مصيره وصناعته. لقد كنا منذ بداية مسارنا 
الأكاديمي والمهني في الاختصاص» على قناعة بأن علم النفس وسواه 

من العلوم الإنسانية التي أخذناها من بلاد المنشأء لا يقوم بوظيفته 
فعليا إلا حين يوظف لفهم خصائص إنساننا التي تكوّنت عبر تاريخ 
طويل من الفعل السياسي والاقتصادي والثقافي الاجتماعي؛ ولیس 
لمجرد استیراده واستهلاکه بصيغه وطروحاته التي وضعت في الأصل 
لخدمة احتياجات إعداد الإنسان وتسييره وإطلاق طاقاته وصيانتها في 
بلاد المنشأء وتطبيقها بشكلها النظري على واقع إنساننا ذي الشروط 
التاريخية والاجتماعية المغايرة. يتعيّن على علماء النفس وبقية العلوم 
الإنسانية أن يكونوا معنيين بقضايا إنساننا وخدمتهاء وآلا يتحولوا إلى 
ارد م ج لغ دات رط وات فرت اة ماك الحا 
وخدمة احتياجاتهاء متّخذينها بمثابة مسلّمات يقينية لا تحتاج إلى تساؤل 
أو تطويع وتكييف» بل الاستفادة من هذه العلوم بحيث تصبح قادرة 
على خدمة قضايانا. 
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حاولنا القيام بتوظيف علم النفس لخدمة إنساننا وفهم خصائصه 
ودينامياته السلوكية من خلال كتابين هما: «سيكولوجية الإإنسان 
المقهور»» و«سيكولوجية الإإنسان المهدور»» إذ ولد أصداء طيبة لدى 
الجمهور الذي وجد فيهما بعض الإضاءات المفيدة على واقعه. إلا 
أن هذين العملين ركزا على معوَّقات تنمية إنساننا الموضوعية والذاتية 
تحديدا. ولذلك كان لا بد من استكمال الثلاثية من خلال الشغل 
على إمكانات إنساننا وفاعليته الذاتية والجماعيةء الظاهرة منها أحياناً 
والكامنة في معظم الأحيان» بسب تعرّضها للطمس والقمقمة» من خلال 
استفحال وطأة أنظمة الاستبداد وآلاتها القمعية. وكان لا بد بعد إلقاء 
الضوء العلمي» من خلال المقاربة النفسية» على أوجه البطالة الناتجة 
عن القهر والهدرء وآليات مقاومتهما الدفاعية لدى إنسانناء من إلقاء 
الضوة أيضا على سبل التخرل إلى النماء والبناء واستكشاف مكامن 
الإمكانات وطاقات الحياة التي ما زالت حيَّة» ولو تحت السطح. وكان 
لا بد بعد تشخيص الأمراض النفسية الجماعية المتولدة عن القهر 
والهدر وطول ممارسات التجريم السياسي والتحريم الديني والتأثيم 
الذي تمارسه العصبيات» والتي تتلاقى عملياء على إخضاع إنساننا 
واتباعه من خلال إخماد طاقات الحياة لديه وشل الاقتدار على القول 
والفعل» وصولا إلى نزع إنسانيته منه» من التحوّل إلى تدبّر سبل استعادة 
الزمام في صناعة المصير. فلقد طال إبراز المعوّقات والسلبيات والتأكيد 
على أوجه القصورء حتى تحوّل الأمر إلى نوع من ثقافة الندب» وإطلاق 
أحكام اليأس من إمكانية النهوض. وبلغ الأمر درجة الشطط أحياناء من 
خلال تحليلات القصور البنيوي عند إنساننا. وهي كلها تسدي الخدمة 
الجلى لتأبيد سلطات القهر والهدر. إلا أن طاقات الحياة ولو كمنت 
وطال إخمادهاء فإنها لا تموت» بل هي جاهزة دوما للتجلي بزخم 
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وفاعلية يفاجئان الجميع» حين تتوافر الشروط الموضوعية. طاقات 
النماء والبناء والانطلاق والتوسّع والانفتاح حاضرة دوماء طالما كانت 
هناك حياة بيولوجية؛ فذلك هو قانون الحياة ذاته تشيخ أجيال أو تهزم 
ويأتي غيرهاء فيتجدد زخم الحياة من خلالها. تحدث الكوارث» ولكن 
الطبيعة لا تلبث أن ترمّم خحسائرهاء وتستعيد حيويتها. ذلك ما يتعيّن 
على علمائنا الاهتمام به وإبرازه» وصولا إلى تمهيد سبل استعادة الحياة 
لانطلاقتها النمائية. وتلك هى غاية هذا العمل الرئيسة: التفتيش عن 
کات اک واا وا کات و ا کی ووا 
استعادة إنساننا لحسن حاله الوجودي المستحق» من خلال التمكن من 
صناعة مصيره. أما الوسيلة والأداة لإيضاح غايتنا فهي التركيز على علم 
النفس الإيجابي. 


إن علم النفس الإيجابي هو فرع جد حديث من فروع علم النفس› 
دخل للتوّ في بداية العقد الثاني من عمره. يركز اهتمامه على اكتشاف 
الإيجابيات وأوجه الاقتدار وتنمية اللإمكانات لدى الفرد والجماعة 
والمجتمع» وإبراز أفضل ما لديهما والشغل على تعزيزه» وصولا إلى 
تحقيق السعادة وحسن الحال. ويشكل العمل على تنمية الازدهار 
الإنساني غايته الكبرى. ولقد نشا بمثابة الرد على الإفراط في التركيز 
غل أو جه ال رضن والا قط ات والقصرر ادى الفرد والخماعة تجا 
على طول هيمنة علم النفس المرضي وطروحاته على علم النفس 
العيادي والصحة النفسيةء بحيث أصبح علم النفس في نظر العامة مرادفا 
للمرضي والمُعوق. 

يتمسّك علم النفس الإيجابي بالأطروحة القائلة بأن في مقابل أوجه 
الاضطراب لدى الإنسان» هناك أوجه الصحةء وفي مقابل القصور هناك 
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إمكانات الاقتدار» وفي مقابل التشاؤم واليأس هناك التفاؤل والأمل 
الصانع للمصير. إذ لا يكفي مجرّد الاهتمام بالمرضي» كي تنطلق 
طاقات الحياة والنماء» كما لا يكفي علاج الاكتثاب كي تقوم السعادة 
تلقائيا. وبالتالي لا بد» بالإضافة إلى علاج الاضطراب» من العمل على 
تنمية القدرات والإمكانات وإفساح المجال أمام الإيجابيات التي لها 
آلياتهاء واحتياجات تفعيلها الخاصة بهاء مما يشكل مجال اهتمام علم 
النفس الإيجابي» في البحث والنظرية والتطبيق. 


لقد عرف علم التفس الإيجابي نموأ غير مسبوق من خلال عمره 
القصير في أبحاثه ونظریاته وطروحاته» كما في تطبیقاته» باعتباره فرعا 
تطبيقيا في الأساس يعمل على بناء حالة الازدهار الإنساني. وظهر عدد 
كبير من الباحثين والمنظرين الرواد الذين قَدّموا إضاءات جديدة ومهمة 
على أوجه الصحة والنماء والفاعلية والاقتدار» في نوع من تغيير المنظور 
وإعطاء الأولوية لإطلاق إمكانات العافية بدل التر كيز على معوّقات 
الاضطراب. وكلها عرفت تطبيقات عملية وعلاجية فتحت آفاقا جديدة 
في تنمية الإنسان وازدهاره» من خلال التركيز على إمكاناته وطاقاته 
وإيجابياته وإفساح المجال أمام تجليها بعد تعرّضها للطمس من خلال 
البروز العفوي للسابيات إلى الصدارة. ونظرا لحداثة هذا الفرع» فإنه ما 
زال غير معروف أو شائع بما يكفي في مجال علم النفس المتداول عربيا. 
لان خضب لات ن رط تجعل منه أداة معرفية عظيمة 
الفائدة ذ في الشغل على واقع إنساننا وقضاياه» وصولا إلى إعادة الزخم 
إلى طاقاته الحيَة المتوثبة للانطلاق والنماءء» رغم طول الحرب عليها 
والتفنن في سبل إخمادهاء من خلال آليات القمع والقهر والهدر. 

وقد قمنا خلال عدة سنوات بمتابعة أدبيات علم النفس اللإيجابيء 
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وركزنا في هذا العمل على النظريات والطروحات والتطبيقات التي 
اعتقدنا أنها الأكثر صلة وجدوى في خدمة قضايا إنساننا. ولذلك فإننا 
بصدد قراءات مختارة في هذا العلم» وليس بصدد تقديم علمي منهجي 
لمعطياته. وهي القراءات التي تغطي فصول هذا العمل» والتي اعتقدنا 
بإمكانية الاستفادة من معطياتها. كما أننا عملنا في كل موضوع» على 
إبراز أوجه الفائدة والجدوى من معطياته» وكيفية توظيفها في مشروع 
إطلاق طاقات إنساننا وإمكاناته. 


يتكون هذا العمل من ثمانية فصول موضوعة على نحو متدرج 
بحيث تستكمل في مجموعها عدة الشغل على قضايانا. في الفصل 
الأول تستعرض أسس هذا العلم الجديد ومعطياته وتوجُهاته ومجالات 
اهتمامه الراهنة. وحيث إن المنطلق العلمي لهذا الفرع من علم النفس في 
بلاد المنشأ (أميركا تحديدا) يهم بالازدهار الإنساني لناسه وسعادتهي» 
بعد أن حققت تلك المجتمعات الكثير من الأساسيات» فإننا ارتأينا 
تخصيص فصل» هو الثانيء لإطلاق الطاقات الحيّة عند إنسانناء والتي 
تعرَّضت للهدر والقمع» في حين أنها قد وظفت إلى أقصاها في الغرب 
الصناعي؛ بغية إعداد الإنساني عالي الإنتاج في التنافس الرأسمالي. إننا 
فى مجتمعاتنا ما زلنا نهدر الطاقات الحيَة عند الكبار والشباب سواء 
بسواه» طالما أن الإنتاج ونوعيته وقدرته التنافسية ليست من أولويات 
سلطات الاستبدادء إلا على صعيد التنظير والشعارات. وبذلك فلقد 
جعلنا من إطلاق الطاقات الحيّة وتنميتهاء في الفصل الثاني» إحدى 
الغايات الأساس لعلم النفس الإيجابي. 


يعالج الفصل الثالث التفكير الإيجابى فى مقوماته وآلياته. وهو كما 
يدلنا التاريخ وتدلنا تجارب الحياة ومجابهة تحدياتها وبناء مقوّماتهاء 
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التفكير الوحيد القادر على إيجاد الحلول» وفتح السبل والآفاقء 
في مقابل انسدادها وما يتولد عن ذلك من عطالة واستكانة» حين 
يسود التفكير السلبى. ينطبق ذلك على الأفراد كما على الجماعات 
والمجتمعات. وتعشّل غاية هذا الفصل في الدعوة إلى التنبّه لأخحطار 
الاستسلام للتفكير السلبي» في القضايا الخاصة كما العامة والذي يقفز 
عادة إلى المقدمة على صعيد الوعي» طامسا ما تتضمنه القضايا والوقائع 
من إمكانات إيجابية. وبينما يتسم التفكير السلبي بسهولة السيطرة على 
وعي الإأنسان» فإن التفكير الإيجابي يحتاج إلى جهد واجتهاد ومقاومة 
واعية للسلبيات» كي يتجلى فاتحا الطريق أمام السعي والتدبّر. 


وأما الفصل الرابع» فهو بمثابة التتمة العملية للتفكير الإيجابي» 
حيث يبحث في التفاؤل والأمل الفاعل. يحدد التفاؤل ويعرّفه» ويتحوّل 
من بحث الطبع المتفائل إلى عرض أسلوب التفسير المتفائل ومقوماته» 
وصولاً إلى التدريب على التفاؤل. ويرتكز هذا البحث على فرضية 
إمكانية تعلْم التفاؤل من خلال برامج أصبحت معروفةء لدى الكبار 
والصغار على حد سواء» في نوع من التصدَي لنزعة التشاؤم المنتشرة 
في مجتمعاتنا. وكما أن التفكير الإيجابي هو سبيل التعامل الفاعل مع 
القضاياء كذلك فإن التفاؤل والتدريب عليه وتعلمه» هو السبيل إلى 
النهوض إلى العمل. 

وأما الأمل الفاعل» فهو على النقيض من الاستسلام للأقدار وانتظار 
الفرج والخلاص» من خلال تدخل قوى خارجية (بطل منقذ» عناية 
ربانية» أو فرص وحظوظ). الأمل الفاعل هو تلك الثقة بالقدرة على 
الانتصار على التحديات والمعوّقات من خلال تدبّر الوسائل وسبل 
الوصولء» والتصميم والمثابرة؛ إنه يوفر سبل النهوض إلى المجابهة 


المقدمة 13 


والسعي» مع الثقة بالقدرة على الوصول. وهو بدوره قابل للتدرّب عليه 
دفول ال امه زاره 

يعالج الفصل الخامس موضوع الدافعية الجوّانية الأصيلة» وهي 
على عكس الدافعية البرانية التي تدفع المرء إلى النشاط والتصرّف بتأثير 
من قوى خارجية» أو لتحقيق أهداف برانية. الدافعية الجوانية هي ذلك 
التزوع إلى الانخراط في مهمات تشكل تحدَياً عالياً لتحقيق أهداف قائمة 
بذاتها ولها دوافعها الذاتيّة (الجوانية)» وليست بمثابة وسائل للحصول 
على مکاسب أو منافع. ذلك ما يحدث لدى كبار الباحثين والفنانين 
والعلماء والمناضلين الملتزمين بقضايا كبرى. كل الإإأنجازات الكبرى 
التى حققتها البشرية على اختلاف مجالاتهاء كان وراءها أبطال ذوي 
دافعية جوانية. يحلل الفصل مختلف قضايا الدوافع وتدرّجهاء وشروط 
تنمية الدافعية الجوانية» ويختتم ببحث ثقافة التميّز في الإنجاز التي 
تكفل لنا البقاء كلاعبين في حابة التنافس حامي الوطيس على الجودة. 

أما الفصل السادس فله أهمية خاصة حيث يعالج الاقتدار الإنساني 
وبناءه. ويتلازم الاقتدار الإنساني مع إطلاق الطاقات الحيَة وتفعيلها. 
وهما يشكلان معا الشرط المُلزم للإمساك بزمام المصير والقدرة على 
صناعته. وتنیع أهمية بناء الاقتدار الإنساني من الحاجة إلى التمرّد على 
العجز المتعلم الذي فرضته أنظمة الاستبداد على إنسانناء كي تضمن 
تأبيد تسلطهاء وامتلاكها للبلاد والعباد. 

ذلك أن للاقتدار الإنسانى مكوّنات بالإمكان تعلمها وتفعيلها. 
أبرزها الفاعلية الذاتية و E‏ تلك الغقة الجوانية بالقدرة على 
الفعل. ويصاحبها أيضاً الذكاء العاطفي» والمرونة الاستيعابية. هذه 
المرونة تيح مجابهة المحن والتعلم من دروسهاء والخروج منها أكثر 
قدرة وأصلب عودا. 
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يطرح الفصل السابع موضوعاً مهما على صعيد تحوّل المنظور في 
الممارسة الرئاسية والقيادية في الإدارة كما في السياسة. لقد شاعت 
في مجتمعاتنا ثقافة الفوقية التبعية» سواء في أنظمة القهر والهدرء أم في 
نماذج القائد المنقذ والبطل المُلهم» وصولا إلى مركز نفوذ وما يشبه 
الملكية الخاصةء حيث تهتم ببناء الولاء لها والمحاسبة عليه» بدلا من 
المحاسبة على الأداء. وهو ما يودي إلى تدني المعنويات وتراجع الرضا 
الوظيفي وتدهور الإنتاجية. 

يقَدَّم لنا علم النفس الإيجابي منظوراً مختلفا في القيادة يتمّل في 
القيادة التحويلية النمة في الدارة كمافي تريب المديرين› وإدارة 
الأنشطة الشبابية. يستعرض الفصل كلا من التحوّل من الرئاسة إلى 
القيادةء ثم عرض القيادة التحويلية وأسسهاء والرضا الوظيفي ومقوماته» 
ل إلى تغيير المنظور في ممارسة الرئاسة والقيادة. ویتلخص تخیر 
المنظور هذا في إطلاق الفاعلية الذاتية الفردية والجماعية والرهان على 
أوجه اقتدار الطاقات العاملة والعمل على تنميتهاء مما يضمن التنمية 
المستدامة للمؤسسات والمجتمع. 

يعالج الفصل الثامن» والأخير» موضوع الانفعالات الإيجابية 
وحسن الحال. تتلازم الانفعالات الإيجابية مع التفكير الإيجابي في 
علاقة جدلية من التعزيز المتبادل. وهي بدورها توسع الرؤى» وتفتح 
آفاق السعي وتنشط القدرة على الفعل. كما أنها بدورها قابلة للتدريب 
عليها وتعزيزهاء مما ينعكس إيجاباً على الصحة الجسدية والنفسيةء 
إضافة إلى بناء مقوّمات الفاعلية والاقتدار. وآما حسن الحال فهو الثمرة 
المستحقة لكل ما سبق عرضه من قضايا في الفصول السابقة. أن يصل 
المرء إلى تحقيق تلك الحالة الكيانية التي يشعر معها آنه بخيرء وآن 
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الدنيا بخيرء وأن الآخرين بخير. إنها المكافأة المستحقة على الظفر فى 
معركة الحياة. وله بدوره أبعاد وظيفية نفسية واجتماعية» وذاتية تتمتّل 
بالسعادة. كما أن هناك برامج لتعزيز حسن الحال الحياتي يمكن التدرّب 
عليهاء مما يعلي من نوعية الحياة. 

تمثلت الغاية الأساسية لهذا العمل في الدعوة لاستنهاض الهمم لدى 
إنسانناء للخروح من التاريخ الآسن وصولا إلى صناعة التاريخ الحيّ 
الممسك بالمصير والمحقق لإنسانيته. كان هذا العمل يمثّل مشروعا 
يختمر منذ سنوات عدة. وقد لا يكون الأمر مجرد صدفة» أو حسن طالع 
ن تتلازم کتابته (ما بین 12/10/ 2010 و15/ 5/ 2011)» مع بزوغ فجر 
ثورة الشباب والربيع العربي في العديد من أقطار العالم العربي مما هو 
بصدد صناعة تحوّلات كبرى لا عودة عنها؛ مهما كان المخاض عسيرا. 


الفصل الأول 
علم النض الإيجابي 
التوجهات» المنطلقات والأسس 


یا 2 


علم النفس الإيجابي هو تيار حديث في علم النفس يقدم منظورا 
جديدا في النظرة إلى قضايا الإنسان النفسية والوجودية. إنه يركز على 
دراسة أوجه النماء والاقتدار والفضائل التي تمكن الأفراد والجماعات أن 
تنطلق وتحقق إمکاناتها. وهو بذلك يشكل المنظور الموازن والموازي 
2 ال 2 يركز على الأسباب المَرَّضِيَة 
العيادي» دراسة وجه الأفطرات والسلوكية وكذلك المعوقات 
وأوجه القصور. وتم التركيز على علاجها في حالة من تجاهل أوجه 
القوة والعافية وطاقات النماء والانطلاق» وعدم العناية بتعزيزها۔ یهدذدف 
علم النفس الإيجابي على العكس من ذلك إلى إطلاق الطاقات وتعزيز 
السعادة وحسن الحال الوجودي» من خلال الدراسة العلمية لأوجه 
الاقتدار الشخصي والنظم الاجتماعية الإيجابية ودَؤرها في إنماء حالات 
حسن الحال الفضلى (2004 .)°2۲١۴,‏ 
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إنه يأتي بمثابة الرد على التركيز المنتظم تاريخياً لعلم النفس على 
المرض العقلي والاضطرابات النفسية. فالواقع أنه منذ انطلاق التحليل 
النفسي» في بداية القرن العشرين» تسود نظرة الاضطراب إلى الإنسان 
وسلوكه ودوافعه. ولقد قدم التحليل النفسي إنجازات كبرى على هذا 
اليد المرضي؛ بيت اسح طابج الصرا والاصطراب على مل 
الحياة الإنسانية للأفراد وعلاقاتهم. . لم يعد هناك من ميل أو دافع أو 
سلوك إلا ويجد له تفسيرا مأزمياً أو مرضياً. وهو ما يفسّر ميل الناس 
العاديين عندما يقابلون أستاذاً في علم النفس» مهما كان اختصاصه»› 
للتوجس وإثارة هواجسهم حول إمكانية الكشف عن خبايا نفوسهم 
المضطربة والمثيرة لقلقهم. حتى فروع علم النفس الأخرى» والأبعد 
ماتكون عن التعامل مع الاضطرابات والأمراض النفسية» وهي كثيرة 
وذات إنجازات في مجالات التربية والصناعة والادارة والإعلام وسواهاء 
أصيبت بدرجات متفاوتة من وصمة المرض والتعامل معه. فما هو يا 
تری سبب الاهتمام بالاضطراب وتجاهل أوجه الصحة والعافية؟ 

تقول كل من رايت ولوبيز (2002) إن الناس يميلون عادة إلى 
إبراز السلبيات أكثر من الإيجابيات» والتوقف عند السلبيات أكثر من 
الإيجابيات» وتغليب الأحكام السلبية أكثر من الإيجابية عند تقويم 
رم ما ار حش ا ار اعا با هناك تحيّز باتجاه السلبي مما 
يؤدي إلى الطمس التلقائي للإيجابيات التي يتعيّن البناء عليها في إطلاق 
عملية النماء وإيجاد الحلول للمشكلات. هناك تحيّز باتجاه السلبي 
الذي يمتّل مشكلة أو معوقاً يفرض ذاته على مجال الانتباه والاهتمام. 
وتنشر هذه الظاهرة عربياً لدرجة أنها أصبحت تشكل متن الخطابات 
السائدة في السياسة كما في شؤون الحياة العامة» على الصعد الفردية 
والجماعية والمجتمعية. ويؤدي ذلك إلى التغافل عن الإيجابيات وأوجه 
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الاقتدار والفرص التي وحدها تمكن من إيجاد الحلول وانطلاق التقَدَم 
وقيام عملية النماء. وقد يرجع السبب في تغليب السلبي والمضطرب 
على الإيجابي والنمائي إلى كون معايير الاضطراب ومؤشراته جليّة 
المستفيض على رصدها وتصنيفها وتبويبها. بينما أوجه الصحة 
وتعزيزها لا تلقى الاهتمام ذاته» باعتبارها تحصيل حاصل. والواقع أن 
علم الصحة النفسية ذاته يطغى على موضوعاته المنحى المرضي في 
التصنيف والتشخيص والتدخل. 

نشأ علم النفس الإيجابي كي يوازن هذه النزعة المرضية المهيمنة 
من خلال الاهتمام بأوجه الصحة وحسن الحال وبناء أوجه الاقتدار 
والتمكن لدى الفرد والجماعة. فإذا نظرنا إلى واقعنا العربي الراهن 
بسلبياته المتكاثرة ومعوقاته وأزماته المتراكمة» ورؤاه المتزايدة فى 
تشاؤمهاء مما ينشر الكابة والأسى»› يتضح لنا مدى الحاجة الماسّة إلى 
نموذج مغاير في علم النفس يغْيّر المنظور السلبي» ويبحث عن أوجه 
القوة الكامنةء والفرص المطموسة» والإيجابيات الخْفيّة التى نحن بأمس 
الحاجة إلى كشفها وإبرازهاء باعتبارها تشكل العدَة لمواجهة تحديات 
المصير وبناء المكانةء في عالم يحكمه قانون القوة والاقتدار. حين 
تقابل أحداً من الناس فإن أول ما يبرز فى الحوار الشكاوى من السلبيات 
والأزمات مع ما يصاحبها من إحساس بالمرارة. فإذا انتفضت وأبرزت 
أوجه القوة الذاتية والاستعصاء على اليأس رغم الصعاب» فسرعان ما 
تنفرج أسارير محدثك وتعود إليه الروح وتسري الحيوية في تعابيره 
وإيماءاته وحركاته. تلك هي في تقديرنا أهمية نشر منظور علم النفس 
الإيجابي في عالمنا. وليس المقصود بذلك الغرق في أحلام اليقظة 
والهروب من الأزمات والمعوقات» بل المقصود إفساح المجال أمام 
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القوى الحيوية والنماء والبناء وإيجابيات الحياة كي تأخذ مكانها وتلعب 
دورهاء باعتبارها وسيلة المجابهة الناجعة الوحيدة للمشكلات والأزمات 
والصدمات. إذ ليس هناك علاج ناجع للاضطرابات والمعوقات 
والأزمات إلا من خلال الاستناد إلى قوى العافية ومقومات الاقتدار 
وتعزيز فرصهما. ليس هناك من شفاء ممكن من مرض جسمي إلا 
من خلال الشغل على تعزيز مقومات الصحة المتبقية. على أن القضاء 
على المرض وحده لا يكفي» بل لا بذ من التنقيب عن إمكانات النماء 
والعطاء والاقتدار وإطلاق طاقاتهاء إذا أراد المرء أن يبني کیان ويصنع 
مصيراء ويتجاوز الحالة الوجودية الرمادية. 
أولاً: نشأة علم النفس الإيجابي ومسلماته: 

بدأ علم النفس الإيجابي يظهرء بمثابة عصر جديد في علم النفس» 
في العام 1998 حين اختاره مارتن سليغمان» الذي يعتبر أب هذه 
الحركة الحديثة» موضوعا لولايته كرئيس للرابطة الأميركية لعلم النفس 
۸. إِلاً أن هذا المصطلح ابتدأ مع ماسلوء من رواد تيار علم النفس 
الإنساني» في العام 1954 في كتابه بعنوان «الدوافع الشخصية». وماسلو 
هو صاحب مفهوم تحقيق الذات (١٥1اz4نادںاءة‏ #اء5) الذي یحتل رأس 
هرم الحاجات الإنسانية الذي طوره» حيث اللإأنسان مدفوع إلى تحقيق 
إمكاناته» بأقصى طاقاتها؛ إذا قَيَّض له إشباع حاجاته الأساسية (مأكل 
ومشرب وسكن)» وحاجاته إلى الأمن (الحماية للذات والأسرة والأبناء 
والضمانات المستقبلية)» والحاجات إلى الانتماء (تبوؤ مكانة طيبة في 
الجماعة)» والحاجة إلى المعرفة والجمال» ويتوؤجها كلها تحقيق الذات. 
ردد سليغمان أصداء قول ماسلو من أن علم النفس قد أمضى أكثر من 
نصف قرن مأخوذا في موضوع وحيد هو المرض العقلي. وحتٌ سليغمان 
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علماء النفس على الشغل على تنمية المواهب والفضائل وتحسين حياة 
الأسو ياء» وصولا إلى حالة الازدهار الإنساني .(Human Flourishing)‏ 
سليغمان هو في الأصل أستاذ علم النفس العيادي في جامعة بنسلفانياء 
ومدير مركز التدريب على علم النفس العيادي في تلك الجامعة» ومن 
خبراء العلاج المعرفي للاكتئاب والمرض النفسي. ولا بد من الإإشارة في 
هذا الصدد إلى أنه كان في الأصل معالجا سلوكيأً. وأنه أنجز: العديد من 
الدراسات المهمة وخصوصاً دراسة شهيرة بعنوان «العجز المتعلم» التي 
أنجزها مع مايير» والتي ستكون لنا عودة إليها. ومع بروز طريقة العلاج 
المعرفي لواضعها بيك في الجامعة ذاتها تحوّل سليغمان إلى اتباعها 
وممارستهاء وهي تركز أساساً على تعديل الأفكار المغلوطة واستبدال 
الأفكار السلبية التشاؤمية الانهزامية بالأفكار الواقعية والإيجابية. وفي 
تقديرنا أن علم النفس الإيجابي هو الإبن المباشر على الصعيد العملي 
للعلاج المعرفي» مما ستكون لنا عودة إليه. يقول سليغمان (2002) 
إن المنحى المفرط نحو المرضي قد تجاهل فكرة الإنسان المتفتح 
الإمكانات. كما تجاهل أن أفعل سلاح في العلاج هو بناء الاقتدار 
الإنساني. وبالتالي يدعو علم النفس الإيجابي إلى ضرورة إحلال العمل 
على بناء الاقتدار الإنساني في موضع الصدارة لعلاج الاختلال في 
توه علاج المرض النفسي والوقاية منه. ولقد وضع سليغمان هدفا 
لعلم النفس الإيجابي الوليد يتمثل في التحوّل من الانشغال الوحيد 
بإصلاح أسواآ الحالات في الحياة إلى بناء أفضل الصفات. إذ لا بد من 
توازن ما بين علاج الاضطرابات وبين بناء الإمكانات والإيجابيات. 
تتمتّل رسالة علم النفس الإيجابي تبعا لسليغمان في تذكير علماء 
علم النفس العيادي والصحة النفسية بأن هذا العلم ليس مجرد دراسة 
المرض والعجز والضررء بل هو أيضاء وفي موازاة ذلك» دراسة الاقتدار 
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والفضائل الإأنسانية. إنه ليس مجرد إصلاح للخللء بل هو كذلك بناء 
الصحيح والصحي. وهو ليس مجرد اهتمام بالمرضي بل كذلك اهتمام 
بتنمية قدرات العمل والحب والنمو والفرح» وصولاً إلى السعادة. وبدلا 

من الوقاية السابية التي لم تعط نتائجها المرجوةء خلال جهود خمسين 
سنة» في تجتّب اضطرابات الاكتئاب والعنف والجنوح وسواهاء اتضح 
أن جل نجاحات الوقاية نتجت عن منظور يؤكد البناء المنتظم للقدرات 
والكفاءات وحالات حسن الحال والتوافق مع الذات والحياة. 

ومع أن مقوّمات تيار علم النفس الإيجابي كانت مهيَأة عملا من 
خلال الأإبحاث والآراء التي عمل عليها كل من ماسلو وروجرزء 
وحركة العلاج المعرفي والعلاج العقلاني الانفعاليء إلا أن هناك حادثة 
شخصية» وقعت لسليغمان مع ابنته ذات الخمس سنوات من العمر؛ 
هي التي فتحت عينيه على أهمية هذا التوجّه. يذكر أنه كان مرة يقوم 
بالعناية بحديقة منزله» وأنه دأب في ما سبق على تأديب ابنته بالطرق 
المحهاة رن زي ترج الت ل اة اض اة 
من مشكلة سلوكية كانت تؤخذ عليهاء وأنه ليس بحاجة لأن يكون هكذا 
لواما متعكر المزاج. لقد دفعته بملاحظتها هذه إلى التحوّل من الردع 
والتأديب والتقويم» إلى النظر في الروح وتنمية ما لدى الأطفال من 
إيجابيات وإمكانات وأوجه قوة. لقد شكل ذلك بالنسبة إليه نوعا من 
الكشف فتح آفاق التغيير الجذري في نظرته إلى التربية وإلى التعامل مع 
الا ردن ضارا وكارا كما دفعه إلى الوعي بذاته هوء وماذا لدیه من 
إمکانات وإیجابیات وطاقات» بدلا من تعکر المزاج والنظرة السلبية إلى 
الذات والتركيز على مثالبها.وكما أن حادثة فى حياة انسان قد تكشف له 
جروا كرة وتجعلة ينظ جر داو الل حاته فق لاط اه حت 
أمامه آفاقا إيجابية استند إليها في إطلاق حركة علم النفس الإيجابي. 
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لقد فتحت عينيه على ضرورة إجراء هذا التحوّل في مجال علم النفس 
العيادي والصحة النفسية»ء والانتقال من هيمنة المرجعية المرضية 
تشخيصاً وعلاجاء إلى تشخيص أوجه القوة والإيجابيات والفرص 
وصولاً إلى بناء الشخصيّة القادرة على تجاوز أزماتها. 

لقد أطلق سليغمان من خلال رئاسته للرابطة الأميركية لعلم النفس 
ورشة كبرى في دراسات علم النفس الإيجابي» وكان له إسهام شخصي 
بحثي مهم فيهاء من خلال العديد من الدراسات التي سيأتي بيانها. 
واستقطبت هذه الورشة عددا مهماً من الاختصاصيين الذين أصبحوا 
رواد علم النفس الإيجابي من أبرزهم» إضافة إلى سليغمان» كل من: 
داینر» میاهایلاي» سنایدر» بترسون؛ فریدریکسون» کلیفتون» بندوراء 
تايلور» كارفر» شراير» هيدت وسواهم كثير. ولكل منهم إسهامه المميز 
في أحد جوانب هذا العلم. 

ظهر العديد من المؤلفات المهمة في علم النفس الإيجابي التي 
تبحث فى أسسه وإنجازاته. كما تأسست عدة مجالات» وأطلقت عدة 
برامج اجر وکر راه فی جاشعات ران متعددة» أبرزها برنامج علم 
النفس الإيجابي الذي يديره سليغمان ذاته في جامعة بنسلفانيا. كما 
عُقدت عدة مۇتمرات وندوات دولية. وعُقدت قمة علم النفس الإيجابي 
الأولى في العام 1999. وعقدت الندوة الأولى في العام 2002. كما 
عقد في العام 2009 المؤتمر الدولي الأول لعلم النفس الإيجابي الذي 
ضمَ ما يقرب من 1500 مشارك من مختلف القارات. وفي العام 2008 
أنشئت الرابطة الدولية لعلم النفس الإيجابي 14۶۴ التي تضم آلاف 
الأعضاء من 80 دولة. 


قال دافيد كوبير رايدر المحاضر الرئيس في هذا المؤتمر بأن علم 
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النفس الإيجابي قد يكون أكبر حدث وقع في كل مجال علم النفس 
(مۇخرا» مع مترتبات ستوؤثر على البحث والتربية وعلى سلوك الناس 
والمجتمعات لسنوات طويلة قادمة. وذهب إلى القول تعزیزاً لرأيه هذا 
«إنك حين تغيّر السؤال (أي المنظور) فإنك تغْيّر كل شيء» إذ إننا نحن 
البشر نعيش في عالم تصنعه أسئلتنا». وأشار إلى دراسة على 44000 
مقالة في علم النفس كيف أن 98 بالمائة منها ركزت على أوجه القصور 
الإنسانى مثل: الغضب» المخاوف» حالات الاكتئاب وسواها. كما أن 
علم اشن يضم العديد من الأدلة المفصلة في المرض العقلي» وآلاف 
المصطلحات المتعلقة بالاضطرابات» وحتى تاريخ قريب لم يتكوّن لدينا 
أدلة مماثلة تدرس أوجه الاقتدار الإنساني. إن علم النفس الإيجابي هو 
بصدد تغيير المنظور والمسار كليهما في العلوم الإنسانية» على مستوى 
الأفراد والجماعات والمؤسسات والمجتمعات» بحيث يمكن القول إن 
هذه الحركة هي بصدد تثوير الرؤى والممارسات» على صعيد علاج 
الأمراض كما على صعيد بناء أوجه الاقتدار. 

تتمقّل أهم إسهامات علم النفس الإيجابي تبعا لكل من 
الیک لينلاي وستaتlنù‏ جjgف Alex LINLEY and Stephen)‏ 
4- 0SEPHل»‏ وهما محرّرا الكتاب المهم بعنوان «علم النفس 
الإيجابي في التطبيق»» في توفير هوية جماعية للعاملين في مختلف 
ميادين علم النفس من منظور نمائي إيجابي يؤكد على تفتّح الطاقات 
والقدرات وتحقيق حسن الحال الوجودي» ويوفر بالتالي لغة مشتركة 
للباحثين والممارسين. إذ لا يسعى علم النفس الإيجابي إلى تأسيس 
فرع جديد أو مذهب جديد في علم النفس» وإنما هو يسعى إلى تجاوز 
الفصل والقطع بين ميادين علم النفس المختلفة من خلال توفير منظور 


جديد ومقاربة تكاملية أصيلة بين هذه الميادين. 
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التكامل في علم النفس الإيجابي التطبيقي 
ي يُعَرّف على أنه تطبيق أبحاث علم النفس الإيجابي في تيسير 
الحالات الفضلى من النشاط الإنساني» (أو تيسير النشاط الوظيفي 
لأقصى الحالات الفضلى) على مستوى كل من الفرد والجماعةء أو 
المنظمة» أو البيئة المحلية أو المجتمع الكلي. ويتمثل هذا التيسير على 
O O O O‏ 
الأساسية لعلم التفس الإيجابيي از إلى ٠‏ الفضلى على 
مستوى السلوك والعلاقات والتفاعلات والسمات في مختلف أوجه 
النشاط الفردي أو الجماعي أو المجتمعي وصولاً الى تحقيق التتائج 
الإإيجابية؛ من كفاءة وفاعلية واقتدار وانغخماس والتزام» وصولا إلى 
سعادة اللإنجازء وحسن الحال. 
الإيجاييات واکتشاف الإمكانات والفرص وتعزیزها. إِذ هناك دوما 
إيجابيات قد لا تكون منظورة» حتى في أشد الحالات سلبية وأسواً 
الأوضاع مأزمية. هذه الإيجابيات هي التي تفتح سبل النماء والبناء. 
ویشمل هذا التیسیر کامل مدی النشاط الإنساني» بدء من علاج 
الشدائد والاضطرابات ووصولا إلى حالة حسن الحال والازدهار 
الإنسانيء وذلك في مجالات العلاج والتربية والإدارة والتسيير 
الاجتماعي اختلاف و فإن تطبیقات التفس 
الاجتماعية والاتتصادية واا والية والصحية. ويل خض کل 
من سنايدر ولوبيز (2002) مستقبل علم النفس الإيجابي في مشروع 
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طموح يتممُل في بناء علم الازدهار الإنساني من خلال تكريس جهود 
الباحثين» في ما يجعل الناس يزدهرون أفراداً وجماعات» وذلك من 
خلال بنائه على مبادئ وطرائق علمية» ووضع فرضيات قابلة للتحقَق 
التجزيبى والإخضائى والتمخيص العلمى »ولس من لال )اكا 
بمجرد الاك والتأملات النظرية. 


ثانياً: جذور علم النفس الإيجابي وافتراضاته الأساسية: 


الإنساني في علم النفس في القرن العشرين الذي يؤكد على تفتح 
الإمكانيات والعطاء» كما تعود إلى ما هو أبعد من ذلك» أي إلى الفلسفة 
Saa E ag a‏ كما تعود إلى إسهام 
بعض علماء النفس من مثل يونغ وأدلر. وتتمثل هذه الجذور كلها في 
بعض الافتراضات الأساسية حول الطبيعة البشرية. فلنوضح بسرعة كلا 
من هذه الجذور والافتراضات. 


يشكل التيار الإنساني أحد المذاهب الثلاثة في علم النفس» في 
مقابل كل من السلوكية والتحليل النفسي. ولقد أتى بمثابة رد عليهما. 
أما السلوكية فهي بنت الفلسفة الحسيَة التجريبية التي تنطلق مما هو 
محسوس وملموس وقابل للملاحظة والقیاس» باعتباره یشکل وحده 
موضوع العلم. إنها لا تعترف بالعالم الوجداني والحياة الجوانية غير 
القابلين للملاحظة والقياس والتجريب. وكذلك فلقد ركزت على 
السلوك الظاهري واعتبرته الوحيد اليقيني» وبالتالي اتخذت اسمها نسبة 
إلى السلوك والعلم به. وفي مجال علم النفس العيادي هناك العديد من 
الطرق العلاجية التي تركز على السلوك الملاحظ وتحاول تعديله» كما 
هو الحال في طريقة سكنر الشهيرة في تعديل السلوك أو في التعلم 
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الشرطي التي تقوم على مبادئ بافلوف في إعادة التعلّم لعلاج بعض 
المخاوف. وأما التحليل فينطلق من الشغل على القوى اللاواعية في 
صراعاتها وتناقضاتها ونزواتها وعقدهاء التي تفلت من سيطرة الشخص 
وتتحکم بسلوکاته ودوافعه على غير وعي منه بها 

تقوم كل من السلوكية والتحليل النفسي على مبدأ السببية الميكانيكية 
ونزعتها الحتمية» بحيث لا تفسح مجالا لاورادة والسلوك القاصد. 
وبينما يرى التحليل النفسي سبب المرض في صراع الشخص مع 
نوازعه العدوانية والجنسية غير المقبولة أخلاقياء ينحو التيار الإنساني 
منحى مضادا إذ هو يفرد للإرادة وللقصدية السلوكية مكانا مهما. فهو 
يرى أن الإنسان كائن نام بالأساس تدفعه في نمائه نوازع إيجابية هي 
التي تشكل مصدر الطاقات الحيّة. ولا تظهر النوازع السلبية العدوانية إلا 
حين تعاق هذه الطاقات الحيَّة الإيجابية» حيث تتجلى بمثابة ردود فعل 
دفاعية على إعاقة النماء والعطاء والانفتاح. 


من أبرز من يمثل التيار الإنساني في علم النفس كل من إبراهام 
ماسلو القائل بقوى تحقيق الذات» وكارل روجرز القائل بدوافع النماء 
والقدرة على الخيار وتحمّل مسؤولية الوجود وتفتح الإمكانات» وصولاً 
إل الانشان الفاعل بكامل ظاقاته على صعيد مجمل وظاتفة الحيوية 
„(Fully Functioning person)‏ 

يركز المعالح من أتباع التيار الإنساني على التجربة الإنسانية 
الذاتيةء محاولا من خلال الحوار والتفهم المرب والحلف العلاجي 
اند مساعدة المرينفن غل الؤضزل إلى قوي النحاء الحية 
الأصيلة والإيجابية في ذاته» وإطلاق طاقاتهاء من خلال التخلص من 
قوى تعطيل النماء لديه التي تستلب كيانه وتزؤر تجربته المعاشة وتدفع 
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به إلى الغربة عن ذاته وعن دوافعه النمائية الأصيلة. هنا يستعيد المريض 
صلته مع ذاته وتتحرّك قدراته على الحب والانفتاح والنماء والعطاء 
وتخمل مسوولية ناء وجوده وضولا إلى سالة نن الال 
B1«8(‏ لاعس وإلى الصيرورة النمائية (ع”نصهءء8. 

يتبّى علم النفس الإيجابي مسلمات المنحى الإنساني والمتمكّلة 
بالإيجابيةء الدافع للنماء وتحقيق الذات» المسؤولية» الالتزام بالا خرين 
رر إلى إطلاق طاقات الحياة والعطاء إلى حدودها الفضلى. 

إن ذلك الواقع الفطري الأصيل للنماء والإيجابية الذي يوجه 
الطبيعة البشرية» هو على النقيض من نظرة فرويد التشاؤمية للطبيعة 
البشرية وغرائزها المدمّرة. يتبنى علم النفس الإيجابي هذه الانطلاقة 
الحيوية البناءة بمثابة مرتكز له في البحث والممارسة. وتتطلب هذه 
الانطلاقة الحيوية الأصيلة ظروفا بيئية ملائمة كي تتجسد وتتحقَق. 
ولذلك لا يعمل علم النفس الإيجابي على صعيد الفرد فقط» وإنما هو 
يعمل كذلك على صعيد الجماعات والمؤسسات والمجتمعات» بحيث 
يتضافر حسن الحال الفردي مع حسن الحال الجماعي والمجتمعي. 
يتمتُل المبدأ العام في كل ذلك في البحث عن الإيجابيات والطاقات 
والإمكانات والفرص وتنشيطها وتعزيزها باعتبارها أفضل السبل وأنجع 
الوسائل لعلاج المعوقات والسلبيات. ذلك ما يُوصَى به في المدرسة 
والإدارة والمؤسسة الإنتاجيةء وما ر أساليب قيادة منمية في كل 
من هذه القطاعات» ما يشكل موضوعاً للبحث في فصل قادم من فصول 
هذا العمل. 

وفي ما يتجاوز تلاقيه مع طروحات التيار الإنساني في علم النفس 
والذي برز وانتشر في النصف الثاني من القرن العشرين» يرتكز علم 
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النفس الإيجابي على أصول فلسفية يونانية تعود إلى نظرية أرسطو في 
السعادة والحياة الطيبة. وب ال جا مرف مر كرات عل الي 
الإيجاببي من خلال معرفة ما فوق النظرية (وا0عطغ Meta‏ التي يقوم 
عليها أي في الافتراضات والأفكار المسبقة التي تشكل النواة الصلبة 
لهذا التيار من المعرفة« جورغنس ونافستد JORGENSEN 31d)‏ 
4 ,1۸2؟4۴/). تقول هاتان الباحثتان بأنه من المهم التفكير 
بالأصول التاريخية للعلم» وذلك لعدة اعتبارات مهمة أبرزها اثنان. 
أولها أن ذلك يتيح لنا استيعاب المقترحات والأفكار المسبقة والموقف 
من الطبيعة البشرية التي يقوم عليها حقل المعرفة موضع البحث. وثانيها 
أن التحليل التاريخي يفسّر فلسفة العلم التي يبنى عليها علم النفس 
الإيجابي ويؤكدهاء مما يبيّن لنا المنظورات التي يتجاهلها ویستبعدهاء 
مما لا يقل أهمية عن الأول» لأنه يمثل موضوع التحيّزات المضادة. 


يرتبط علم النفس الإيجابي بمنظور أرسطو حول الطبيعة البشرية 
(الذي يشكل نواته الصلبة)» والمتمتّل بالتأكيد على التجارب الإيجابية 
والخصائص الإيجابية أو الفضائل الإنسانية والسعادة البشرية. وتتلخص 
جميعاً في مفهوم الإيديمونيا (ه ١٥١د‏ الفلسفي اليوناني» الذي 
يرى فيه سليغمان نواته الصلبة. والإيديمونيا هي في أصلها اللغوي 
اليوناني صفة تتكوّن من مقطعين (نا۴) وتعني الطيبة أو حسن الحال» 
(demonia) EN‏ وتعني الملاك الخازس آي وفرة النعمة. ولقد 
شاعت ترجمتها بكلمة السعادة في الإنجليزية. ودرج سليغمان على 
تكرار هذا التعبير اليوناني في مواضيع مختلفة من كتاباته» وخصوصا 
في موضوع السعادة التي يجعلها غاية كل إنسان» على اختلاف سبل 
تحقيقها. أما في اليونانية فتدل على حالة التفتح والازدهار الإنساني 
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)ع »H1uman Flourish‏ وهي مفهوم مركزي في الأخلاقيات اليونانية. 

يربط أرسططو السعادة بالفضيلة ويرى أن ممارستها تشكل أبرز 
مكؤنات الإيديمونياء إضافة إلى الوفرة المادية والصحة والجمال. وهو 
ما يعني عمليا أن د يعيش المرء حياة طيبة ويحظى برعاية ملاك حا 
E SANs‏ 
الواقع المعاش في السعادة. ويرى أرسطو أن هذه السعادة تعني أن 
تحسن ا وأن تعيش خا ذلك هو الازدهار الذاتي. 

ومع أن مفهوم الأيديمونيا يتضمن دلالات مختلفة في الفلسفات 
اليونانيةء الرواقية والأبيقورية» ولدى كل من سقراط وأفلاطون, إلا أن 
علم النفس الإيجابي استند إلى المفهوم الأرسطي في السعادة والحياة 
الطيبة والفعل الطيب. ولقد قدّم نموذجاً للحياة الطيبة يتمتّل في أربعة 
مستویات لخصتها جورغنسن ونافستد (2004)» کما أن سلیغمان قد 
عرضها بالتفصيل في موضع آخر (2002). 

هناك في قاعدة الهرم الحياة السارة (ء؟نا ۲١22ء1‏ وتعني السعي 
وراء الهناء الفردي ومتع الحياة» مما يتمثل في النزعة الاستهلاكية التي 
تتحكم فيها الأنانية ونشدان لذائذ الحياة. ويضاف إليها متع العلاقات 
والهوايات والاهتمامات» ومختلف ألوان الترويح. يليها الحياة 
الطيبة (۴؟:ا )6٥٥١‏ وتعنى بالعواطف الحميدة المتمثلة في الانغماس 
والاستغراق والدافعية الجوانية في تحقيتق مشروعات الحياة ذات الطابع 
النمائي البنائي (تحقيقق الذات من خلال إنجازات مميّزة). ويتم ذلك 
من خلال التوافق اکا سو درا الشخص ومهاراته من ناحية 
وتحذيات المهمة التي يقوم بها من ناحية ثانية. هنا يتحقق الاستمتاع 
بالقيام بالعمل. . وفي مقام ثالٹ اتی الحياة ذات المعنى (عNeanin‏ 
(ful life‏ التي ت تتوفر من خلال الانتماء إلى قضية كبرى تتجاوز الذات 
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وحاجاتها المادية وتمد بالإحساس بالمعنى بسمو النظرة للوجود» مع 
مايصاحب ذلك من وفاق مع الذات والكون» من قبيل النضال من 
أجل قضايا سامية والتضحية في سبيلها. ويتوّجهاء من منظور سليغمان 
وعلم النفس الإيجابي حالة التكامل الوجودي المتمتّلة في الحياة 
المليئة 1٤١(‏ 1ا۴) المتسمة بالتوازن فى تحقيق مختلف مكونات الحياة 
اجاتها و بع رفا ان اا عيش رات و هاعر اجات تجا 
الماضي والحاضر والمستقبل؛ تذوّق مشاعر إيجابية من مسرات الحياة؛ 
الحصول على إرضاءات وافرة من مصادر قوتنا؛ استخدام مصادر القوة 
والفرص لخدمة هدف أو غاية سامية تتجاوز الوجود الفردي» وصولا 
إلى تحقيق معنى لهذا الوجود (المصدر السابق ذاته» ص 24. . وبالطبع 
فإن الحالة الفضلى المليئة التي تشكل الهدف 
النمائي لعلم النفس الإيجا 

ذلك هو الموقف ت الذي يتبناه علم النفس الإيجابي في مجال 
الببحث وعلى صعيد الهدف العام للممارسة. وذلك هو الافتراض 
الأساسي الذي يقوم عليه من حيث المضمون والإمكانات وكذلك 
الحدود. إنه کات القيمة اللإأيجابية باعتبارها شيعا ظا وذلك على 
عكس المنظور المرضي الذي يركز على المعوقات وأوجه القصور 
والخلل. إنه يركز على الميل الفطري للنماء وعلى الأبعاد الطيبة في 
الحياة البشرية ويعمل على إطلاق الطاقات» وذلك على عكس معظم 
نظريات علم النفس المعاصر (سلوكيةء تحليل نفسي» نظريات تعلم 
اجتماعي) التي تقوم على افتراض الطبيعة الفردية الأنانية للإنسانء 
اللااجتماعي بطبعه (المصالح الماديةء الوسائليةء نشدان اللذة تعظيم 
المنفعةء الاستهلاك على اختلاف ألوانه)» والفلسفات التي يقوم عليها 
(هوبز والإإنسان ذثب لأخيه الإنسان - فرويد ونزوات الموت والتدمير - 
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داروين والبقاء للأصلح - الأنانية والمصالح الذاتية التي طبعت بطابعها 
نظريات الدافعية في مدارس علم النفس المعاصر). على أن مسلمات 
علم النفس الإيجابي في الميل الفطري للنماء وتحقيق الذات والطيبة 
والمشاركة الإأنسانية في المصيرء قد تبدو طوباوية مبالغا فيها تختزل 
الوجود الإنساني إلى أحد أبعاده فقط؛ وهو ما يشكل في الواقع حدود 
علم النفس الإيجابي وافتراضاته الأساسية في الخصائص الإيجابية» 
والخبرات الإيجابية والمؤسسات الإيجابية. ذلك طموح مرغوب إلا 
آن لا بد من موازاته في التعاطي مع الشرور البشرية الفردية والجماعية 
واشطر انها ال ابدة والمتقاقمة وهر سا بدت راهنا یت دات 
تتوازن راهنا النظرة الإيجابية المفرطة وبشكل أكثر واقعية» مع العناية 
بالمرضي والسلبي في مقاربة تكاملية تعالج الاضطرابات وتشتغل على 
إزالة المعوقات وأوجه القصور» في الآن عينه الذي تطلق فيه الإمكانات 
وتعرز قوى النماء. ذلك هو مفهوم التفرّد ٥«(‏ اس ل«نفم1) الذي يقول 
به یونغ؛ حيث تتكامل تناقضات الوجود الإنساني في سلبياتها وأوجه 
ضعفها مع إيجابياتها وأوجه نمائها. وهو ما يمثل بالنسبة إليه حالة 
الشفاء وتتويج مسار الوجود المتكامل. 

لا بد إذا من تكامل الشغل على المسارين: علاج الاضطراب 
والمعوقات» وإطلاق الطاقات والإمكانات. وهو موقف أخذ علم 
النفس الإيجابي يتبناه في أبحاثه وممارساته. إلا أنه يؤكد أن أفضل 
علاج للاضطرابات والمعوقات يتمشل في التركيز على الإيجابيات 
وطاقات النماء المتوفرة لدى الفرد والجماعة وتعظيم فرصهما المتاحة 
والممكنة. لقد أصبح هذا التوجّه الذي يتبناه علم النفس الإيجابي يشكل 
حاجة ملخة في مكافحة الأزمات والمآزق والكوارث والفساد الكوني» 
(المصدر السابق ذاته» ص 30). 
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ثالثاً: إطلالة على إنجازات علم النفس الإيجابي: 

رغم حداثة عمره الذي لا يزيد على عقد من الزمان» إلا أن أبحاث 
علم النفشس الإيجابي ودراساته تتنامی بشکل متسارع طارحة رؤى 
جديدة في قضايا الإنسان. كما أن تطبيقات هذا التيار المعرفي تعرف 
انتشاراً غير مسبوق في مجالات متزايدة مقدمة مقاربات أكثر تركيزا 
على الإيجابيات والإمكانات وأو جه الاقتدار في كل من العلاج النفسي 
والصحة النفسية والتربية والإدارة والقيادة المؤسسية والتنمية المحلية 
والوقاية الصحية والنفسية. كما أن المؤلفات العلمية المرجعية تتكاثر 
بدورها على صعيدي النظرية والتطبيق. 

ونكتفي في هذا العنوان بإطلالة سريعة على هذه الأدبيات لإعطاء 
فكرة عامة عن هذا المجال العلمي. وتصعب الإحاطة بمختلف 
مجالات هذه الأدبيات في هكذا إطلالةء حيث إن هذا العمل مصمّم 
بالأصل للبحث فيها ومناقشتها والنظر في تطبيقاتها عربياً. إلا أن 
بالإإمكان استخلاص محاور عامة كبرى أبعد ما تكون عن الشمول» 
وتتمشل في كل من التفكير الإيجابي ومقوماته وآلياته» حسن الحال 
النفسي والوجودي» وبناء الاقتدار الشخصي والمؤسسي. ویستوعب 
كل محور العديد من الإأسهامات النوعية التي يمكن إدراجها ضمنه 
من باب التعميم. ولكن لا بد قبل تقديم خلاصة أولية عن كل محور 
من البدء بالحديث عن إسهامات مارتن سليغمان» مؤسس علم النفس 
الإيجابي» وأحد كبار روّاده على صعيد النظرية والتطبيق. 

سليغمان من علماء النفس الأمير كيين ذوي الشهرة الراهنة. ولقد قدم 
إسهامات عديدة ومهمة منذ بروز هذا التيار» حيث أجرى تحرّلا جذريا 
من علاج الاضطرابات النفسية والاكتئاب» والأبحاث في مجال التعلْم 
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السلوكي» إلى التنظير لعلم النفس الإيجابي ووضع أسسه» والإسهام في 

من أبرز إسهاماته ذلك البحث عبر الثقافي والتاريخي الذي 
أجراه بالاشتراك مع كريستوفر بيترسون والذي صدر على شکل دليل 
پlgizڻ: Character Strengths and» (Oxford university Press)‏ 
4-ءء»۲٥۷».‏ وكان الهدف منه وضع دليل في الفضائل وأوجه 
القوة الأنسانية في مقابل الدليل التشخيصي الإحصائي الطبي العقلي 
)05M1۷(‏ الشهير والذي يعتبر المرجع في تصنيف الاضطرابات النفسية 
والعقلية. وبينما يركز (05۸11۷) على أوجه القصور والاضطراب» حاول 
الباحثان التركيز على ما هو إيجابي لدى الإنسان. أطلتق على هذا الدليل 
اختصار (8۷) في مقابل (05۸» وهو يوفر إطاراً نظرياً للمساعدة في 
تطوير تطبيقات عملية لعلم النفس الإيجابي. يتضمن الدليل ست فئات 
من الفضائل النواتية تتكون من أربع وعشرين قوة طبع› اشنا شتخلصٽ من 
دراسة تاريخية وعبر ثقافية مستفيضة. وهي تتوزع كالتالي: 

«الحكمة/المعرفة؛ «الشجاعة؛ الحس الإنساني؛ 

«العدالة؛ «الاعتدال؛ «التسامي. 

ويرى الباحثان أن هذه الفضائل تتساوى في أهميتها أو في أولويتها. 
إنها تشكل جميعاً الوجه الإيجابي المعافي للوجود الإنساني. ويمكن 
الاستناد إليها في إجراء الأبحاث» كما في التطبيقات الهادفة إلى مساعدة 
الأفراد UG‏ على تحديد أوجه الاقتدار لديهاء ووضع برامج 

وكان قد سبق لسليغمان أن أصدر مؤلفه الشهير بعنوان التفاؤل 
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المتعلم (1990)» والذي یرکز فيه على ن کل من التفاؤل والتشاؤم 
هما أسلوبان في التفسير المعرفي للوقائع. فأسلوب التفسير المتشائم 
هو الذي يؤذي إلى روح الاستسلام والهزيمةء ومشاعر الاكتئاب. وأما 
أسلوب التفسير المتفائل فهو يؤدي إلى شحذ الهمم والنهوض إلى 
الببحث عن الحلول» وسيادة مشاعر الارتياح والانفتاح والاقدام. ولقد 
حدد خصائص ثلاث لكل من هذين الأسلوبين هي التي تؤدي بالمرء 
إلى التشاؤم أو التفاؤل. كما وضع مقاييس لتشخيص كل من الأسلوبينء 
وخطط برامج للتدريب على التفاؤل وترسيخ أسلوبه تستند إلى طريقة 
العلاج المعرفي. 

ولقد أتبع هذا العمل بمؤلف حول «الطفل المتفائل: برنامج موثوق 
لحماية الأطفال من الاكتثاب» وبناء مرونة تكيفية مستدامة» (1996). 

وبعد انطلاق حركة علم النفس الإيجابي أصدر عملين في السعادة 
يحمل الأول عنوان: 

«السعادة الأصيلة: توظيف علم النفس الإيجابي الجديد لتحقيق 
إمكاناتك من أجل إنجازات مستدامة». (2002) 
«Authentic Happiness: Using the new positive psychology‏ 


to realize your potential for lasting Fulfillment». (2002). 
.)2004( «هل یمکن تعليم السعادة؟».‎ 
«Can Happiness be Taught?» (2004). 


ومن الواضح في هذين العملين الاهتمام بتطبيقات معطيات علم 
النفس الإيجابي في تعلم السعادة وتوطيد أركانهاء وهو الذي يجعل منها 
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الهدف العام الأهم لعلم النفس الإيجابي باعتبارها تشكل نواة حسن 
الحال الوجودي. 
1 - التفكير الإيجابي: 

يمشل التفكير الإيجابي آبرز جوانب الاقتدار الإنساني. إذ أنه بلا 
شك الأداة الأكثر فاعلية التعامل مع مشكلات الحياة وتحدياتها. 
فالعقبات والصعوبات والمعوقات والسلبيات على اختلافها لا تحل 
عمليا إلا من خلال التفكير الإيجابي الذي وحده يوفر المخارج» 
ويستكشف إمكانات الحلول. التفكير الإيجابي بالتالي ليس مجرد 
مقاربة منهجية بل هو توجه يعبئ الطاقات ويستخرج الظاهرة منها كما 
الكامنة من أجل حل المشكلات. كما أنه يشكل العلاج الناجع للحفاظ 
على المعنويات وحسن الحال النفسي. 

ولا يعني التفكير الإيجابي أن نتغاضى عن سلبيات الحياة الفعلية» 
فذلك ليس من الإيجابية في شيء. التفكير الإيجابي هو على العكس 
م لف در يكل جد إن مات و اراج ااا ی ان 
عينه ويوازن بينها. وينظر كيف يمكن العمل على تعظيم الإيجابيات في 
هذه الوضعية» وكيف يمكن الحذ من سلبياتها. كذلك هو الحال في 
النظر إلى الآخرين» وحصوصاً في حالات الخلاف والتزاع» إذ نميل إلى 
إبراز السلبیات فى تصرّفات أو فى شخص الطرف الآخر على حساب 
ا ۰ 

على كل حال» هناك ثابت أساسى فى التفكير الإيجابى يتعلق 
بالموقف من الذات. ان على العحص رغ عرانه رعباة 
وحالات فشله أن يظل إيجابيا في نظرته إلى ذاته وقدراته وإمكاناته 
وفرصه وممارساته» وأن لا يدع اليأس يتسرَّب إلى ذاته والشطط في 
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الحكم عليها وجلدها. إذ في مقابل الخيبات هناك العديد من الإنجازات 
والنجاحات» وفى مقابل أوجه القصور هناك قدرات وإمكانات» وفى 
مقابل العثرات هناك فرص ممكنة. كل هذه الإيجابيات يتعيّن البناء 
وبالطبع يشكل أسلوب التفسير المتفائل أحد أبعاد التفكير الإيجابي 
المهمة. الأول يدفع إلى العمل وإلى الثقة بالذات وبالفرص» والثاني 
المتوفرة منها والقابلة للاستثمار في مسعى فاعل. وسيصار إلى بحث 
هذا المقَوّم والمقوّمات الأخرى بالتفصيل في فصول هذا العمل القادمة. 
يشكل الأمل 1٥٠(‏ القاسم المشترك ونقطة العبور ما بين التفكير 
الإيجابي والعواطف الإيجابية وحسن الحال. وهو الوليد المباشر 
للتفاؤل. إنه يعطي التفكير الإيجابي بطانته الوجدانية الأكثر دفعا للتدبر 
والعمل› والأكثر تعزیزا للارتیاح النفسي والوفاق مع الذات وعع الدنيا 
والناس. ولقد طور نفر من علماء النفس اللإيجابي نظرية فاعلة في الأمل 
)2002 
2-حسن الحال والانفعالات اللإيجابية: 


حسن الحال الذاتي هو وليد تزاوج التفكير الإيجابي والعواطف 
الإيجابية. ولقد قذم علماء النفس الإيجابي العديد من التعريفات لحسن 
الحال ومحدداته. من أبرزها وضع السعادة في موضع القلب من حسن 
الحال» باعتبارها الغاية المنشودة لدى الجميع» ولو تعددت مقوّماتها 
وحالاتها. 


ويتجسّد حسن الحال عملياً في الصحة النفسية. ولقد قَدَم لنا 
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عالما النفس الإيجابي (۴۷۴5×) و (0۴۴2]) (2002) منظور 1 اانا 
لتشخيص الصحة النفسية» وذلك في مقابل هيمنة المنظور المرضي 
الذي ساد طويلا. وجعل من الصحة النفسية أحد مفاهيم علم النفس 
المرضي في التعريف كما في المؤْشّرات. وضع هذان العالمان قائمة 
مؤشرات إيجابية للصحة النفسية تندرج في محورين يشكلان الوجه 
النقيض للائحة العيادية المرضية. يتمثشل أولهما في قياس الحيوية 
العاطفيةء ويتمل الثاني في قياس النشاط الوظيفي الإيجابي. 

3-بناء الاقتدار: 


إن التمكن من الإمساك بزمام المصير وصناعته يحصل على مختلف 
أصعدة الوجود الإنساني: الاقتدار النفسي المتمثل في الحالات المتقدمة 
من الصحة النفسية ومتانة الشخصيةء الاقتدار المعرفي المتمثل في 
القدرات الذهنية القادرة على التعامل مع قضايا الحياة بإيجابية وفاعلية 
حيث يمل التفكير الإيجابي أحد أبرز مظاهرها. الاقتدار المهني في 
مجال الاختصاص وامتلاك وسائل الفاعلية المهنية. الاقتدار الاجتماعي 
المتمثل في المهارات الاجتماعية والقيادة والمشاركة والانتماء» المناعة 
الخلقية بإزاء إغراءات الانحراف والفساد. إنه باختصار التفتح الإنساني 
الفاعل» والكيان الناشط على جميع أصعدة الحياة الخاصة والعامة. هذا 
الاقتدار أصبح يشكل عدة خوض غمار الحياة في عصر العولمة القائم 
على قانون القوة في جميع مناحيها وخصوصا القوة المعرفية. يعيش 
الناس في عصر العولمة في عالم لا مكان فيه للضعف والرداءة لمن أراد 
أن يصنع مكانة ويبني مصيراً. إسهامات علم النفس الإيجابي أساسية 
في مجال بناء الاقتدار» طالما أنه يهدف إلى إنماء أفضل ما لدى الناس. 
والأبحاث متنامية على هذا الصعيد. فإضافة إلى كل ما سبقت اللإإشارة 
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إليه» مما يشكل شروط بناء الاقتدار ومقوماته» هناك مثلاً الأبحاث على 
صعيد الدافعية في العمل. 

وعلى الصعيد المؤسّسي وضع عدد من علماء النفس الإيجابي 
وهم کل من: سیفاناثانء آرنولد» تورنر وبارلینغ (01 Siva 4٩, A۳‏ 
"ume , Barling‏ ) (2004) نظرية فی القيادة التحر يلي )lھTransformati01‏ 
pنطsءe e2‏ تدفع بأسالیب القيادة دفعة كبيرة باتجاه الفاعلية في إدارة 
المؤسسات. وتدور حول نموذج القائد وتعامله الإيجابي التعزيزي مع 
المرؤوسين» من خلال مقوّمات أربعة: النفوذ الممثلن» الدافعية الملهمة 
التحفيز الذهني» والتقدير المتفرّد. وكلها تنطلق من استكشاف أفضل 
ما لدى المرؤوسين وتحفيزهم وتقدير أدائهم وإنجازهم» ودفعهم إلى 
شحذ أذهانهم وأفكارهم ومبادراتهم بما يتجاوز أطر العمل الروتينيء 
وبما يساعد على ابتداع الحلول للمشكلات العملية. ويترافق ذلك مع 
بث الثقة في قدراتهم على الإنجاز بما يشعرهم بالتفوق وتحقيق الذات. 
ويضاف إليه التقدير المتَفرّد لإيجابيات وقدرات کل منهم. 

تلك كانت نظرة أولية وسريعة حول علم النفس الإيجابي في أسسه 
وأصوله ومبادئه وتوجّهاته وتطبيقاته» هي أبعد ما تكون عن الإحاطة 
بكامل غناه. ذلك آن الهدف من هذا الفصل يتمثل في نوع من التقديم 
الأولي وإعطاء فكرة مبدئية عن المجال. إنه بمثابة مقدمة عامة لمختلف 
فصول هذا العمل التي ستكرَّس لتقديم صورة كافية (عن الموضوعات 
التي تخدم قضايا الإنسان العربي)» مع تبيان أوجه الاستفادة من 
المادة العلمية في کل موضوع في بناء الاقتدار وحسن الحال الذاتي 
والمؤسسي والمجتمعي. ما زال هذا المجال في باكورة عمره» ولذلك 
فهو يعرف تنامياً وتوسّعا متسارعين. وأهم ما فيه في تقديرنا هو العمل 
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على تغيير المنظور من المرضي والمعوق وأوجه القصور والعطالة» 
إلى وسل الإيجابية في المقاربة وصولاً إلى تعزيز قوى النماء. وبذلك 
يمكن التوصل إلى توظيف علم النفس في معركة البناء» بدلا من البقاء 
غريبا عنها وعن المجتمع وقضاياه. 


الفصل الثاني 
إطلاق الطاقات الحية 


وضع رواد علم النفس الإيجابي غاية كبرى لهذا العلم تتمتّل في 
تحقيق السعادة وحسن الحال لدى البشر» من خلال التأكيد على تنمية 
الإيجابيات الجليّة منها كما الكامنةء مما يشكل أهدافاً مهمة ومشروعة 
تصلح لجميع البشر. إلا أن هناك حالة تخص واقع إنساننا العربي في 
مختلف شرائحه العمرية» هي في نظرنا الأولى باهتمامناء وهي بمثابة 
E‏ وصولا من ثم إلى مرحلة 
متقذمة تتمشل في تحقيق السعادة. إنها طاقة الحياة في أجيالنا الطالعة 
التي تحتاج إلى العمل على تحريرها وإطلاق عنانها. ذلك أن القهر 
والهدر اللذين يرزح تحتهما الإنسان العربي» وعملية قمقمة طاقاته 
الحيّة وصولاً إلى إخضاعه واتباعه» ومن ثم دفعه إلى العجز المتعلم 
)Helplessness Learned)‏ والاستس¥ام لليأس « يحاو ل طمس جذوة 
الحياة الرانة لديه. تلك الجذوة المتمرّدة والتي يشكل انطلاقها تهدیداً 
لاستتاب سلطة أنظمة الاستبداد وتأبيدها. ولذلك فإن هذه الأنظمة 
التى يهمها الحفاظ على سلطانها من دون ما عداه من أهداف» تعمل 
على طتر ا ظافات الجا تت ركام فر الح أو المع والجرت 


46 إطلاق طاقات الحياة 


والتحريم» وإخماد جذوتها. لا مشاريع نهضة عمرانية حقيقية توظف 
الطاقات الشابة وقدرات الإبداع لديهاء ولا أهداف سوى الحفاظ على 
السلطان وتوظيف كل اللإمكانات من أجله. إنها أنظمة ما قبل الحرية 
والديمقراطية التي لا تعترف بالإنسان باعتباره مواطناً له مکانته وحصانته 
رامگاناتة وطاقاته وط و خاته وخی اء کان ومصیر رخجازی.6005. 
سلطات الهدر لا يهمها بناء الاقتدار الإنساني» وإنما تعمل على تعميم 
الخضوع والاستسلام من خلال ترسيخ العجر المتعلم. 

في مقابل هذه الحالة ذائعة الانتشار والمزمنة عربيأء نجد في العالم 
الصناعي الحالة النقيضة المتمثلة في تنمية الطاقات الحيّة وتدريبهاء 
وحسن تسييرهاء خدمة لأغراض أقصى إنتاج ممكن. كما نجد العمل 
على إطلاق طاقات الإبداع وتوفير فرصه على جميع الصعد للظفر في 
معركة التنافس التقني حامي الوطيس» والقائم على المعرفة المتجددة 
الرائدة والمتجاوزة للمألوف التي تضمن وحدها الظفر في المنافسة 
والسيطرة على الإنتساج ومبتكراته وأسواقه. وفي خضم هذا التنافس 
الطاحن الذي لا يقتصر على أقصى توظيف للطاقات الحيَّة المنتجة» 
بل هو يعمل على استغلالها حتى الاستنزاف» من المشروع أن يطرح 
علم النفس الإيجابي على ذاته في بلاد المنشاً روزنامة بناء حسن الحال 
والسعادة والحياة الطيبةء وكل ما هو إيجابي معافي لدى الإنسان. 

أما في عالمنا فلا بد من روزنامة سابقة على ذلك تتمثل في تحرير 
الطاقات من قَمْقَمَتها وطمسهاء > وتحرير إنساننا من العجز المتعلم الذي 
يتحول إلى عملية هدر ذاتي تسهم في تعزيز سلطان أنظمة القهر والهدر : 
علم التفس الإيجابي مدعو عربيا إذاً إلى التصدَي لهذه المهمةء بمثابة 
شرط مسبق لبناء الإنسان والأوطان والسيطرة على المصير وصناعته 
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كي يتحول من بعدها إلى روزنامته المطروحة في البلاد الصناعيةء والتی 
تتمثل في حالة التفتح الإنساني والارتقاء بنوعية الحياة. 1 
اولا: الحَجْرٌ المتعلّم ومجابهته: 

إن سنوات القهر والهدر الطويلةء ومحاصرة إنساننا بالتجريم 
والتحريم والتأثيم وقمقمة طاقاته الحيّة» جعلته ينظر الى نفسه باعتباره 
كائنا عاجزا عن المجابهة والمواجهةء لا حول له ولا قدرة على تخيير 
واقعه والإمساك بزمام مصيره. ينكفئ عندها إلى موقع التبلّد السلبي 
المستسلم لقدر لا سيطرة له عليه. وتترسّخ عنده مشاعر الاكتئاب 
واجترار المعاناةء مما يتجلى في ثقافة الندب التي تجد أبرز تجليّاتها في 
الخناء الحزين والخوص في المآسي. وهكذا تسد آفاق الحلول وتنحسر 
إمكانات المجابهةء ويعيش المرء على آمل خلاص سحري لا إرادة له 
فيه. تلك هي هوية الفشل» وذلك هو العجز المتعلّم أو المكتسب. 

العجز المتعلم هو في الأصل مصطلح تقني في سيكولوجية التعلَّم 
لدى الإنسان والحيوان. ومن المهم هنا التأكيد على مسألة التعلم 
والاكتساب, إذ إن الأمر ليس فطرياً مفروضا بالوراثة أو بالإصابات في 
المرحلة الجينية. إنه يعني شرطاً مميزاً لإنسان أو حيوان تعلّم خلاله أن 
يتصرف بعجز واستسلام. إننا بصدد غياب إدراك القدرة على التصرّف 
وضبط نتائج وضعية ما. 

وضع كل من سليغمان وماير هذه النظرية في سبعينات القرن الفائت 
انطلاقاً من اهتمام الأول بالاكتئاب المستسلم. أجرى هذان الباحثان 
سلسلة تجارب على ثلاث مجموعات من الكلاب في وضعية معاناة. 
تعرّضت المجموعة الأولى للمعاناة لفترة محدودة ثم أطلق سراحها. 
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ووضعت المجموعتان الثانية والثالغة فى أقفاص فيها شريط يعرّضها 
لصدمة كهربائية مؤلمة. تستطيع كلاب المجموعة الثانية الإفلات من 
الصدمة من خلال تعلم الدوس على رافعة تفتح باب القفص» وتسمح 
بالهروب منه. أما كلاب المجموعة الثالثة فلا إمكانية لديها للهرب. 
وبينما تعلمت كلاب المجموعة الثانية سرعة الإفلات من القفص»› بدت 
الصدمة للمجموعة الثالفة لا مر منها ولا مجال للتصرّف بصددها. 
وهكذا تعلم كلاب المجموعة الثالثة الاستسلام العاجزء وظهر عليها 
أعراض تبلد شبيهة بالاكتئاب المزمن. 

نقلت هذه المجموعة الثالثة في المرحلة الثانية من التجربة إلى 
أقفاص ذات رافعة تفتح بابها بما يمكن الخروج منها. الطريف في الأمر 
أن الكلاب ظلّت مستسلمة لعجزهاء ولم تحاول الفرار من الأقفاص 
التي كانت شبه مفتوحة. ولقد كرّرت التجربة بعد مدة من الزمن وظل 
عدد من كلاب هذه المجموعة على عجزه؛ لا يحاول الفرار الممكن»› 
بينما تخلص قسم كبير منها من عجزه وأخذ يتجتب الصدمة. 

صممت في ما بعد تجارب في وضعيات مختلفة غير مؤذية على 
أطفال رُضع. مجموعة منهم تتعلّم القيام ببعض الحركات لتشغيل 
ألعاب مسليّة» والأخرى لا يمكنها التحكم بذلك. برزت ظاهرة السلبية 
ذاتها لدى المجموعة الثانية التي تنتظر أن تشتغل اللعبة بمعزل عن 
مبادرتها هي. 

استنتح من خلال هذه التجارب المختلفة أن أقوى المتنبئات 
باللاستجابة الاكتئابية المستسلمة يتمثل في غياب السيطرة على المثير 
السلبي أو المؤلم. كما استخلص أن الوضعية المؤلمة تظل قابلة للتحمَل 
إذا كان لنا سيطرة عليها. ووجد كذلك أن تعلم العجز يمكن أن يحدث 
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بالنمذجة (أي ملاحظة آخرين تعلموا العجز في وضعية محنة)» وهي 
حالة يتميّز بها الإنسان وحده. 

يهر ادى الان الذين تغلموا الح إضافة إلى السلية؛ كل فن 
المزاج المكتئب» ومشاعر انعدام القيمة وفقدان تقدير الذات» واجتياف 
العدوانيةء وبعض خواطر الانتحار. كما يؤذي العجز المتعلم إلى الكثير 
من ردود الفعل العدوانية والتأزم الانفعالي» ومشكلات في الإنتاجية 
في العمل والدراسة والحياة» وبروز المواقف الهروبية التجنبيةء والعديد 
من المشكلات الصحية. إلا أن الأهم بالنسبة إلى موضوعنا هو تعطيل 
الطاقات والقدرات» وطمس إدراك الفرص وتجنب المبادرات. 

لا يقتصر أمر العجز المتعلم على الأفراد بل هو قد يتفشّى في 
الجماعات والمجتمعات» حيث تشيع مظاهر فقدان السيطرة والاستسلام. 
الجماعات العاجزة التي لا حول لها ولا طول» سوى اجترار المعاناة 
والاستمتاع بالألم والانغماس في العذابات وانتظار المخلّص: البطل 
المنقذ أو العناية الإلهية أو الحظ والنصيب. ذلك ما تغرسه أنظمة 
القهر والهدر كي يستتبًّ لها زمام السلطان. وذلك ما تستهدفه عمليات 
تعذيب المعتقلين السياسيين التي تهدف الى إيصال السجين الى لحظة 
الاستسلام أو الموت أو التحوّل الى العمالة. والأخطر في الأمر هو أن 
العجز المفروض من أنظمة القمع أو من الجلادين إذا طال أمده وسذت 
آفاق الخروح منه» يمكن أن يتحرّل إلى عجز داخلي تترسّخ معه هوية 
الفشل» عندها تتعطل كل الطاقات الحيَّة ومبادرات تغيير المصير الذي 
يتخذ طابع المقذر والمكتوب. ودلا ن ف العدوانية إلى قوى القهر 
والقمع فإنها ترت ذاتياً على شكل تبخيس وإدانة. 


على أن كل تعلّم قابل لإعادة التعلم أو لتعلْم مضاد في الاتجاه. 
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الجر المفروض لسن قفرا توما وظفتين الطاقات الح وها 
لا يعني غيابها أو زوالها. إنها تظل حاضرة في وضعية كمون. الشواهد 
التاريخية لا تحصى على ذلك فردياً وجماعياً. فكم من شعب مستعبد 
أو مقهور أو مستعمر تتفجر طاقاته الحيّة ثورات وانتفاضات» والتهاب 
لحماسة العطاء والبذل والتضحيات المُذهلة التي تفاجئ كلها قوى 
القمع والتسلط؟ تلك القوى التي استأنست لإحكام سلطانها مع مشهد 
السكون والاستكانة اللذين يبدوان شبه فطريين لدى الشعب المقهور أو 
المستعمّر. وكم وضع المستعمرون من نظريات حول الفطرية المزعومة 
لهذا العجز والاستسلام؟ 

إن طاقات الحياة الخلافة الوثابة تأبى الانقراض والزوال ولو أنها 
استكانت» ودخلت في مرحلة من الثباث» أو هي تعرّضت لاإعاقة 
والتعطيل. المصير يصنع بواسطة تفعيل الطاقات الحيَة المتوثبة للنماء» 
ولا يفرض بمثابة قدر محتوم. 

أولى مهمات إطلاق الطاقات الحيَة يتمثل بالوعي للعجز المفروض 
ذاتيأً والذي تم تمثله. وتلك قد تكون المعركة الأصعب. ذلك أن 
مقاومة الضغوط الخارجية واضحة المعالم» أما القيود المفروضة ذاتيا 
فهي المعوق الأكثر صعوبة لأنها تصبح بمثابة أمر بديهي؛ من طبيعة 
الأشياء» ومن تكوين الذات. الوعي بالفاعلية الذاتية هو المعبر إلى تفعيل 
ادر ات لكات لالز الجر ان م ماع الجر ر 
ركيزة التحرّر من التعطيل والقيود المفروضة برانبً؛ إذ إن القيود الذاتية 
هي التي ترسخ القيود الخارجية. 

يتعيّن من أجل مجابهة هذه القيود الذاتية الوعي بالافتراضات التي 
تعحكم بالإدراك والوعي» وتوجه التفكير مولدة الانفعالات السالبية 
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والرؤى المعوقة للطاقات الحيَة الذاتية. وهي كلها ما يطلق عليه إلليس 
(1995) «الألعاب الذاتية البائسة» المبخسة الات وإمكاناتها رالةك 
لنمائهاء والتي تدفع بها إلى العطالة والوقوع ضحية الصراعات الذاتية. 
تدور هذه الألعاب الذاتية البائسة ر والتي يقع المرء اا 
حول أفكار مغلوطة عن الذات وإمكاناتهاء وحول أحكام قطعية 
جامدة (إما الكل أو لا شيء)» وحول تعميمات عن وقائع جزئيةء أو 
سلوكات معمَّمة على كل الوجود. وكلها تزيد من وطأة القيود الذاتية 
على الاإأمكانات والطاقات» كما تطمس رؤية الفرص والاستفادة منها. 
وعندها تقام المحكمة الذاتية التي تنطلق في سلسلة من جلد الذات. 
ويتمشى ذلك كله مع سلوب التفسير المتشائم الذي قال به سليغمان؛ 
مما يلقي بالمرء في الاكتئاب والعطالة. يتحكم بمن وقع ضحية العجز 
المعلم هذا الأسلوب المتشائم في التفسير وفي التعامل مع الوقائم 
والوضعيات والسلوكات» من خلال ثلاثية تحاصره وتکرّس استسلامه. 
فهو من ناحية يرد كل الأخطاء والعثرات في السلوك والممارسة إلى 
العجز الذاتي والمسؤولية الذاتية (هو المخطئ» وهو المقصر» وهو 
العاجز)» بينما الواقع يتوزع ما بين حالات تقصير ذاتي اانا وحالات 
ظروف معاكسة أو معيقة في أحيان أخرى. التقصير والزلل لا هو ذاتي 
المنشأً دوما ولا هو خارجي الأسباب باستمرار. التعميم في الحالة الأولى 
يؤذي إلى جلد الذات والاكتئاب» وأما في الحالة الثانية فهو يؤدذي إلى 
استفحال مشاعر الاضطهاد والغبن المفروض (الدنيا والناس يتواطأون 
على الشخص). ومن ناحية ثانية يقوم أسلوب التفسير المتشائم بتعميم 
الخطأ أو التقصير في وضعية معينة على جميع الوضعيات جاعلا منها 
القاعدة العامة (لن أنجح في آي أمر مهما فعلت» مكتوب علي الفشل). 
بينما يعلمنا الواقع أن عثرة ما قد تكون موضوعية» وليس هناك من مبرّر 
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لأن تعمَم على جميع الوضعيات» وأنه في مقابل بعض العثرات هناك 
دوماً العديد من النجاحات والإنجازات. ويتمم ثالوث أسلوب التفسير 
المتشائم التعميم الزمني. فأي عثرة موضعية تسقط على المستقبل كاملا 
«سوف أظل هكذا فاشلاء أو مقصّرا)» بينما الواقع العملي يشير إلى أن 
هذه العثرة الراهنة لا تعني تعثرا دائما في المستقبل. إذ هناك دوما مجال 
للتصحيح والتصويب والعلاج ومضاعفة الجهد» وصولاً إلى النجاح. 
كل عثرة قابلة للنهوض منها وتجاوزها. 

على من وقع ضحية العجز المتعلّم أن لا يستسام لليأس ويقعد 
ملوما محسورا. وإنما يتعيّن عليه أن ر يعى ألعابه الذاتية البائسة ويحاول 
التحرّر منها. كما أن عليه الخروج هن الغرق ف ن تفسيره المتشائم لذاته 
وللدنيا وأن يقاومه. ولقد وضع ا برامج لمحاكمة سلوب 
التفسير المتشائم هذا والسيطرة عليه وصولا إلى إحلال سلوب تفسير 
متفائل أو واقعي مکانه. 

ومع الوعي باليات المقاومة الذاتية هذه» لا بد من جهد مواز 
للوعي بأوجه القدرة والإمكانات والطاقات والفرص وإبرازها وتعزيزها 
وتعهدها بالرعاية. فهناك دوما طاقات حيَة» وقدرات وإمكانات وفرص»› 
ولو لم تكن فاعلة أو منظورة راهنا. يتعيّن النظر في الذات والغوص 
في عملية استقصاء كياني للتنقيب عنها. الوعي بالإمكانات ونقاط 
لقوة يشكل نقطة الانطلاق. فالوعي بالقوى المتوفرة لدينا هو الذي 
يجعل كل شيء ممكتا. ذلك أن المرء يستطيع عمل أي شيء هو على 
وعي وقناعة بالقدرة عليه. ا 
النجاح. فأكبر إمكاناتك تتحقق عند نقطة أو نقاط قوتك الشخصية» التي 
يتعيّن التنقيب عنها واستخراجها. نقاط القوة الشخصية هي تلك النقاط 
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التي لا تخشى معها المجابهةء بل تشعر بالتجرؤ عليها. المهم الحفاظ 
على باب الإيمان بالقدرة الذاتية مفتوحاء فذلك ما يحمل لك إمكانية 
النجاح. وكل ظفر في جولة وفي مواجهة سيفتح أبواب تجلي قدرات 
أخرى كانت مطموسة»ء وطاقات حياة كانت كامنة. وهو ما يتطلب ركوب 
المركب الصعب في مواجهة قيود الذات وتحديات الواقع. إنها قضية 
تحمل المسؤولية الذاتية عن المصيرء والحد من التحفظات الكثيرة (من 
نوع» إنماء ولكن..) من قاموسك. ذلك ما يفعله الملتزمون بقضايا كبرى 
تعب طاقات الحياة لديهم إلى حالاتها الفضلى» مما يمكنهم من تحقيق 
الإنجازات التي كانت تبدو مستحيلة للوهلة الأولى. 

يتلخْص الأمر كله في التنقيب عن طاقات الحياة واستخراجها لدى 
الفرد والجماعة والمجتمع. وهو ما يشكل إحدى أولويات مهمات علم 
النفس الإيجابي في خدمة إنساننا العربي» واسترداد إنسانيته وإمساكه 
بزمام مصيره وصناعته. وليس ذلك من الطوباوية الحالمة في شيء» كما 
قد يتبادر إلى ذهن بعض القراء المتشككين الذين ترسّخت لديهم القناعة 
بأسلوب التفسير المتشائم» ووقعوا ضحايا احتكاره لروآهم ومواقفهم. 
ثانياً: طاقة الحياة: تجلياتها وإصرارها: 

لا يوجد مصطلح متعارف عليه لطاقة الحياة لدى العلماء والفلاسفة؛ 
أي تلك القوة الدافعة للنماء والتقدم والعمران والانتشار والتوسّع. 
ولم تحظ من قبلهم بما حظيت به نزوات الموت من بحث وتحليل 
وتساؤلات» وكأنها معتبرة بمثابة تحصيل حاصل» وأن المعضلة الكبرى 
تمل في نزوات الموت. وهكذا نجد على سبيل المثال أن فرويد يرد 
النزوات الكبرى إلى اثنتين في آخر تنظير له (لابلاتش» 2011) هما 
وات الحا ود وات المرت الا نيرك تخل ااه عل وات الوت 
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اساسا ول ادر وات الاه زلا خا مدرد من حك اتخات 
مع أنها النزوات الأساس التي تصارع الموت بلا هوادة. إنها من وجهة 
نظر التحليل الفرويدي تلك النزوات الدافعة للارتباط والتكاثر والتوسع 
والنمو. ومن الطريف أن انشغال التحليل النفسي الفرويدي» وفلاسفة 
الغرب المعاصرين بنزوات الموت والتساؤلات حولها لا يعدو كونه 
تاج القلق الوجودي أو المرضي» والذي يتمثل بالخشية على الحياة 
وتهديدها. وهو في تقديرنا وليد نزوات الحياة ومقاومتها لنزعات 
التدمير والفناء والاندثارء ولا بذ من وجهة نظر علم النفس الإيجابي 
وأهدافه الكبرى من إعادة تصويب البحث والتحليل وإعطاء الصدارة 
روات الاه و افا هاا هة الم و ال اا وا وغ اا 
وانتشاراً» وخصوصاً تجاوز حالاتها في عملية ارتقاء مستمرة. 

لم يقم عمران» ولم تتحقق إنجازات بشرية إلا من خلال طاقات 
الحياةء وإرادة الحياة. ولم تحقَق البشرية قفزات التطرَر المعروفة إلا 
من خلال تلك الاندفاعة الحيّة النمائية التي نجدها عند أبسط مستويات 
الكائنات الحيّة» كما عند أرقاها. إنه التوسّع والتكاثر والانتشار المدفوع 
بالطاقات الحيَّة المحرّكة للوجود حتى على مستوى الخليّةء التي يتمثل 
حلمها في ن تصبح خليتين. كل الكائنات الحيّة تنكاثر وتنوسّع وتنتشر 
وتقاوم وتسيطر على محيطها. بدءا من الكائنات الفيروسية وذات الخليّة 
الواحدة ومرورا بالنباتات والحيوان والإنسان. النبتة الواحدة تعطي 
كما هائلاً من البذور في اندفاعة مصرَة ومثابرة للتوسّع وشغل محيطها 
الحيوي. وليس أجمل من تأمل إبداعات هذه الطاقات الحيّة الوثابةء 
على مستوى التنوع والغنى اللامحدود في تجليّات الحياة وانتشارها 
ونمائها. إصرار دافع الحياة الدفاقة يولد ظواهر حيَّة مدهشة وملفتة 
للنظر» من مشل تلك الشجيرة التي تنبت بين صخور لا تتوفر فيها 
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مقومات حياة النبات» أو هي تعلق في أماكن لا تخطر في بال. دفقة 
الحياة قر دوا غل الفخر نات والخاة دانها تفر دوا عل اليوت: 
تيار الحياة النابض والمثابر بعناد يتخذ تنوّعات بلا حدود» كي يفرض 
OEE‏ البذور التي تتتجها النبتة والحويمنات والبويضات التي 
تصنعها الكائنات التي تتزاوج يعتبر نوعأ مبالغاً في إفراطه من التبذير 
من حيث الكم. وليس ذلك سوى لغاية واحدة وحيدة مثابرة وعنيدة» 
هي البقاء وتعظيم فرص الانتشار والتكاثر والسيطرة على البيئة الحيوية. 
الغاية لا تتمفل فقط بالبقاء المحدود بل فى النماء والتطور والانبثاق 
Emergence)‏ ) (مایر» 2000) الذي یشکل ا مبادئ المتعضى. 


فعند كل مستوى من التنظيم الحيّ تشتر ك وحدات ذات أحجام 
محددة في تكوين وحدة من المستوى الأعلى بطريقة ة تكاملية. هنا 
تنبشق خصائص جديدة مما يجعل التطور الحيّ انبثاقي Emergent)‏ 
«(Evolution‏ أي كيان متصاعد التعقيد والارتقاء النمائي (حجازي» 
0.> هناك مرونة عظيمة في النمو والتطرّر تشكل إحدى الخصائص 
الأساسية المميّزة للحياة (ماير» 2000). 

الحياة عنيدة تنتصر دوماً على عوامل الدمار والفناء. يأتي الشتاء 
العاصف» أو الحريق» أو الفيضان فيدمّر النباتات ويقضي على الزرع. 
ولكن الربيع يأتي بعده ولا تلبث النباتات أن تجدَّد حياتها وتعوّض 
خسارتها وتكسو الخضرة وأزهارها الطبيعة» مغطية الخراب والدمار. 

تقوم حروب تدمّر البشر والعمران مسبّبة خسائر فادحة» يبدو آنها 
غير قابلة للتعويض. يأتي بعدها السلام وتمرّ الأيام» وتستعيد نزوات 
الحياة صدارتها فتنطلق عمليات النماء من جديدء ويتكاثر البشر وتولد 
أجيال جديدة تغْيّر مشهد الخراب والدمار والخسائر البشرية الفادحة. 


56 إطلاق طاقات الحياة 


تجدد الحياة ذاتها وتعيد انتشارها من خلال أجيال الناشئة ئة والشباب بكل 
ما يدفعها من طاقات حيّة وتطلع نحو النماء وآمال متجدّدة وکأن لم 
يكن هناك خسائر فادحة في الأرواح والعمران. 

الحياة ترم خحساترها وتبلسم جراحهاء وتصر على استعادة حأتها 
النضرة المتفتَحة النامية. الشيخوخة هي حالة عابرة في أطوار الحياة 
الفردية؛ يذهب جيل فيأتي غيره» تموت نبتة فتنبت أعداد كبيرة مكانها. 
إنها دورة الحياة التي يعتقد الشيوخ أنها تشيخ معهم» وهم في ذلك 
واهمون. الجيل الذي استهلکت طاقاته وحیویته یتلاشی کی تأت أجيال 
فة تف بالا من هه فخ اة حرا وطاقاتا الوا نن 
خلالهم» مستمرّة في عملية النماء الذي لا يتوقف. 

يحدث جفاف مفاجئ في الربيع فتسارع عملية تكيفية لدى 
الأعشاب تمل في تغيبر لحائها وأوراقها كي تقاوم الجفاف. کما 
نها سرعان ما تزهرء قبل الأوان أحياناء كي تدخل في مرحلة إنتاج 
البذور التي تضمن مقوّمات تجدد الحياة حين يقبل المطرء » کي تکتسي 
المر وج حلة نضر ة من الحياة الشابة المتجددة. تصيب الإنسان الأمراض 
وبعضها خطيرء فيقوم الجسم بحرب لا هوادة فيها على هذه الأمراض» 
وتندفع طاقة الحياة إلى أقصى إمكاناتها التكيفية. حتى في حالة المرض 
العضال الحياة لا تستسلم إلا بعد أن تستنفد كل إمكانات البقاء. أما في 
الإصابات العادية فالجروح تندمل» والالتهابات تزول والكسور تشفى» 
ولو بشکل فيه بعض التشوه. 

الحياة ترمّم ذاتها ولو ببعض الخسائرء إلا أنها تظلْ مصرَة ومعاندة 
ومثابرة حتى الرمق الأخير؛ إنها لا تستسلم بسهولة» ولا حتى بصعوية. 
فحتى الطائر المذبوح تنتفض فيه طاقة الحياة التي تأبى مغادرة الجسد 
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على شكل التخبّطات المعروفة» قبل أن تفرض الحتمية البيولوجية 
قانونها. والسمكة التي تخرج من الماء تنتفض وتشغّل طاقات التنفس 
في خياشيمهاء في محاولة طاقة الحياة فيها للصراع من أجل استمرار 
البقاء. 

وأما فى المرض النفسى فإن طاقة الحياة هى التى تولد القلق. 
ويسعمر النتشاط الإنسانى العادي ولو بشكل مقيّد بدرجات متفاوتة. 
إنها الطاقات المعافاة هي التي تتاب مسيرتها رغم إعاقات المرض. 
هي التي تطلب العلاج» وتبحث عن الشفاء» وهي التي تعيد تنظيم 
تشغيل الطاقات الحيويةء بما فيها اللجوء إلى آليات الدفاع المعروفة. 
هذه الآليات ليست وليدة المرض النفسي كما يشيع في أدبيات علم 
النفس المرضي» بل هي آليات تعويض تلجأ إليها القوى المعافاة. ومن 
الغريب أن تطمس هذه الأمور لدرجة يتم التغافل فيها عن قوى الحياة 
المتبقية ونشاطها لصالح هيمنة المنظور المرضي» الذي هو في الواقع 
تنظير لجوانب العطالة والإعاقة. ومن البديهي أن ليس هناك من شفاء 
ممكن سواء من أمراض الجسد أو النفس» إلا بفضل تحرَّك قوى الحياة 
وإصرارها. 

طاقات الحياة تكافئ من يمارسها ومعلا فمن يمارس التشاط 
الجسدي في رياضة ذات زخم (سباحة» جري» مشي» تسلق...) يكافاً 
بحالة النشوة الناجمة عن إفراز الدماغ لمادة السيروتونين المقاومة 
للاكتماب» ومادة الأندورفين التي تولد مشاعر الارتياح والحيوية 
والنشوة. ومن يمارس الجماع» ذا الوظيفة التكاثرية بالأساس» يحصل 
على متعته الجنسية المعروفة. ومن يمارس الأكل أو الامتصاص يحصل 
على لذته الفمية. طاقات الحياة زوّدت جسمنا بآليات لمتعة ممارستها. 
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ذلك ما تحدّث عنه فرويد بالتفصيل فى نظريته حول المناطق المولدة 
للغلمة. هذه الغلمة لا تعدو كونها المكافأة الممتعة لممارسة نشاطات 


طاقات الحياة تكافئ إذاً من ينشط لتفعيلهاء كي تدفع به إلى مزيد 
من نشاط التفعيل» مما يتيح لها أن تتجلى بأبهى حالاتها. وهي بالمقابل 
تعاقب المتقاعسين على شكل خمول وضيق وملل وكابة» وفقدان متعة 
الوجود. ذلك أن طاقة الحياة الوثابة لا تكتفي بالعيش على المستوى 
النباتي (مستوى إشباع الحاجات الأساسية بشكل كسول)» بل هي تنشد 
النشاط بأقصى طاقاتها وعلى مستوى مختلف وظائفها: الوجود الفاعل 
على جميع الأصعدة. هنا ينال المرء المكافأة الكبرى ليس على مستوى 
الجسد وحده» وإنما على المستوى النفسي» من خلال مشاعر الانتشاء 
والازدهار والحيوية» ومشاعر الزخم والإثارة والظفر والتوسّع والتمدد 
الوجودي. 

إضافة إلى مفهوم فرويد في غرائز الحياة قذم بعض الفلاسفة 
مفاهيم أخرى للتعبير عن الطاقات الحيَة. قذم برغسون مفهوم ال (۸ةا۴ 
له٤)‏ الذي يمكن ترجمته بالانطلاقة الحيوية. ولو أن الترجمة غير دقيقة 
إلا أنه يعني بها اندفاعة الحياة التي تتجلى في عملية النماء» خصوصا 
في دراسته لنمو الأطفال. فالطفل» كما هو معروف» هو مشروع طاقات 
حبة نامية تريد أن تتفصّح وتتفتح» وصولاً إلى التمكن من السيطرة على 
الذات والمحيط. ويبذل الطفل منذ الميلاد جهودا هائلة في تفتح طاقاته 
الحيَّة وتمكنها من السيطرةء منذ أن يحاول الإمساك بشيء ما في متناولهء 
ومرورا بالجهود الكبيرة التي يبذلها في الحبو وتعلّم المشي والتدريب 
عليه» وعلى بقية الأنشطة الجسمية والمعرفية» من مثل اكتساب اللغة. 
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إنه الكائن الذي يريد أن يكبر ويتمكن» لا يوفر في ذلك محاولات 
ولا جهداً. إنها الحياة المجددة لذاتها في تفتحها وتجليها وصولا إلى 

بينما قذّم شوبنهاور مفهوم إرادة الحياة (1۴۴ ۴ه ااذ 1۲۲)» إذ يعتبر 
أن الكون وكل ما فيه مدفوع بإرادة حياة أولية: النمو والتكاثر والتوسّع 
وتجتب الموت. إرادة الحياة هي مظهر الواتع الأكثر أساسية. إنها أكثر 
أساسية ش الكينونة )Bein8(‏ حیث ت تنزع إلى صيرورة (8«نہه8ec)‏ أکثر 
ارتقاء وتمکناً وتوسعا على الدوام 1 

كما قال غولدشتاين بدافع تحقيق الذات في نظريته النمائية عن 
المتعضى. إن الدافع لتحقيق كل الإمكانات والقدرات التي تنضمنها 
الطاقات الحيّة هو في رأيه الدافع الرئيس الوحيد الذي يمتلكه الکائن 
e‏ وکل ما عداه من دوافع ليست سوی تجلیات 

له. وعلى أ ثٹره قال کل من ماسلو وروجرز بدافع تحقيق الذات على 
الصعيد النفساني. والذي يتمثل في الرغبة في إنجاز تفتح إمكانات 
الذات الكامنة؛ أي أن يصبح المرء ما يمكنه أن يصيره أكثر فأكثر» من 
خلال تحقيق كامل إمكاناته الذاتية. إنه النماء الجواني الأصيل لما هو 
عليه المتعضى ذو النزوع نحو صيرورة قصوى. وأما ما عدا ذلك أي 
حالات الاستسلام والركود والخمول» فهي مجرد استجابات على 
إغافة تخقيق النذات أو تعذرة: ويتميّز الناس الذين وصلوا إلى تحقيق 
الذات» إضافة إلى تفتح إمكاناتهم ونشاطها بكامل طاقتهاء بالوفاق مع 
الذات والآخرين والدنياء وباستيعاب الواقع والتعامل القاعل معه بدلا 
من مجرد الخضوع له. إنهم يقاومون ضغوط البيئة وقيودهاء محاولين 
إيجاد الحلول لها واكتساب المزيد من القوة والمنعة» مما يفتح باب 
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تجاوزهاء بدلا من التبعية لها. كما أنهم يتميزون بالتفاؤلية والأصالة في 
التفكير والمشاعر والمواقف. 

أما الفيلسوف نيتشه» الذي تتلمذ عليه أهم فلاسفة القرن العشرين› 
فلقد ذهب بعيدا قائلا بإرادة المَرة (خطءه إںz‏ عالاس 1) الشهيرة. إِنه 
يعتقد بأن إرادة القوة هي الدافع الأساس لدى الإنسان: الإنجازات» 
الطموح» نشدان الوصول إلى أعلى الممكن في الحياة تمل جميعها 
تجليات لإرادة القوة. وتنطبق إرادة القوة على كل الظواهر الحيَة» حتى 
على المستوى الخلوي حيث تتصارع الخلايا على الموارد المحدودة 
فيبقى أقواها. 

ويرى نيتشه أن إرادة القوة هي أقوى الإرادات حيث تنضوي تحتها 
إرادة الحياة. هناك مخاطرة بالحياة ذاتها من أجل مزيد من قوة الحياة 
واحتلالها لمركز القوة. إنها بالتالي أكبر من مجرد إرادة البقاء (لة5uv۷)‏ 
(الذي قد يتخذ طابع الحياة السعي لتلبية الحاجات الأولية). كما أن 
إرادة القوة أهم من مفهوم السعادة النفعي. ذلك أن كل أشكال الحياة 
تنشد التوسّع الذاتي اساسا أي المزيد من استيعاب المحيط بشكل 
تصاعدي لا يتوقّف إلا مع توقف الحياة ذاتها. والحياة ذاتها هي تجسيد 
لإرادة القوة: تسعى إلى النموء التوسّع» الانتشارء زيادة الحجم وسيادة 
الغلبة» ليس لمجرد البقاء وإنما لأنها حية» ولأن الحياة هى ببساطة إرادة 
قوة تتجلى في غريزة توسّع الطاقات الحيوية الدافعة لكل حياة. ذلك 
هو مبدأً نشدان الكمال. 

التكيّف والصراع من أجل البقاء هما دافعان ثانويان في تطوّر 
الكائنات الحيَة (الإنسان تحديدا)» مقارنة بالرغبة في توسّع القوة الذاتية 
وسيطرتها على كيانها ومحيطها. وهكذا ينصهر كل من لذّة توسّع القوة 
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والدافع نحو التعقيدء ومبدأ عدم الاكتفاء والتوسّع في الجانب العضوي 
من إرادة القوة النيتشوي. ومع أنه يعمَّم مبدأه هذا على كل الكائنات 
الحّة» إلا أن شارحيه يؤكدون أنه يقصد به الإنسان تحديداء إذ يطبّقه 
على اللو ك الاساي 

مايهم موضوعنا على صعيد إرادة القوة هو تبيان نيتشه لصدارة 
الطاقات الحيوية الوثابة عند الإنسان» وسعيها الدائب للارتقاء والتجاوز 
والتفتح والتمكن. لقد حارب نيتشه أخلاق الضعف والرياء والامتثال 
بلا هوادةء لأنها تلوّث في رأيه إرادة القوة بما هي أهم تجليات طاقة 
الحياة. وقد نسمح لأنفسنا بتقديم افتراض تحليلي حول فلسفة إرادة 
القوة النيتشوية التي آسيء فهمها واستغلالها كثيراً من قبل الأنظمة 
الفاشستية. هل كان نيتشه مدفوعا فى القول بفلسفة إرادة القوة بانتفاضة 
الا اة ل صدا ااه من مراي مك نحن ا عا 
بصدد تحليل مرضي» بل إننا بصدد تحية طاقات الحياة الونّابة لديه 
رغم آلام المرض التي تزايدت عليه» مما يتماشى مع الفرضيات التي 
قدمناها في هذا العنوان. نيتشه ليس نسيج وحده في هذا المجال» إذ 
إن سير كبار المبدعين في الفن والأدب» وحتى الفلسفة تشهد على أن 
اغات ل تكن ببب المرض» كما بعلو القرل فى بحضي ايلات 
النفسية المرضيةء بل إنها كانت تتجلى رغم المرض ومعاناته. إنها قوى 
العافية والنماء لديهم التي ظفرت على المرض وإعاقاته. والأمر بسيط 
ومفهوم» إذ كيف يمكن لإعاقة اح نذا کل فما من ف 
المبدأ؟ كل إبداع هو ابن أكثر الطاقات حيوية ونماءٌ من حيث التعريف. 
هذه الطاقات وإرادتها الوثابة هي التي تسجَل في العمل الإبداعي» على 
اخحتلاف ألوانهء ظفر الحياة على الموت» وظفر الصحة على المرض» 
وظفر إصرار الطاقات الحيَّة على قوى الإعاقة والتعطيل. والدرس 
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المستفاد من ذلك واضح وجلي في معركة بناء الاقتدار الذي يشكل 
موضوع عملنا هذاء لدى الشباب خصوصا. 
ثالثاً: تجليّات طاقات الحياة في الوضعيات الاستثنائية: 

لا تتجلى طاقات الحياة فى الظروف العادية»ء أو فى المسرات 
والنجاحات الحياتية فقط» وإنما ۴ تفاجئنا بتفجرهاء فی ا مداهاء 
في الحالات الاستفنائية الحرجة؛ الحالات التي يكون فيها البقاء على 
المحك» وتكون الأخطار والتحديات كاسحة. يتوقع المرء في هذه 
الحالات أن تستسلم الحياة لأقدارها المحتومة» وهو ما يحصل في 
الكثير من الأحيان واقعياً. إلا أن العديد من الناس الذين تعرّضوا لهكذا 
تجارب» يفترض أن تكون قاضية» وخرجوا منها سالمين» ليس بمحض 
الصدفةء وإنما من خلال استجابة حيوية قصوى تواجه الخطر الداه» 
وهم أول من يدهش لانتصارهم على هذه الوضعية الحرجة. يتعجَبون 
كيف أمكنهم الخروج من وضعية شبه يائسة على صعيد موازين القوى 
الموضوعية والذاتية. وقد يساورهم الذعر حين تذكر المحنة التي كانوا 
فيها وواجهوهاء نظرا لما حملته من أخطار داهمةء لا قبل للمرء على 
مجابهتها في الظروف العادية. هذه الحالات ليست نادرة في الحرب 
والكوارث. هنا تنطلق طاقات الحياة بكامل زخمهاء وتعبئ كامل 
الإمكانات الحيوية»ء وتتسارع الأفكار والإجراءات التي تكاد تّخذ 
طابعاً آلياء حيث لا مجال لتفكير أو حسابات بل انغماس في رد الفعل 
الحيوي. هذه الظاهرة معروفة حيوياء إنها حالة رد الفعل الحرج في 
مجابهة أخطار داهمة» تبدو وكأن لا أمل في مواجهتها والخروج منها. 
ينسى المرء جوعه وتعبه وألمه» بل هو حتى ينسى ذاته ويدخل في 
حالة رد فعل الحياة القصوى التي تفجّر طاقات وإمكانات لا يخطر 
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ببال المرء أنه يمتلكها أو نها تتوفر لديه. تتجلى طاقات الحياة بأقصى 
قدراتها في الحالات الحرجة على شكل قوة غير مألوفة تدفع الى 
الصمود والاستمرار والمجابهة. هنا تكشف الحياة عن عنادها وفاعليتها 
القصوى. ومن المعروف أن هناك آلية حيوية تعبع الطاقات الحيَّة إلى 
أقصى حدودها من أجل المجابهة؛ مما يعرف بآلية القتال - الهروب 
:)Flight ¬ Fight)‏ يرتفع كل من مستوى الأدرينالين والكولستيرول 
والسكر والكورتيزول في الدم بما يوفر الوقود اللازم للجهاز العضلي/ 
الحركي للعمل. وهي الآلية ذاتها التي يحرّكها المتعضى لمجابهة 
الشدائدء والتي تؤدي تعبئتها من دون استخدامها (من دون إقدام على 
القتال/ الهروب) إلى الأمراض السيكوسوماتية الشائعة حالياًء وذلك 
حين التعرَّض للضغوطات مع تعذر الاستجابة لها. 

لا يتوقف الأمر على الحالات الفرديةء بل إن هناك رات فعل 
حيوية جماعية إزاء الكوارث والحروب والاعتداءات. هنا تعباً طاقات 
الحياة ممايوفر حالات استئنائية من القدرة على المقاومة والتحمَل 
والمجابهة» رغم اختلال موازين القوى الهائل» ورغم الخسائر المادية 
(من دمار وخراب)» ورغم التهجير والتعرّض للمجازر التي يفترض 
أن تقضي على الجماعة التي تعرّضت للعدوان. نراها تبدي حالات 
مذهلة من القدرة على الصمود والمقاومة واستمرار الحياة وظفرها 
على الموت. ذلك هو شأن مقاومة الشعب الفلسطيني في غرَة للمجازر 
والحصارء وفلس طينيي الضفة للحواجز والحصار والاعتقالات. وكأن 
هناك تكيّفا مع المحن والتعايش معها والظفر في الاستمرار والمقاومة. 
إرادة الحياة تعبئ الطاقات أمام الكوارث والحروب أو بعدها بشكل 
يذهل المراقب. لم يلبث أن توقف العدوان الإسرائيلي على الجنوب 
عام 2006 بفعل صمود المقاومة البطولي» والذي هجر نصف مليون 
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جنوبي من قراهم لاکثر من شهر إلا وشهدنا عودة هؤلاء المهجرين 
إلى قراهم غداة يوم توقف إطلاق النار. لقد قدمت شاشات التلفزيون 
مشهدا فریدا سن طوقان البشر العائدين بجميع وسائل النقل. ورغم دمار 
الطرق والجسور عادوا إلى قراهم ونصبوا الخيم على أنقاض منازلهم 
المدمَّرة بالغارات الوحشية» حيث تضجَ ملامح وجوههم وحركاتهم 
بالحيوية والحياة وإرادة التحدّي» والإحساس بالانتصار على الموت 
والدمار. ذلك كان حال بيروت الغربية بعد تطهيرها من جيش الاحتلال 
الإسرائيلي الذي دمر مرافقها ومنازلها خلال اجتياحه الهمجي. كنت 
ترى المواطنين» في حالة من الحيوية غير المألوفة» وهم يسارعون إلى 
إزالة الركام وترميم التخريب والدمار» وكأنهم في مهرجان إرادة الحياة. 
من المستحيل أن ترى في أوقات السلم مثل تلك الحيوية المتسارعة التي 
تبدو أنها تسابق الزمن وتسعى إلى هزيمته. هنا أيضا الشواهد والأمثلة 
لا تحصى على تفجّر طاقات الحياة بإزاء الكوارث والحروب في طول 
العالم وعرضه. وهي طاقات تتفجر بشکل يفاجئ الملاحظ كما يفاجئ 
أصحابها أنفسهم» حيث كان يبدو أن العدوان والموت فرضا سلطانهما. 

ولقد لاحظ العلماء أن نسبة من الأطفال الذين ينشأون في ظروف 
المحن والشدائد غير الملائمة للنمو السليم» يخرجون معافين ويستمرّون 
بالنمو بشكل طبيعي. ورغم الخوف والقلق والأعراض السيكوسوماتية› 
يظهرون قدرة على الفرح والمرح واللعب والانطلاق. لقد تحصنوا 
ضد المحن المديدةء وأبدوا مرونة تكيفية» ومقاومة للشدائدء واشتغلت 
لديهم الاآلية الحيوية المعروفة باسم «القدرة على التعويض والشفاء». 
طاقات الحياة لديهم تحرّكت وعملت على تعويض الأذى النفسي 
والجسدي اللاحق بهم )2004 .)Masten and Yates‏ و كما أن طاقة 


الحياة تنمتع بالمرونة البيولوجية والقدرة على التعويسض والتصحيح 
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(التئام الجروح وترميم الكسور)» كذلك فإنها تبدي على مستوى الحياة 
اة ولرد كا ال اع موه هة ر در ت عل جرت 
الصدمات التفسية وترميمها. تلك هي طاقات النماء التي قد تعاق 
ولكنها لا تتوقف أو تتعطل إلا جزئيا. 

هناك حالات عديدة من الناشئة التي عاشت في ظروف طاحنة من 
القهر والهدر والعوز كانت تهيئها لضياع شبه محتّم. إلا أن طاقة الحياة 
تقاوم بإصرار عنيد وجهد يخرج عن المألوف فتظهر في معركة الوجود 
ولو بثمن باهظ. تخرج إلى سطح الدنيا من تحت ركام القهر والحرمانء 
وتحقَّق إنجازات مهمة من خلال جهود عنيدة ومضنية. توظف كل 
الطاقات والإمكانات الذاتية رغم ثقل التركة. تصل إلى أعلى المراتب 
ولو مثقلة بالجراح. وهو ما يدفع إلى التفتيش عن الحيوي والحي فيناء 
رغم ركام المعاناة والاضطراب. كما يدفع إلى السعي إلى إزالة ركام 
القهر والعوز وصعوبات الظروف» كي يتدفق ينبوع الحياة في عطاء 
متميز. 

كما لاحظ العلماء ظاهرة ملغزة تلاحظ عند المصابين بالشدائد 
وبعد خروجهم منها. إذ من المفترض نظرياً أن تلاحظ لديهم أعراض 
الشدة التالية للصدمات المعروفة ب (۶۲5۳). كما يحددها الدليل 
التشخيصي الإحصائي (وهو المرجع المعتمد عالمياً في تشخيص 
الاضطرابات العقلية والنفسية). إلا أنه بموازاة أعراض الشدة المرضية 
هذه تلاحَظ لدى نسبة منهم مظاهر إيجابية نمائية تتمثل بالشعور بمزيد 
من القوة والصلابة والقدرة على المجابهة والتحمَل (مما يتماشى مع 
القول الشهير: عجمت عوده الشدائد» وكذلك اتخاذ الحياة لمعان 
جديدة والنظر إليها برؤى جديدة» وبروز أهمية القيم والروحانيات 
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وتعزيز الإيمان وأهمية الصداقة والتعاضد والروابط الوثيقة. يضاف إليها 
حب الإستمتاع بالحياة» وتغيّر دلالات الأشياء» وتغيّر سلم الأولويات. 
ويتؤّجها المزيد من الحماسة والالتزام والانصراف عن الصغائر 
والقشور والتعالي عليها. إنه استنفار طاقات الحياة التي تقاوم أضرار 
الإصابات. كالهون وتيديتشي (11.2004-ءءلء1 4ہ uەطلة٣).‏ تظفر 
الحياة حين تحول المحنة إلى فرصة لمزيد من الصلابة والقدرة على 
المجابهة وتحقيق المزيد من النماء. 

بالتوازي مع فرض الحياة لذاتها في مختلف حالات رد الفعل 
الحيوي الحرج» هناك حالات فرض الكيان التي تنطلق من القرار 
الذاتي» الفردي آو الجماعي» على المجابهةء وإرادة الحياة والبقاء» وبناء 
لتصميم ذاتي وقناعة راسخة لا تتزعزع. هنا تتعباً طاقات الحياة إلى 
أقصى مداها متحوّلة إلى إجراءات فعلية لا تقف أمام الصعاب. 

من أبسط هذه الحالات روح التحذي والتمرّد» حيث تعلو صرخة 
الحياة مطالبة بحقها في الوجود» وساعية لانتزاع هذا الاعتراف بالوجود. 
ولنا في ثورات الشباب والجماهير العربية الراهنة آبلغ دليل على ذلك؛ 
إنها الانتفاضة على القهر والهدر والإخضاع وصولا إلى الاتباع حيث 
المطلوب أن لا يكون للإنسان كيان وإرادة كيان. اوت أوصاف 
التخريب والاإرهاب التي تدین حر کات اترو والقاوت وتبرّر وحشية 
فقا أو اتدل اعا أغل رط مره ك لي الحا لكان جه 
في حالات الثورة والتمرّد بصدد إطلاق الطاقات الجوانية (کہ:٣٤٣!)‏ 
التي تتخذ طابع ممارسة الحرية الجوانية. وحين يتم هذا الإطلاق وتلك 
الممارسة تسترد الحياة زخمها ومبادراتهاء ولا تعود تتأثر بأي ضغوط 
أو حالات قمع خارجية. ذلك وحده ما يجعل حركات التحرَر التي تقو 
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في حالة من انعدام التكافؤ الصارخ في القوى» ممكنة 

اة الا اترات رة اتاد اا رتل ور 
وصولاً إلى فرض الحياة لذاتها). وهي أساساً تجربة حيّة وليست مجرد 
تنظير عقلاني: أن يعيش الفرد أو الجماعة حريته الداخلية وإرادة حياته 
ويتحمَّل مسؤولية صناعتها وعيشها بكامل امتلائهاء وفي حالة وعي ذاتي 
بهذه الحرية والمسؤولية والقدرة على القرار والقيام إلى التنفيذ. إنها 
ز قفن الم ر جعة الخارجة القاسعة أو الخلطة انا كانت وصرلا ال 
إعطاء معنى للوجود وتحمَل مسژولیته» والتجرَّؤ على آن نکونه (٥ط1‏ 
to be‏ eعCoura)»‏ وصولا على التجرّؤ على أن نصیرە he €C01138٤(‏ 
مصهءءط 0ا). إنها الانتقاض على الحتمية والقدرية ومعطيات الواقع 
المادي» وول 00 0 و ا ا هناك ضرورات 
تفرض ذاتها علينا بالطبع» إذ إننا لا نختار ظروفنا وما وجدنا عليه. 
إلا أن إرادة الحياة وطاقات الحياة تمكننا من الاختيار واتّخاذ موقف 
من معطيات وجودنا وظروفا المفروضة. هنا نكون ونصبح من خلال 
مسؤولية الخيار والقرار وعيش التجربةء بحيث تتحوّل الضرورة إلى 
فرصة» وبحيث نجهد في قلب المعادلة باتجاه إيجابي ونحاول الإإمساك 
بالزمام وصناعة معادلة وجود مغايرة» وبحيث يصبح لنا ما نعيش من 
أجله وإعطاء وجودنا معنى. ا و و ی من 
له لماذا یعیش من أجله یمکن ‏ ترا تحمل آی کف شخت پر فر تو 
igÎyر «Bretherton and Oner)‏ 2004(. 

تاريخ الشعوب والعظماء» وشهادات ظفر الحياة على الموت فردياً 
وجماعياً لا تحصی في تنوٌعها ومجالاتها وتکرارها. کم هو کبیر عدد 
عباقرة العلم والفن والأدب الذين تغلبت طاقات الحياة لديهم على 
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إعاقاتهم» وانطلقوا في معركة جبارة من الجهود الحيوية الخارقة التي لا 
تعترف بعقبات أو معوقات» وليس في قاموسها مان ليأس أو استسلام؟ 
أوليس من الجميل والمدهش أن يكون أكبر علماء الفيزياء الفلكية 
الراهنين معوقاً حركياً ولفظياً وأن يشغل مع ذلك كرسي الفيزياء في 
جام کردم وم قرات ني زاء الکرنں تکل کر نام ن 
أوليس ذلك ظفر دفقة طاقة الحياة ة في تجليّاتها الخارقة على الموت 
الوجودي الذي تمثله الإعاقة الجسدية التي تبدو ظاهريا محتومة؟ 


وليس الأمر وقفاً على العباقرة» بل إن سير تغلب المعوقين على 
إعاقتهم لا تكاد تحصى» من مثل تلك الشابة التي تنتمي إلى بيئة 
قبلية معزولة لا تحسب حساباً للبنات» ولا تبدي لهن أي اهتمام» 
والتي أصيبت بشلل نصفي تفاقم وتكرّس نتيجة فقدان الرعاية الطبية. 
البنت المصابةء في هذه البيئة المعزولة والشديدة التخلف» لا تتعرّض 
للإهمال فقط بل هي تحجز ويُحجر عليها وتمنع من الاحتكاك بالحياة 
الاجتماعية. وكان يُفترض أن تكون ميتة وجودياً في الحياة. إلا أن بعض 
الحدب والعناية من قبل الجدة» ورغم معارضة الأب القوية وتعمّده 
إلغاءها من الوجوذ أتاح لها شيء من علاج متفرَّق لم يخلصها من 
إصابتها. ولكن طاقة الحياة لديها فجرت عزماأً وإصراراً خارقين دفعاها 
إلى التغلب على عنف الأب وعنته وتجاهله» فتعلمت القراءة والكتابة 
وخاضت معارك ومواجهات كبرى للتغلب على عقبات عدم وجود 
تسهيلات للتلاميذ المعوقين في تلك المدرسة الريفية المعزولة. تفوّقت 
في الدراسة وأصبحت تدرّس إخوتها الصبيان المتعتّرين دراسيا رغم 
إعطاء الأب كل اهتمامه لهم. وصلت إلى الدراسة المتوسطة وازدادت 
التحديات التي يتعيّن عليها مجابهتهاء في الآن عينه الذي استمرَ فيه 
تفرّقها. وعند إصابة الأب بمرض عضال أقعده عن الكسب احتلت هي 
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مكانه في حانوته حيث واجهت فيها مقاومة كبيرة من البيئة المحافظة 
التي لا تقيم اعتبارا للبنات. وتمکنت من تأمین مورد رزق شريف 
لعائلتها ووالدها المريض. تفتّح وعيها على دفن الأسر في هذه البيئة 
للبنات المعوفات في الحياة من خلال حجزهن وإلغاء وجودهن من 
الحياة الاجتماعية. فانخرطت في معركة كبرى ضد هذه البيئة دفاعا 
عن المعوقات المحجوبات عن الأنظار» وآخذت تتجول في القرى»› 
وتجابه ذوي السلطان ممن يحجبون بناتهم المعوقات عن الأنظار 
مهددة بفضحهم. خاضت مجابهات عديدة حتى مع السلطات الرسميةء 
حتى تمكنت من فرض ضرورة الاعتراف بهؤلاء المعوقات وحقهن في 
الخروج إلى الحياة. وتمكنت بمساعدة بعض المنظمات غير الحكومية 
الأجنبية من تأسيس بعض مراكز الرعاية لهؤلاء المعوقات. كما خاضت 
مع السلطات الرسمية معركة مضنية من أجل سن قوانين لرعايتهن. 

كانت في كل تلك المجابهات وذلك الإصرار على الحياة وصناعة 
المصير» تستند إلى استنفار كامل طاقاتها الحيوية» في حالة من الإيمان 
العميق بقيمتها الذاتية وبحقها وحق زميلاتها. كانت في كل معاركها 
ومجابھاتها تحمل تقديراً إيجايبا لا يتزعزع بكرامتها وقدراتهاء مما 
جعلها تنتزع التقدير والاعتراف من كل هذا المحيط المتنكر. لقد تمكنت 
من تحويل مصيرها ومصير المئات من الفتيات المعوقات اللواتي كن 
معرّضات للموت الوجودي. وأصبحت شخصية قيادية في بلدها. 
وتحتل مكانة مرجعية في مجال رعاية الإعاقة وبرامجها مع المنظمات 
الأجنبية العاملة في بلدها (اليمن). وما زالت طاقة الحياة ونّابة لديها 
طوال سنوات النضال الطويلة» وما زالت طموحاتها في تزايدء حيث 
تأمل أن تصبح سفيرة للنيات الحسنة لدى اليونسكو. 
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ها انا إراة التاة وصلانة الفزة خلت غل ها كان بدو 
قدراً محتوماء يفرض عليها الدخول في النسيان. لقد صنعت حياة 
لذاتها وأسرتها وللمعَوّقات في مجتمعها". الإيمان بالقدرة الذاتية 
على الإنجاز يذلل الصعاب ويقهر التحدَيات؛ إنه صانع المعجزات. 
تفكيرنا هو الخلاق الوحيد بما هو أهم عمل في الحياة. فحين تؤمن 
بقدرتك الذاتة وتطلى طافاتك اة سط على فرك تمن من 
السيطرة على ظروفك. الإيمان بالقدرات الذاتية والسيطرة على التفكير 
تفر السار غل ادى والكامة وق رالمات ها دى هاا 
الفقولة الشهرة «الر اوت لا لمرن أيداء والسلمر ن ل رة 
أبدا» کارفر وشراير )2003 .(Carver and Serer.‏ 

لدينا شهادة مقاوم بقي في الأسر تسعاً وعشرين سنة في السجون 
الإسرائيلية» بعد عملية فدائية جريئة جدا فى فلسطين المحتلة أنزل فيها 
العديد في الخسائر من جنود العدو وات ومن ٹم حکم عليه ب 452 
نة سا :تر ر ادن مرو شلات ارات حت اديت وة 
الطاقة على الاحتمال. إلا أنه لا نهار ولا استسلم» وتنقل بين العديد 
من سجون الاعتقال لمنعه من الاستقرار في أي مكان. ومورست عليه 
جل أساليب التعذيب النفسية الهادفة إلى تحطيم معنوياته» ودفعه إلى 
الاستسلام» من دون جدوى. استثني من عدة عمليات تبادل للأسرى ما 
بين لبنان ومصر والسلطة الفلسطينية وإسرائيل» رغم الوعود التي كانت 
تعطی بإطلاقه. حُرّر بعد عدوان تموزایولیو 2006 على لبنان هو وآخرون 
في عملية تبادل مع أسيرين إسرائيليين. ولقد رفض كل مغريات الإفراج 


(1) انظر كتاب: جهدة كامل أبو خليل (2001). نساء تخطين الحواجز: 21 سيرة 
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عنه لقاء تقديم اعتذار عما أوقعه من ضحايا في صفوف العدوء وأصرَ 
على أن يطلق سراحه بصفته مقاوماً في عملية تبادل عسكرية للأسرى. 


عه ت 


يتضح من شهادته التي رواها بعنوان قصتي: رواية وثائقية"» 
كيف استطاع المقاومة وخرج صلب العود بعد تسع وعشرين سنة من 
الاعتقال. يذكر أنه كان ينسى ذاته أثناء التعذيب» ويتخذ مسافة مرم آلا 

2 يىسى : مں ۶ م 
الجسد, وكأن الروح في مكان آخر. كما أنه كان في حرب دائمة مع 
حاجات الجسد المختلفة (طعام» ثیاب» استحمام) وتا مقاومة 
رغبات الجسد الجنسية التي كان جلادوه يحاولون استغلالها معه ومع 
بقية السجناء» من أجل كسر مقاومتهم وإخضاعهم. 

عاش في القضية الفلسطينية ولهاء باعتبارها تشكل عالمه الذي يجد 
فيه ذاته. انغمس هو وقيادات أسيرة أخرى في تنظيم شؤون المساجين 
والسجون» وتنظيم المطالب» وشبكات الاتصال السرية المعهودة بين 
المساجين السياسيين» واللجان والإضرابات عن الطعام. وانغمس يوميا 
فيها تحت شعار «الحركة الأسيرة» التى ترمز إلى حركة تحرير الأسرى» 
واعتبارها نضالات ترمز إلى النضال الأكبر. ولقد توصل إلى لعب دور 
قيادي تنظيمي داخل السجون» حيث انتقل الكفاح إلى داخل السجن. 
ومع مرور الأعوام بدأ هو وبقية القياديين في تخريج كوادر تقود العمل 
داخل السجن وخارجه. 

تعلم العبرية ممن يعرفها من الأسرى للتمكن من معرفة العدوء 
وصولا إلى التعامل معه ومجابهته وتحديه (أن تعرف وأن تكون على 


(1) انظر: سمير القنطار (2011). قصتي: رواية وثائقية. تحرير حسان الزين. بيروت» 
دار الساقى. 
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صلة»ء بمثابة وسيلة لزيادة فاعلية النضال). کما انتزع بعد نضالات كثيرة 
حق الدراسة بالمراسلة ونال إجازة جامعية»ء اتخذت بدورها مغنى 
النضال» وتحدَى ظروف الاعتقال. كان مستغرقاً في هذه النضالات 
اليومية والمطالب لتحسين ظروف الاعتقال وتنظيم شؤون الأسرى» 
بمثابة وجه من أوجه النضال ضمير القضية الكبرى: تحرير فلسطين. 
تعلّم من القياديين الأكثر تمرّسأً بالسجون الإسرائيلية كيف يكون الأسير 
مقاوماً في كل نفس وحركة» وكيف يتعامل مع السجًان» وكيف ينظم 
فة اة و تاطاته هو والا خرو وضولا إل الفنخافظة عل الق 
الذاتية وتنميتها وتفعيلها. 

أبرز أوجه قدرته على هذا الصمود غير العادي تمل في أمرين 
أولهما الإإحساس بالقوة الذاتية الجوانية: فلا أسى على الذات» ولا 
رضوخ للحرمان من الحاجات الأساسية» ولا ندم بل روح تحد دائمة 
وبحث عن الانتصار في كل المجابهات مع سلطات السجون. كان يكتم 
معاناته وتوقه إلى الحرية وإلى العيش الطبيعي وإلى زوجة ورفيقة. وكان 
يتلم بصمت» ويعاني معاناة وجدانية کبری كلما وعد بأن يكون في 
عداد المُفرج عنهم في صفقات التبادل» ثم يستئنى منها. 

كان مؤمنا إيماناً عميقا بأنه سيتحرّر من خلال فعل المقاومة» وهو 
ما أمده بقوة داخلية ساعدته على الاستمرار والحفاظ على كبريائه. 
وأصرٌ عند تحريره أن يتم ذلك بثياب عسكرية تأكيدا لصفته بمثابة مقاوم 
والتزامه بالمقاومة. 

أما الأمر الآخر المهم جدأ في صموده فتمتّل في علاقته بالجلادين 
وتعامله معهم. كان دوما يتعالى على الجلادين والمحققين والسجانين 
والحراس والقضاة» ويكسر رهبتهم ورهبة هذه الآلة المدمَرة للنفس 
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البشرية» وذلك من خلال التحدي الدائم» والإحساس بالقوة الذاتية 
وعدم الرضوخ لا للحاجات ولا للمغريات. لقد توصل إلى كسر أسطورة 
الرهبة التي يحاول الجلادون إحاطة ذواتهم بها لإخضاع الأسرى. كان 
يضع دوما لنفسه هو ورفاقه هدفا هو الانتصار في المجابهات على 
اختلاف أسبابها مع الجلادين. وحين تزال هذه الهالة عن الجلادينء 
ويتح ول الموقف إلى مجابهة بن طرفين يتحديان بعضهما بعضاًء تبرز 
قوة طاقة الحياة الجوانيةء وتفقد أساليب التهديد والتعذيب والقهر 
سلطتها. 

هذه ليست بالطبع حالة عادية من حالات الصمود وعدم الانكسار. 
مقوماتها عديدة وحاسمة»ء من أبرزها الإيمان اليقيني بالقضية والعيش 
ضمنها وإعطاء معنى لكل شيء (العذابات» كما النضالات). ومنها ذلك 
الارتباط مع الأسرى الآخرين في وحدة المسار والمصير في الكفاح 
من أجل القضية. ومنها تلك القوة الجوانية والحرية النفسية الجوانية 
الناتجة عنها التى يفجرها الإيمان بالقضية. ومنها إعادة تأويل دلالة 
الوقائع والأحداث والأشياء والممارسات بحيث تندرج ضمن معنى 
يتسامى عن وقائع الحياة اليومية. ومنها خصوصا ذلك الإحساس 
بالفاعلية الذاتية لجهة تنظيم الصفوف وخوض المجابهات والإضرابات 
والمطالباتء من موقع الإحساس بالقدرة على الفعلء والشعور بالظفر. 
كل هذه وسواها تحافظ على جذوة الطاقات الحيَّة متقدة وفاعلة» بل 
ومتمكنة من الإمساك بزمام المصيرء وفتح آفاق المستقبل» وإرادة لا 
تعرف الهوادة بقرض الذات وإيمانها بحقها في الحياة. 

تبدو هذه الشهادة تعبيراً عن بطولة خارقةء إلا أن صاحبها خرج منها 
معافى» مما يشير إلى طاقة حياة جوانية غير عادية. وقد يكون من المفيد 
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التعرَّض بسرعة لشهادة أقرب إلى واقع الناس العاديين» حيث تم التسلح 
بقوة الفاعلية الذاتية تفكيرا ومواقف وسلوكات» مما جعل إرادة الحياة 
تخرج ظافرة رغم المعاناة. 

إننا بصدد أستاذ تعض للاعتقال خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان 
بسبب انخراطه في النضال السياسي ضد إسرائيل. تعرّض رغم مرضه 
إلى عمليات تحقيق وحشية تحت التعذيب» مع اتباع المحتل الإسرائيلي 
لأقسى أساليبه في إلحاق الأذى الجسدي والتخويف والتيئيس» والحط 
من الكرامة الإنسانية» من خلال مختلف صنوف الحرمانات والإهانات. 
وما زال إلى الآن حين يروي هذه الوقائع بعد أكشر من ربع قرذ» ومع 
أنه عاد إلى حياته الطبيعية أسرياً ومهنياً وسياسيأء ويتّع بقدرات قيادية 
مميّزة في الحياة العامة» دت رة حا اا وكأن الأمر حدث 
لأسبوع خلى. کل آهمية هذه الشهادة في كيفية مواجهته لمحنة الأسر 
والاعتقال والتعذيب وآلامها وأخطارها. کان باعتباره مثقَفاً مطلعاً على 
أساليب التعذيب هذه وأغراضها من خلال قراءاته. وکان متوقعاً أن 
يعتقل خلال الاجتياح. وكان يمل فكره في كيفية برمجة الخطوات 
التي سيقوم بها وكيف يمكنه أن يفلت نسبيا من هذه الآلة الجهنمية 
بكل معنى الكلمةء والتي لا تهدف إلى أل من تدمير المعتقلين نفسيا 
وجسدياً أو دفعهم إلى العمالة بمثابة وسيلة للخلاص. کات یوان ت 
على التحمَّل ويقلّل من آلام العنف الجسدي حيث يتوقع أن التي قد 
يكون أعظم وأكثر بلاءُ. كان يوظف قدراته المعرفية لإيجاد وسائل نفسية 
ذاتية لتحمّل التعذيب» ويخرج بإحساس بالظفر طالما أن العقل سليم 
ويعمل. كان يقلل من قيمة المحنة ويدب عقله على التحكم بوضعه 
كي يحتمى من الانهيار الجسدي والنفسي: «كيف سأرتب أموري لما 


إطلاق الطاقات الحية 75 


كان يحتمي بقوقعته الذاتية ويتحصّن بالعيش مع الرفاق ونضالاتهم. 
وكان يلجأ إلى ذكريات السعادة الزوجية» إذ كان قد تزوّج قبل الاعتقال 
بقترة وجيزة. الزوجة والعيش معها كانا بالنسبة إليه الشمعة التي تضيء 
ظلام محنته وآلامه. القضية والرفاق والزوجة» دوافع كانت تفتح له 
آفاق الأمل بالخلاص» وبالعودة إلى حياته وإنجازاتها الحلوة. 

وعلى صعيد آخر استطاع كسر أسطورة رهبة الجلاد وقوته التي 
لا تقهر» من خلال إنزاله عن وهرته والتعامل معه رجلا لرجل» إضافة 
إلى الحط من قدرهم باعتبارها معركة نضاليةء وأنهم معتدون وليسوا 
فوق البشر كما يحاولون أن يقدموا أنفسهم. المحقق والسجان مجردا 
كائنين بشريين وليسا أسطورة. ولذلك يجابه ويجادل ويطالب» ويفرض 
احترامه على السجانين» وصولاً إلى فرض التعامل اللائق معه. هنا أيضاً 
كانت السيطرة العقلية على المواقف هي سبيل المواجهة الأنجع مع 
معاناته ومع السجانين. 

كما أنه طالب باحترام إنسانيته من خلال المطالبة بحقوق الحصول 
على النظافةء والاعتناء بالمظهر العام كي الثياب تحت الفراش» تسريح 
الشعرء الإصرار على الحصول على الصابون)» وهو ما وفر له الاعتداد 
بکرامته وشعوره بإنسانیته. کما أنه استعاد دوره ومکانته کمدرس في 
معتقل الأشبال في فلسطين» وأعاد بناء تجربة إنسانية خاصة من خلال 
العمل مع الأطفال ومرجعية المعلم ومكانته. وهو ما ساعده على رذ 
اعتباره الذاتي الجواني وتحصينه ضد أساليب الإذلال والمهانة» وفتح 
آفاق الأمل بالحياة. وهكذا تمكن من استعادة دفقة الحياة وحقها في 
الوجود» وقدرتها الهائلة على البقاء والنشاط في أقسى الوضعيات» 
والقدرة على الاستمرار في أقصى المواجهات. فإرادة البقاء هي موقف 
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معرفي وجداني يقوم على الإيمان بالمرجعيات الموجُهة الكبرى. كما 
تقوم على تعبئة الطاقات الذهنية التي تترجم عمليا على شكل فاعلية 
ذاتية» والمثابرة عليها. ويقابلها التقليل من خيبات الأمل والرثاء للذات» 
والبناء في المقابل على النجاحات وتعظيمها في نوع من الإصرار على 
البقاء. فالبقاء ليس مجرد عيش على المستوى النباتي» بل هو عيش 
من خلال التفكير والتصميم والتدبير والممارسة التي تتيح مع الإيمان 
الراسخ» الحفاظ على جذوة الحياة. إنها قضية تحمل مسؤولية الكيان 
وصناعة المصير. 

تلك لمحة خاطفة عن إصرار طاقة الحياة وإرادتها على التغلب على 
الصعاب. ولا يمكن حتى لعمل مستفيض مخصص لعرض شهاداتها 
من استیعاب کامل مداهاء وتجلیّاتها. 

HW FF 


لقد حاول هذا الفصل إلقاء بعض الأضواء على طاقة الحياة بهدف 
تقديم منظور جديد لعلم النفس الإيجابي يتجاوز مجرّد السعادة وحسن 
الحال» وصولاً إلى بحث ما هو أعمق» وما هو أكثر إلحاحاً» وخصوصاً 
في ما يتعلتق بواقعنا العربي» والحاجة إلى إطلاق طاقات النماء فيه. 
ومهما قيل عن وجود حتميات مادي (من مشل الحتمية التاريخية 
الماركسية)» وأخرى نفسية (من مشل الحتمية التي يقول بها التحليل 
النفسي من خلال مفهوم اللاوعي)» إلا أن هذه الحتميات لا تستوعب 
كامل مدى الحياة وطاقاتها. فهذه الأخيرة تعمل وفقاً لمبداً القصدية 
الهادفة إلى النماء والتوسّع والازدهار. طاقات الحياة تتجلى» في ما 
وراء الحتمي والمفروض,؛» في ذلك النزوع العنيد إلى تحقيق ذاتها في 
کامل مداهاء في مشروع وجود يجابه الصعاب ويتصدى للتحديات حتى 
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يتفتح. وبذلك تنتصر الحياة على الموت سواء المادي منه أو الوجودي. 

طاقات الحياة قد تكمن» وقد تعاق أو تتعطل جزثيا ولبعض الوقت» 
ااافا ال اساد غا واا ف ازات هة 
یشکل تراكمها وتناميها تقدّم الحياة ذاتها رتد لشبابها وطاقاتها. 
والشباب هم» من حيث التعريف» التجسيد الحيّ لطاقات الحياة وزخمها 
وانطلاقها. هم مشروع النماء والتجديد والتجاوز لكل قديم استهلك 
حيويته» واستنفد طاقاته» ويتعيّن عليه التنحي بالتالي لإفساح المجال 
أمام تجدد انطلاقة الحياة. لا يجوز أن يظل عالمنا العربي محكوما 
بتأبيد سلطة طاقات الحياة التي شاخحت» فذلك لن يؤدي» كما هو الحال 
راهنا سوى إلى إدخال مجتمعاتنا في «التاريخ الآسن» الذي يصرَّ على 
قمع طاقات الحياة وتعطيلها وإخماد جذوتها بحجة الاستقرار ودوام 
الحال. الحال لا يدوم إلا من خلال تجديد الحياة لطاقاتهاء من خلال 
احتلال الشباب لموقعهم وصولاً إلى صناعة فرصهم. ليس المطلوب 
إعطاء الشباب فرصته كما يشيع في الأدبيات السياسية والتنمويةء كأنما 
هذه الفرصة منحة من السلطة أو من الحاكم» وإنما المطلوب هو الكف 
عن إعاقة انطلاقة الحياة وتجديدها من خلال تركه ينتزع المكانة ويصنع 
الفرص. 

كتلة شبابنا العربي تضج بالحياة المقموعة التي تغلي تحت قشرة 
السكون الظاهري. طاقات شبابنا خلاقة كالحياة ذاتهاء وكل ما تحتاجه 
هو التوقف عن شن الحرب عليهاء بزعم منع التمرّد وزعزعة الاستقرار. 
قمقمة الطاقات وهدرها لدى الشباب لن يفعل سوى إخراج مجتمعاتنا 
عن مسار الحياة النامي. أما ضمان المستقبل وديمومة حياة مجتمعاتنا 
فليس لها سوى سبيل وحيد هو إطلاق طاقات النماء وتعهدهاء فهي 
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الكفيلة بتجديد ذاتها وابتداع فرصها. الشباب العربي مدعو إلى الإنصات 
لصوت طاقات الحياة التي تضجَ في جنباته. وهو مدعو إلى الانتفاض 
على التشاؤم واليأس والاستسلام الذي يطمس طاقات الحياة هذه 
ويعطل انطلاقتها. إنه مدعو إلى تحسّس قوة طاقة الحياة الجوانية لديه» 
وأن يستمد منها الحرية الجوانية التي تتيح المبادرة إلى القيام بتحمّل 
مسؤولية القرار. وهو فدعو إلى الوعي اعات الذاتية ا 
على أرض الواقع وصولاً إلى ابتداع الفرص» التي قد تبدو مغيّبة ظاهرياً. 
إنه مدعو إلى إطلاق طاقاته الحيَة لبناء مشروع حياة» وما ذلك بالأمر 
المتعذر حين يتعزّز إيمانه بطاقاته الحيّة وفاعليته الذاتية (الفردية منها 
والجماعية)» وصولا إلى بناء الاقتدار. 
HF HF YF‏ 

ملحوظة استدراكية: 

بعد أسبوعين فقط على الانتهاء من كتابة هذا الفصل انطلقت ثورة 
الشباب وتفجّرت معها طاقات الحياة لدى جماهير الشعب العربي 
في کل من تونس ومصر؛ حیث جلت بابهی صورها وأكثرها خلقا 
وإبداعاء وأشعلت معها طاقات الجماهير فى العديد من المجتمعات 
العربية التي انخرطت في معركة انتزاع حق الحياة والاعتراف بإنسانية 
الإنسان. أسقطت تونس ومصر مستبديها وفتحت الآفاق لبناء نوعية 
خياة متجددة. طاقات الحياة تجلت ولا تزال بالتضحيات والتجرّؤ 
على المجابهة وكسر جدار الخوف» كما تجلت بصور التنظيم والتعبئة 
والخماهة والخر اة ووفير وتات الود في الودان كل 
عبقري. . وهي تجلت خصوصا بتولي الشباب والشابات لزمام القيادة 
حيث التحق الكبار بهم. ووصل تجلي طاقات الحياة أوجّه في تجاوز 
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الانقسامات على اختلافها وتلاحم مختلف فات الجماهير في فاعلية 
جماعية منقطعة النظير» دخحلت التاريخ بمثابة نموذج رائد. وأما في 
الأقطار العربية الأخرى فإن طاقات الحياة انخرطت في مجابهة مصيرية 
مع قوى الاستبداد وآليات القمع في إصرار منقطع النظير على انتزاع 
حق الحياة وبناء نوعية وجود. 

هذه إشارة عابرة إلى الانطلاقة المفاجئة لطاقات الحياة التي مسحت 
العجز المتعلّم وظفرت على الاستكانة. إن إبداعات تجليّات طاقات 
الحياة وقدرتها على المجابهة من دون ترد في دفع الثمن» طرحت علينا 
إعادة كتابة هذا الفصل من جديد» حيث زخم الحياة الذي انطلق يجعل 
من الآراء النظرية والشهادات التي قدمنا لها في هذا الفصل مسألة تكاد 
تكون باهتة. إلا أنه بعد شيء من التفكير قر الرأي على إبقاء نص هذا 
الفصل على حاله» باعتبار أن ثورة الشباب» وتفجّر طاقات الحياة لدى 
الجماهیر تحتاج إلى حدیث آخر حیث تکون اختمرت فيها أفكار هذه 
الثورة التي اندفعت في سعيها إلى ظفر الحياة على الموت. 


الفصل الثالث 


التصكير الاإيجابي 


مقوماتهء والباته 


د : 


التفكير الإيجابي هو اتجاه ذهني للاهتمام بالأفكار والصور 
والكلمات المؤذية إلى النموء النجاح» والتوسّع. إنه اتجاه ذهني يتوقع 
نتائج جيدة وملائمة. كما يتوقع الذهن الإيجابي غلبة النهايات الناجحة 
والطيبة لكل فعل أو وضعية. ولا يقبل كل الناس مثل هذه التوقعات 
الطيبة» حتى إن بعضهم يعتقد بأنها نوع من المواقف غير الواقعية. كما 
آنهم لا يأخذون على محمل الجد الدعوة إلى التفكير اللإيجابي» إذ 
يعتبرونها بمثابة تمنيات لا جدوى منها عملياً. ذلك أن الناس يميلون 
عادة إلى إبراز السلبيات أكثر من الإيجابيات في رؤاهم وأحكامهم عند 
تقويم وضعية ما أو شخص ما أو مجموعة ما )2002 .(Lopez and Wright,‏ 
والمشهد العربي يت إغراقه بالسلبيات والنزعات التشاؤمية لكثرة ما 
تتواتر الأزمات والمعوقات والنكسات» مما يجعل الأحكام السابية 
ظاهرة شائعة أو مستفحلة عربيا في تقويم الأمور. نميل إلى الاهتمام 
بالمشكلات التي تقفز إلى الواجهة في نظرتنا إلى الأمور. ونبالغ في 
تضخيم هذه السابيات في أحكامنا على الواقع. كما نميل إلى اصطياد 
السلبيات والتركيز عليها وتضخيمها في تقويمنا لسلوكات الآخرين. 
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يندر أن نقيم موازنة بين إيجابيات وضعية أو شخص وبين سلبياته» كما 
تقتضيه المقاربة الواقعية للأمور. 

والتفكير السلبي يتصف عموماً بالعدوى الانفعالية» أكثر من التفكير 
الإا اد ع ف ا جت م ات ا رارك 
مالدى شخص آخر» حتى تقوم جوقة من تداعيات الأفكار السلبية 
والإدانة أو الملامة أو التبرَّم والشكوى. وكل موقف سلبي من أحد 
الحاضرين يعزز مثيله عند الآخرين» في نوع من كرة الثلج. 

الواقع أن هذا الانخراط في تضخيم السلبيات والشكاوى وتعميمهاء 
إن هو إلا نوع من التفريج الانفعالي لتراكم الإحباطات الذاتية عند 
الواحد منا. وهو ما يؤدي بالطبع إلى الطمس التلقائي لاإيجابيات في 
وضعية ما أو في سلوك شخص أو مجموعة ماء حتى تلك الإيجابيات 
الفعلية الجلية تتعرَّض للتعتيم عليها أو تجاهلهاء ناهيك عن التفكر 
بالإيجابيات الضمنية التي يتعيّن البحث عنها وإبرازها والبناء عليها. 
وتكون النتيجة الدخول في حالة عطالة في التعامل مع الواقع وبروز 
مشاعر الاستسلام للسلبية والشكوى والندب» الذي لا يفعل أكثر من 
ديمومة الحال على ما هي عليه» وتعطيل مبادرات الإمساك بزمام الأمور 
وتدبّر وسائل التعامل الفاعل معها وصولاً إلى تغييرها. 

في المقابل» يمل التفكير الإيجابي نواة الاقتدار المعرفي في 
التعامل الفاعل مع قضايا الحياة ومشكلاتها وتحدّياتهاء والتغلْب على 
محنها وشدائدها. إنه ليس مجرد وسيلة أو مقاربة منهجية» بل هو توجَه 
يعبئ الطاقات ويستخرج الإمكانات الحاضرة منها كما الكامنة» من 
أجل العمل. كما أن التفكير الإيجابي يشكل العلاج الناجع للحفاظ 
على المعنويات وحسن الحال النفسي. ذلك أن التفكير السلبي يعبئى 
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الجسد للمواقف العدائية. ومن المعروف أن التعبثة السلبية إذا لم تفرع 
في مواجهة عنيفة للواقع أو لسلوك الآخرء فإنها ستتراكم وتؤدي إلى 
الأعراض النفسية الجسيمة المصاحبة لحالات الغيظ والغخضب والمرارة 
وما ينجم عنها من أمراض. بينما أن التفكير الإيجابي يطلق في المقابل 
أنظمة معاكسة من التعبئة الجسمية الفيسيولوجية مولدة لحالات الارتياح 
والانفتاح والانشراح والرضا أو حتى التسامح. 

ذلك أن الأفكار تسيطر على العواطف. الفكرة السلبية تولد مشاعر 
وانفعالات سلبية تؤدي إلى سلوكات أو مواقف سلبية. وعلى العكس 
فالفكرة الإيجابية تولد مواقف إيجابية من الوقائع والآخرين» وتفتح 
باب التصرّف الناجع» مع ما يصاحب ذلك من حالات ارتياح. 

سيطرة التفكير والاعتقاد على العواطف والانفعالات هى محور 
طريقة العلاج المعرفي على اختلاف مناحيه. وهو علاج يحتل راهنا 
مركز النجومية بين طرق العلاج النفسي الحديثة» نظرا لفاعليته. 

والواقع أن علم النفس الإيجابي ذاته هو الابن الشرعي المباشر 
للعلاج المعرفي الذي يتحص عموماً في اكتشاف الأفكار المغلوطة 
والافتراضات أو الاعتقادات غير الواقعية المسبَّبة للاضطرابات الانفعالية 
وعلى رأسها القلى والاكتثاب وروح الهزيمة وما يصاحبها من مرارةء 
ومحاكمتها وتبيان لا واقعيتها أو خطئهاء وصولا إلى إحلال أفكار 
وافتراضات إيجابية مكانهاء تفتح باب الارتياح واستعادة المعنويات 
والانفتاح والمبادرة إلى الفعل البثاء. أو يحاول العلاج المعرفي إحلال 
أفكار واقعية محل الأفكار السلبية تجاه الذات والدنيا والآخرين. فالدنيا 
ليست خير كلهاء ولا هي شر كلهاء وكذلك هو واقع الآخرين» فإن لهم 
سلبیاتهم وإیجابیاتهم. والشخص ذاته له إیجابیاته وإنجازاته ونجاحاته 
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كما أن له عثراته وأوجه قصوره. والأجدى أن نبد بالإيجابيات في كل 
الحالات ونبني عليها في علاج السلبيات. عندها يصبح العلاج مکنا 
حين تحتل الأفكار الإيجابية مركز الصدارة؛ إذ هي تفتح الفاق وتولد 
إمكانات الحلول» وإذا ثبت من خلال محاكمة الأفكار والافتراضات 
الا انا اة فك سواء في ما تعلق بالذات وسلوكاتها م 
بالا خرين ام بالوضعيات الماديةء فعندها يكن الاستناد إلى آلية التفكير 
الإيجابي للتخطيط للمواجهة والتغيير: تخيير السلوكات الذاتية أو 
مواقف الآخرین مناء أو حتى تغيير معطيات ارات وقد يتمتّل الحل في 
العلاقة مع الآخرين في قطع الصلة (اللجوء إلى أبخض الحلالء وطلاق 
بمعروف). 
ويستحسن الوقوف بسرعة في هذا المجال عند أسلوبين من العلاج 
المعرفي. أما الأول ويسمى العلاج العقلاني الانفعالي» فلقد طوّره 
ألبرت إلليس (1995 ءءiلا)‏ وقذمه باعتباره الفلسفة العقلانية النمائية 
في الحياة. يذهب إلليس إلى أن هناك العديد ممن يعانون من الاكتثاب 
واليأس والغيظ والحقد على الذات والدنيا والناس أو القلق (مما 
یشکل شطرا مهما من جمهور العلاج النفسي راهناً» يهدرون حیاتهم 
وإمكاناتهم من خلال الوقوع أسرى مجموعة من الافتراضات الخاطئة 
التي تتحكم بتفكيرهم وتحكم سلوكاتهم ومواقفهم. إنهم يقعون ضحايا 
أفكاو سحلبة عة ود تخد طاتا ظا مضا > أو طابع تعميمات لا 
تقوم على أساس من الواقع مثل: إن الأمور خير كلها أو شر كلهاء وإذا 
لم تكن كما نشتهي فهي شرب أو من مثل تعميم عثرة أو فشل على كل 
الوجود بحيث لا يعود هناك من خلاص ممكن» أو أن الدنيا حظوظ› 
وأن حظنا عاثر أو ننا محکومون بماضینا ولا خلاص لا منه» آو من 
مثل أن هناك حلا واحداً وحيدا لأي قضيةء وإذا لم نجده فإنها الكارثة. 
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تتحكم هذه الافتراضات بالوعي والإدراك وتوجّه التفكير بالتالي 
نحو السلبية المولدة للانفعالات المعطلة للسلول والتدبير. وهو يطلق 
عليها تسمية الألعاب الذاتية البائسة. وخلال العلاج يقوم بمجابهة هذه 
الألعاب ودحضها وبيان لا واقعيتهاء مما يفتح السبيل أمام بروز الأفكار 
الإيجابية والمواقف الواقعية من الحياة» ويفتح بالتالي باب التدبير 
وتوظيف الإمكانات» مما يطلق عملية النماء والوفاق مع الذات. إنه 
يحل لدى مريضه من خلال مجادلته (العنيفة أحيانا) لاعتقاداته المغلوطة 
فلسفة نمائية أكثر واقعية. وبالطبع يستغرق الأمر سلسلة قد تطول من 
المجابهات بحثاً عن الإيجابيات في الذات والحياة والتأسيس عليها 
وتغليبها على السابيات. كما يتطلّب الكثير من الجهد والتصميم لتغيير 
عادات التفكير السلبي إلى عادات تفكير إيجابي أو واقعي (حجازي» 
65. ۰ ۰ 

وأما الثاني فيسمى العلاج المعرفي الذي طوّره بيك (1995 »)ءء8) 
وابنته جودیث فى جامعة بنسلفانيا» وعرف انتشارا محليا وعالميا متزايداء 
ویعتبر E‏ رواده في تلك الجامعة. 

وضعت باديسکي وزميلها جرنبرغر (2001) أسلوبا ميسراً لممارسة 
العلاج المعرفي وتدريب المرضى على تطبيقه على أنفسهم للتخأْص 
من أعراضهم (اكتئاب» قلق» غضب» ذعر» إلخ...). 

فى خحطوة أولى يرصد الشخص الوضعيات التى ولدت حالة التوتّر 
الانفعالى المعطلة ويحدّدها بدقّة. ويحدّد في خطوة ثانية الانفعالات 
والخالات المزاجية المصاحبة لتلك الوضعية أو الحدث مع تقدير شدة 
هذه الانفعالات. وينتقل من ثم إلى استكشاف الأفكار والاعتقادات أو 
الصور أو الذكريات التي خحطرت له في تلك اللحظة (وقد يكون هناك 
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العديد منها). وذلك من قبيل الأحكام التي يطلقها المرء على الذات أو 
الآخر آو الحدث (من مثل إنني فاشل» أو إنني عاجز» أو لقد آذانيء أو 
تعرّضت للإهانةء أو هو يحاول النيل مني» أو يترص بي٬‏ إلخ...). ويتم 
التفتيش عن الخاطرة من بين هذه التي ولدت أشد الانفعالات لدى 
المريض. 

وبعد هذا التحديد يت التركيز على هذه الخاطرة والقيام بمحاكمتها. 
فيستعرض كل المعطيات التي تبرّر هذه الخاطرة» وينتقل من ثم إلى 
استعراض كل المعطيات التي تدحضها أو تحد منها. وفي الخطوة التالية 
تت الموازنة ما بين المعطيات السابية والإيجابية وصولا إلى تقدير الواقع 
الفعلي. قد تتغلب الإيجابيات مما يؤذي إلى تعديل الفكرة الخاطئة 
وبالتالي إلى تغيبر الحالة الانفعالية المعطلة. وقد تتعادل الإيجابيات 
مع السلبيات فنكون يإزاء تقدير واقعي للموقف يؤذي بدوره إلى تعديل 
للحالة المزاجية باتجاه أكثر هدوءاً وعقلانية. وقد تتغلّب السلبيات فعلاً 
فيصار إلى العمل على إيجاد مخرج من الوضعية: تعديلهاء علاجهاء 
أو القطيعة معها. وبالطبع فإن سرد السلبيات يبقى أسهل من العثور 
على الإيجابيات عادةء ولذلك يدرب المريض من خلال عدة أساليب 
على استكشاف الأفكار والاحتمالات وصولاً إلى الوعي بالإيجابيات 
الضمنية أو الكامنة والتي تطمسها هيمنة السلبيات على مجال الوعي. 

أصبحت هذه الطريقة في المحاكمة تطبّق في علاج الكثير من 
حالات الصراعات العلائقية في الزواج والعمل والحياة العامةء كما 
أنها تطبّتق بأساليب معدلة في محاربة التشاؤم وتعلم التفاؤل» وفي علاج 
الضغخوطات النفسية الناجمة عن شدائد الحياة. وما أحوجنا نحن في 
العالم العربي إلى إزاحة الركام السلبي المتزايد في موقفنا من ذاتنا 
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وواقعنا ومصيرناء وصولا إلى اكتشاف إيجابياتنا وإمكاناتنا وفرصنا 
المطموسة تحت طوفان التشاؤم والأسى والغيظ والغخضب والاستسلام 

في الحقيقةء إن هذه الطريقة ليست جديدة على تراثنا. فهذا ما يقوم 
به حكماؤنا وأصحاب وساطات الخير في إصلاح ذات البين زوجيا 
وفي العلاقات الحياتية. إنهم يحاكمون الأفكار المغلوطة والتعميمات 
القطعية ويحاورون المتخاصمين لاستخراج الإيجابيات المطموسة من 
خلال سلبيات الصراع. ويتوصلون من ثم إلى توجيههم نحو مواقف 
أكثر واقعية وتوازنا: الطرف الآخحر عليه ولكن له أيضاء لقد أخطأ أو 
قصر إلا أنه طالما قَدَّم وأعطى... وهو ما يلجم جموح الانفعالات 
السلبية المغذية للعداء والحقد والخصام» ويفتح أبواب إعادة التواصل 
والصلة. 

إتها مهمة ممكنةء ولكنها تحتاج إلى القيام بمواجهة ما يخيّم على 
رؤانا لذواتنا ودنيانا من تعميمات تعطل طاقات الحياة فينا ومجادلتهاء 
من خلال تعزيز التفكير الإيجابي في وسائله وإجراءاته والكشف عن 
مرتكزاته ومعطياته» وصولاً إلى النهوض إلى استعادة الإمساك بزمام 
الوضعية. ما أحوجنا إلى الخروج من حالة المرضء» الذي أخذنا نألفه 
ونعتاش معه وكأنه واقع الحال» إلى الصحة والعافية والبناء والنماء. 

هذه ليست دعوة طوباوية أخرىء» إذ أننا لسنا بصدد إسباغ الطابع 
الوردي على واقعنا ووجودناء حيث إن ذلك معطل بدوره كمثل عطالة 
اليأس والتشاؤم والاكتفاء بجلد الذات. إنها دعوة إلى تقدير واقعي 
للعثرات والمعوقات والانتكاسات» وتقدير واقعي مقابل للاومکانات 
والقدرات والطاقات والفرص» وصولا إلى تدبّر سبل النهوض إلى 
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المواجهة والتغيير وصناعة المكانة. يحذر التفكير الإيجابي من التغاضي 
عن معوقات الحياة» إذ إن ذلك ليس من الإيجابية في شيء» بل هو قد 
يؤدي إلى التهلكة من خلال القعود عن المجابهة والعمل على التغيير. 

التفكير الإيجابي ينظرء على العكس من ذلك» إلى سلبيات وضعية 
ما وإيجابياتها بشكل جدلي: ما هي سابيات وضعية إيجابية؛ وما هى 
اجابات رم ا رت ين عط الاجا تی الاد 
الجا اوم امك الاجا ى للات مت اا 
بالامکانات. ۰ 


وعلى كل حال هناك ثابت أساسي في التفكير الإيجابي يتعلق 
بالموقف من الذات والجماعة والمجتمع. هنا يتعيّن على المرء أن يظل 
إيجابيا في نظرته إلى ذاته ومجتمعه وتاریخه» بما تذخر به من إمکانات 
وطاقات وما لديها من فرص أو قدرات على صناعة هذه الفرص. التفكير 
الإيجابي هو النقيض المضاد للاستسلام والاستكانة واجترار المرارة 
والهزيمة الذاتية. إنه يستند في أساسه إلى طاقات الحياة. ذلك هو هدف 
هذا الفصل. وسيتمَ توسّل البحث في مقوّمات التفكير الإيجابي وآلياته» 
التي قذمها لنا نفرّ من رواد علم النفس الإيجابي» وصولا إلى تحقيقه. 
أولاً: مقوّمات التفكير الإيجابي: 

يأتي الوعي في أول خطوات التفكير الإيجابي. فالوعي هو أساس 
تفتح الرؤى حول الواقعين الموضوعي والذاتي في آن معاء واستيعاب 
معطياتهما في إيجابياتهما وسلبياتهما. الوعي هو أن تصبح على صلة 
بما آنت عليه» وما تشعر به وتفكر فيه وتفعله. وعندما يصبح اللإنسان 
واعياً بما هو عليه» وما يفعله في الحاضرء فإن آفاق البحث في البدائل 
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والحلول تتجلى بما يتيح تعاملا فاعلاً مع الواقع الذاتي منه كما 
الموضوعي. 

يعني الوعي المعرفة والاستيعاب وكشف الواقع. إنه تلك المعرفة 
المباشرة للنشاط النفسي الذاتي» بمعنى أن المرء الواعي هو ذلك الذي 
بف رات الاس و ع ا افر تا ف افع د 
الذات وإيجاد الحلول واتخاذ المواقف وشرطها المسبق. والوعى 
خر طاهر تهر على الإان ما رمل به فاق من تطزر نفدم 
إنه يدرك ذاته كما يدرك الأشياء من حوله ويستوعبهما. ولذلك أولاه 
الفلاسفة وعلماء النفس والمفكرون السياسيون أهمية خاصة باعتباره 
أولى خطوات إدراك الوجود الإنساني» وشرط التبصّر بأحوال النفس» 
وصولاً إلى الشفاء من اضطراباتهاء كما أنه في الآن عينه الأساس 
التمهيدي الملزم لكل تغيير سياسي. وعليه يكون الوعي هو الوجه 
الذاتي للعمليات الإأدراكية التي تستوعب ما يصل إلى الذهن من مثيرات 
خارجية أو داخلية. إنها تدرك خصائص الوقائع وتصنفه وتعطيه دلالته 
ومعتاه. 

يمتلك الوعي وظيفتين. أولاهما هي المراقبة والتنبه للذات والمحيط 
والاستجابات لهماء ورصد الوقائم والأحداث ذات الأهمية الخاصة 
بالنسبة للشخص في وضعية معينة. وثانيتهما هي وظيفة التوجيه التي 
تتيح للشخص حسن التصرّف في التعامل مع واقعه الذاتي والموضوعي› 
لجهة التصويب والتصحيح وتغيير المسار» أو الاستمرار في المنحى ذاته 
من التحرّك. ویتیح تكامل هاتين الوظيفتين التعامل الفاعل مع القضايا 
51١,1999)‏ ) ويتدخل الوعي عادة حين تفشل عمليات المعرفة الآلية 
(عادات السلول اليومية) في التعامل مع الوضعيةء فيتنبّه المرء إلى هذا 
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الفشل ويحأل الموقف ويتّخذ التدابير الملائمة بصدده. يقوم الوعي إذاً 
بوظيفة مهمة جدا في التكيّف النشط للمحيط› تلاؤما مع بعض معطياته 
وتغييرا لبعضها الآخرء بما يخدم حمايته وبقاءه وتقدّمه. ولذلك يقطع 
الوعي عادة روتين السلوكات اليومية التي د تتم خارج نطاق الوعي حين 
تبرز الحاجة لاتخاذ خيارات مهمة» مما يحرّك آليات التفكير والتحليل 
انطلاقا من التبصر بالأحداث ذات الدلالةء وصولاً إلى مقاربة البدائل 
المتوفرة للحل واختيار أفضلها تبعأً لظروف الشخص (حجازي» 2005). 

هناك مهمة مزدوجة على صعيد الوعي ضمن نطاق التفكير الإيجابي. 
يتمّل شقها الأول بالوعي بالمعوقات الذاتية الدافعة إلى تعطيل الطاقات 
والركون إلى السلبية والاستسلام. ويتمثل شقها الثاني بالوعي بالفاعلية 
الذاتية والجماعية» والوعي بالإمكانات والفرص الظاهرة منها والخفية. 

يأتي الوعي بالمعوقات الموضوعية والذاتية بمثابة الخطوة الأولى 
الضرورية لإطلاق الطاقات الحيّة والانطلاق على درب الفاعلية. وعلى 
عكس المتعارف عليه» فإن الوعي بالمعوقات الموضوعية لا يكفي 
وحده لتوفير شروط الانطلاق. هذه المعوقات الموضوعية معروفة ولا 
تحتاج إلى تحليل أو تدليل. الحديث فيها هو الشائع في ثقافتنا التي 
سرعان ما تركز على السلبيات وتنطلق فى تعدادها وتضخيمها بشكل 
کد ی کف کیک اا ی ا یی ا 
ائaٺڻaاتٽ «Blame Storming‏ في مقابل ا «العصف الذهني Brain‏ 
n8نصSt0r».‏ وبینما تستخدم عملية العصف الذهني و حول 
وأفكار جديدة» قد تكون خارجة عن المألوف» لمشكلات يتعذّر حلَها 
بأساليب التفكير المألوفة يستخدم عصف الملامات للقيام بجردة لكل 
المثالب والمعوقات التي تعترض قضية ماء بهدف التعامل معها. أما 
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في تقافتنا فإننا نغرق في «عصف الملامات» ونقف عندها في تضخيم 
فعلي للسلبيات التي تسد آفاق التعامل الفاعل» وتقعدنا بالتالي عن 
القيام بمسؤولياتنا عن واقعنا وصناعة مصيرنا. هذا في حين أنه يت وجب 
علينا ممارسة «العصف الذهني» لتفتيح الآفاق واستكشاف الإمكانات 
والمخارج المتوفرة دوماء حتى في أقسى الظروف» وأكثرها مأزقية 
طالما استمرّت الحياة وتحرلاتها. 

إلا أن عدم الوعي بالمعوقات الذاتية قد يكون هو الأخطرء وبالتالي 
يتعيّن إيلاؤها الأولوية في التبصّر بأحوالنا. من المعروف في طرق العلاج 
النفسي الكبرى: التحليل النفسي» الجشطلت» والعلاج المعرفي» أن 
الاضطراب والمرض هما نتاج كبت الصراعات والتناقضات والخبرات» 
وتعطيل إمكانات الوعي بها واستيعابها ومكاملتها في عمليات الذهن 
الواعي. ذلك أن النفس الواعية تحتمي عادة ضد هذه المكبوتات من 
خلال الآليات الدفاعية المعروفة جيدا في أدبيات التحليل النفسي» والتي 
تقاوم بشدة الوعي بمکكنونات النفس التي تعطل السلوكات النمائية. ولا 
يقتصر الأمر على هذه الآليات الدفاعية بل يضاف إليها عادة طبقة أخرى 
من المقاومة تتمثل في الحفاظ على هذه البنية النفسية المضطربة من 
خلال الانتقائية المفرطة وتعميم الأحكام والرؤى» وتضخيم الأفكار 
والمعطيات المؤيّدة لهاء والتنكر للوقائع والمعلومات المعارضة. ويندفع 
المرء بشكل قهري إلى إثبات صحة قناعاته العميقة المغلوطة والمرضية 
بكل الأسانيد المتوفرة» وصولا إلى اختلاق السلوكات المكرّسة لهاء 
بحيث يظلَ الإدراك المعرفي فاقداً لفاعليته في الوعي بها وصولا إلى 
مجابهتها وتغييرها يونغ .(Young,1999)‏ 


هذه الآليات النفسية المعرفية الفاعلة على الصعيد المرضي» لها 
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ما يوازيها على صعيد التنكر للمعوقات الذاتية القاعلة على الصعيد 
الوجودي العام. ويشكل جلد الذات والاستمتاع الخفي به نموذجها 
الأكثر شيوعا وألفة. إن القهر والهدر التاريخيين اللذين تعرّض لهما 
إنساننا يرسّخان لديه الآلية المعروفة والمتمقلة باجتياف الأحكام التي 
تطلقها عليه سلطات القهر والهدر والاستعمار: إنه العاجزء القاصرء 
السلبي» الكسول» وكذلك العدواني الذي يجب قمعه وإخضاعه. ومع 
اجتياف هذه الأحكام تتكؤّن صورة عن الذات» فردية وجماعية» تكرّس 
المواقف السلبية المعطلة منها باعتبارها حالة طبيعية. العجز والنظرة 
السلبية المتعلّمان في الموقف من الذات يتّخذان شكلاً قطعياً يقاوم 
الوعي بهما وتغييرهما. ومن هنا شيوع ثقافة الندب والانغماس فيهاء في 
نوع من المتعة الخفية وراء المعاناة الظاهرية. 

الوعي بأوجه هذه المعوقات الذاتية ومقاومة تغييرها يشكل المعركة 
الأهمّ على صعيد التفكير الإيجابي. النجاح في هذه المعركة يفتح 
السبيل أمام انطلاق الطاقات الحيّة وتحرّك عملية النماء. ذلك أنه يضع 
حا للمواقف السلبية وردود الفعل المعطلة التي تصبغ بطابعها النظرة 
إلى الذات والوجودء وما ینجم عنها من سلوکات اجترار تدیم القصور. 

يشكل الوعي بحقيقتنا الذاتيةء في إمكاناتنا وقدراتنا كما في حدودنا 
وقيودنا أولى مهام التفكير الإيجابي. الوعي بهذه الحقيقة الذاتية هو 
ذاته طريق التحرّر والشفاء تبعا لطريقة لاكان في التحليل النفسي التي 
أحدثت تحرّلات كبرى في المذهب الفرويدي. الشفاء ليس حلا لعقد 
مكبوتة» بل هو وعي اة الذاتية المكبوتة» واسترداد حق القول 
(صفوان» 2008) و بالتالي إسترداد الكيان المضيّع : 

أما الجانب الآخر والأهم فيتمثل بالوعي بالإمكانات والقدرات 


والفرص» مما يشكل نواة التفكير الإيجابى والاقتدار الانسانى من دون 
منازع (2003 .)Cervone and Capea,‏ یستقصی الوعی الإمکانات 
والفرص الظاهرة ويقارن بينها ويتفخصهاء وصولا إلى اختيار أنسبها. 
کماآنه يستقصي الإمكانات والقدرات الكامنة أو المطموسة على 
المستوى الذاتي» والفرص الخفيَّة غير البادية للعيان لأول وهلة على 
المستوى الموضوعي. معظم المشكلات تجد سبيلها إلى الحلَ إذا 
تفخصنا إمكاناتنا الكامنة وفعلناهاء وأحسنًا توظيفها. وهناك دوماً فرص 
لمخارج ممكنة إذا أعملنا بصيرتنا ونشطنا روح الاستقصاء في تفص 
الذات والواقع. ذلك أن انسداد الآفاق هو في جل الأحيان مسألة إدراك 
ذاتي وتقدير ذاتي» ناتج عن تراكم التحريم والتجريم والتأثيم والإخضاع 
وصولا إلى الاتباع. يتعيّن فى المقابل تنمية ثقافة الاستقصاء وتربیتها. 

يرتبط الوعي بالقدرات والإمكانات والفرص بمقوم آخر مهم يتمثل 
بتنشرط التفكر واليقظة الذهنية ess(‏ مان لہ Langer, 2002) )M1‏ . اليقَظة 
الذهنية هي حالة ذهنية مرنة تتمثل بالانفتاح على الجديد والمستجد. 
وهي لذلك تمثل حالة متقذمة من الوعي بالإمكانات والفرص. عندما 
حساسين للمنظور وتغييره. وذلك على النقيض من انعدام اليقظة الذهنية 
المتصابة التي لا تستطيع تجاوز الرؤية الراهنة والأحادية. 

نصير في اليقظة الذهنية في حالة من المبادرة المميّزة للذهن 
الإإنسانى. فالإنسان لمن مجرد کائن استجابي کما هو حال الحيوانات»› 
يقتصر سلوكه على ردود أفعال للمثيرات الخارجية أو الداخلية» 
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ويحاول التعامل معها. وإنما هو كائن مبادر محَرَّض (۴٤1۷ا٤2٠٣م)‏ 
وليس كائناً استجابياً (٠۷اء٠٠۸).‏ حتى الطفل الصغير من بني الإنسان 
هو كائن محرّض يثير أمه والمحيطين به» ويدفع بهم إلى الاستجابة 
لحاجاته ورغباته. الإنسان يصنع بيئته بقدر ما تصنعه بيئته. تفتح اليقظة 
الذهنية وعينا على واقعنا وأوضاعنا وإمكاناتنا ومشاعرنا. ولقد ثبت من 
الأبحاث أن اليقظة الذهنية وتفتحنا على الجديد وغير الظاهر يزيد من 
كفاءتنا وصحتناء ومشاعرنا الإيجابيةء وقدراتنا على ابتداع الحلول» كما 
يحد من حالة الاحتراق الذاتي (اسه-٣٣ںB‏ الذي يتمتّل فى الإنهاك 
والعطالة. ٤‏ ۰ 

حين نستغرق في عدم اليقظة الذهنية غالبا ما نتبع العرف الشائم 
والأحكام الصادرة عن مراجع معتبرة ذات سلطة لا تَجَادل» تملك القول 
الفصل في الأمور والوقائم» والمواقف منها. كما تقدم لنا المعلومات 
بلغة قطعية ومن منظور أحادي يفرض علينا قبولها كما هي» بحيث نعتبر 
أن واقع العجز الراهن والعطالة من طبيعة الأمور» ونتوقف من ثم عن 
مساءلة هذه المسلمات المفروضة علينا وعلى تقويمنا للأمور وردة فعلنا 
عليها. 

اليقظة الذهنية تتعامل مع حالات انعدام اليقين باعتبارها ممثلة 
للواقع الإنساني. إنها تسائل انعدام اليقين هذا مما يسر لنا آن نفتح 
لأنفسنا آفاقاً جديدة» وفرصا مستجدة. فالمستقبل ليس جامداً ولا هو 
قطعيا حخميا إنما هو مليء بالتحوَّلات والتغيّرات. وهكذا فبدلاً من 
البحث عن الثبات» قد يتعيّن النظر في استغلال إمكانات انعدام اليقين 
بحیث نتعلّم ما يمكن أن تصير عليه الأشياء» بدلا من البحث عما هي 

عليه. وما يمكن أن تصير عليه الأشياء قد يحمل لنا الفرص كما يمكن 
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أن يحمل المعوقات. المهم الحفاظ على اليقظة الذهنية والانفتاح على 
الفرص. إذ لماذا يتعيّن أن نتجمّد دوما أمام «قيود الموارد والإمكانات»؟ 
يصلح هذا الموقف إذا كانت البيئة ثابتة قارَة وأن إدراكنا لحالتها الراهنة 
هو الوحيد الصحيح» وأن تعاملنا الشائع معها هو الوحيد الممكن. إنما 
ذلك ليس هو واقع الحال بالطبع» وإلاً لما كان هناك تقدَم ونماء. 

ففي عالم دائم التغيير» ومتسارع التحولات على كل الصعد 
(في التقنيات» كما في السياسة والاقتصاد وأسواق المال» والتغيّرات 
الاجتماعية المتسارعة) لا يتعيّن الركون إلى القناعات الثابتة والممارسات 
الجامدة التي تغلق نوافذ الوعي بالفرص المستجدّة. يتطلب الواقع دوما 
الببحث عن ممارسات أكثر تلاؤما وتجديدا لتلبية تحوّلاته. تدعونا 
اليقظة الذهنية إلى التفكير والتصرّف» وعيوننا مفتوحة على إمكانات 
تغيير مسلماتنا وفرضياتنا ونماذجنا المعرفية التي ألفناهاء والتي كانت 
تصلح ربما لزمان غير هذا الزمان المتحول. هناك حاجة لإعادة تأطير 
وإعادة تأويل معطيات الواقع من خلال ابتداع نماذج جديدة. تعلمنا بنية 
الشورات العلمية ركون» 1992) أن العلم يترك نظرية معينة ليس لأنه تم 
دحضهاء وإنما لأن هناك نظرية جديدة أكثر موثوقية ومعقولية وقابلية 
للبرهنة على صدقها وفاعليتها قد ظهرت وأخذت تحل محل الأولى. 
تدعونا اليقظة الذهنية إلى إبقاء جميع المنظورات مفتوحة بصدد واقع 
معيّن» مما يتيح بروز مخارج جديدة لم تكن منظورة. تزيد اليقظة 
الذهنية والانفتاح على متغيّرات الواقع من فاعلية ممارستنا. وتتيح لنا 
إيجاد حلول لمشكلات كنا نشعر إزاءها بالعجز وانعدام الكفاءة» بسبب 
الوقوع ضحية قوالبنا الذهنية السائدة والجامدة. 


تشكل ملاحظة الجديد وغير المنظور جوهر اليقظة الذهنية. إنها 
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تفتح مجال إدراك الإيجابي كما السلبي» ما يساعد على التحرّك والتدبر 
وحسن القرار والاختيار» بحيث تتجلى فاعلية التفكير الإيجابي. وتتآزر 
مع اليقظة الذهنية وتعرّزها المعر فة البنّاءة (Constructive Cognition)‏ 
التي قالت بها نانسي كانتور (2003) وما يندرج عنها من «بدائلية بتاءة 
.»C0nstructive Alternativism‏ إنها تلك القدرة الذهنية أو المقاربة 
المعرفية التي تتيح للشخص تنظيم الأحداث والآخرين وواقعه الذاتي» 
في إضاءة جديدة تتيح له رؤية الأمور بشكل مختلف ينفتح على 
التحرّك والتصرّف. إنها تدعو إلى ضرورة إحلال النظرة الداعية إلى 
المبادرة والتجديد والبحث عن الإمكانات وابتداع البدائل» مكان النظرة 
التبسيطية/ التعميمية/ القطعية/ الثباتية والمغلقة في التعامل مع الواقع 
(نظرة الحل الواحد والسبيل الوحيد). إننا بصدد الدعوة إلى مرونة تقدير 
الواقع. قد يكون هذا التقدير متفائلاً أو متشائما في التعامل الناجع مع 
وضعية معينة. إذ ليس التفاؤل هو الواقعي دوماء حيث يكون التشاؤم 
هو الموقف المطلوب للتعامل مع وضعية خحطرة فيما لو أنجرفنا فيها. 
يكمن سر التفكير الإيجابي في معرفة متى يتعيّن أن نكون متفائلين أو 
متشائمين بحيث نتعامل بالفاعلية المطلوبة مع حالة معينة. المهم هو أن 
التفكير الإأيجابي يتيح لنا البقاء في وضعية المبادرة والقدرة على الفعل› 
وابتداع مقاربات مغايرة» أو حتى استبدال الأهداف ذاتهاء إذا اتضح 
ر ها 

تفتح البدائلية البتاءة السبيل آمام تشغيل ثلاثية الاقتدار المعرفي 
المتمثلة في الأنتقاء («دناءء[ء5)» التعظيم («0ناةن«تام0)» والتعويض 
om pensati0(‏ ) التی طوّرها کل من بالتس وألکسندر (2003). تنطبق 
هذه الثلاثية غ الأفراد والجماعات والمجتمعات على حد 
سواء» حيث تمل ثلاث استراتيجيات أساسية في توجيه النمو عبر مسار 
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الحياة. إنها معادلة نسبية تختلف عناصرها باختلاف أوضاع الأشخاص 
والسياقات والثقافات. وهي معادلة تلخص حالة الذهن الفضلى التي 
تسارع تحولات العولمة وما تفرضه من تحديات وانعدام يقین 
وانفتاح کل شيء على كل شيء آخر» والاعتماد المتبادل ما بين القوى» 
أصبحت تتطلب منظومات سلوك توفر حالات تكيّف مع عالم متغير؛ 
والسيطرة على ظروف حياة متجددة. منظورات حالات النهاية في 
رال التو طفرلة يفاغة؛ رةه شيكوحة الى وال بمفابة فار 
متدرّج ثابت الاتجاه ومستقر الخصائص» لم تعد تصلح لمتطلبات 
القرن الحادي والعشرين. لم يعد هناك حالات نهايةء بل تحوّلات 
تتطلب التعامل معهاء من خلال ذهن متفتح على الدوام» ومنظورات 
غير مكتملة. حالة عدم الاكتمال والتحول الدائم هي التي بدأت تفرض 
ذاتها في عصر العولمة (التغيّر المستمرَء التعلم مدى الحياة» التكيّف 
لطفرات التقنيات). 
انقضى عهد اكتمال النضح المعرفي» وأصبح الهدف الجديد 
للاقتدار الإنساني يتمشل في مجموعة قدرات أو مهارات تجعل من 
الفرد بحاراً فاعلا في عالم يتسم بالتغيير. وبرزت الحاجة إلى مفهوم 
جديد وأكثر ديناميكية هو اللياقة التكيفية (Adaptability Fitness)‏ 
and Baltes, 2003)‏ exanderلA)‏ من ضمن منظور النظم الحيَّة المفتوحة. 
تشكل ثلاثية الانتقاء - التعظيم - التعويض» عمليات ذهنية مركزية 
لاكتساب الجدارة في التعامل مع الحياةء واللياقة التكيفية لعالم دائم 
التغيّر. ويتمثل التفكير الإيجابي في معرفة كيفية تنسيق مقوّمات هذه 
الثلاثية في ما بينهاء مما یولد آلية تفكير عامة عالية الفاعلية في التقدّم 
نحو تحقيق الغايات (فرديأًء جماعياًء مجتمعيا). 
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يشكل انتقاء الأهداف («٠ناءءاء)‏ ووسائل تحقيقها واحداً من أهم 
مهارات التفكير الإيجابي» فرديا كما جماعياً. يحدّد انتقاء الأهداف» 
الذي يجب أن يتصف بالواقعية ويشكل في الآن عينه درجة كافية من 
التحدّي بحيث يعبئ الطاقات والموارد في حلتها الفضلى» > کل من 
التوجّه في السير نحو تحقيق الغايات وأولويات الإجراءات» أدوات 
التنفيذ وموارده» معيار الانجاز کتاوزسا (المقدار المطلوب تحقيقه 
خلال زمن معيّن)» متابعة اللإنجاز وتصويب المسار إذا ظهر انحراف 
EN a‏ ورجا حا ااا ق 
ومعنى لعملية تحقيق الأهداف الفرعية من خلال ربطها بغايات كبرى. 

أما التعظيم (0 pti miti‏ 0) فيتمىل في عملية امتلاك الموارد 
والوسائل وتدقيقهاء وتنسيقها بما يرفع فاعليتها إلى حالتها الفضلى 
خلال التطبيق لتحقيق الأهداف. إنه يرفع النشاط إلى مستواه الأعلى» 
ويشحذ المهارات ويعبئها بحيث تعطي أفضل مردود. 

وأما التعويض ١(‏ ٥1١ء٠٠‏ ) فيعني ببساطة الشغل على البدائلء 
واللجوء إلى وسائل جديدةء أو أساليب مغايرة أكثر نجاعة حين تقصر 
الوسائل المعتمدة في تحقيق الأهداف أو تفشل. فإما أن تستبدل الوسائل 
أو يتم تفعيل موارد ذاتية أو بيثية لم توظف بعد. وهو ما یوصلنا إلى 
منهجية وضع البدائل وتحليلها والمفاضلة بينهاء باعتبارها تمل الوا 
فاعلاً في حل المشكلات»› يتجلى فيه التفكير الإيجابي بمنهجيته العلمية. 


ثانياً: بعض آليات التفكير الإيجابي: 
يبدأ التفكير الإيجابى العلمى فى حل المشكلات بتعريف المشكلة 
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حالات عجز ونقص تقعدنا عن تحقيق أهدافنا: ليس لدينا موارد كذاء 
ليس لدينا إمكانات كذاء التلميذ راسب أو مقصر في دروسه إلخ... أو 
أن فلاناً سلبى وغير متعاون فى العمل. هذه الصياغات السلبية تسد آفاق 
الحل وتضعنا أمام TS‏ أما التفكير الإيجابي فإنه يعيد صياغة 
المشكلة ويحدّدها باعتبارها هدفا مطلوب تحقيقه: كيف نوفر موارد كذا؟ 
كيف يمكن الحصول على إمكانات كذا؟ كيف السبيل إلى علاج تقصير 
التلميذ أو رسوبه؟ كيف يمكن الحصول على تعاون فلان وتجاوبه في 
العمل؟ وبالطبع فإن هذه الصياغة الإيجابية للمشكلة تفتح أمامنا طریق 
التفتيش عن الحل المنشود» من خلال استقصاء إمكانات الواقع. 

نتتقل عندها إلى الخطوة التالية بحثا عن الحلّ» والمتمتلة بتوليد 
البدائل (5ء۷ e٣٣٤:‏ tلA)»‏ التي تعنی حلولاً ممكنة. یرکز التفكير العلمي 
في هذه الخطوة على إطلاق العنان للذهن كي يولد أكبر عدد ممكن من 
أفكار الحل بصرف النظر عن قيمتها الفعلية. ذلك أننا هنا نبحث عن 
تكوين سلة اقتراحات حلول نخضعها للتحليل والمقارنة والموازنة فى 
خحطوة ثالثة. ۰ 

فالتلميذ المقصّر الذي لم ينجح في صف الرياضيات على سبيل 
المشال قد يمكن حل مشكل تقصيره بعدَّة أساليب: إعطاؤه دروساً 
خصوصية؛ وضعه في صف تقوية؛ وضعه مع تلميذ آخر متفوق 
لمساعدته؛ تقديم هدية للمعلم كي ينجحه في الامتحان؛ والغش في 
الامتحان. ونصمَم جدولا للمقارنة بين هذه البدائل من حيث: كلفتها 
مادياً وزمنياء توفر إمكان تحقيقهاء آثارها الإيجابية والسلبية على المديين 
القريب والبعيد» فرص نجاحها ودرجة التفضيل فيما بينها من قبل 
التلميذ ذاته وذويه. تتصح إیجابیات وسلبيات كل بديل ومدى إمكان 


102 إطلاق طاقات الحياة 


تنفيذه. ويُصار من ثم في خطوة رابعة إلى المفاضلة في الأوزان واتخاذ 
القرار الأكثر إيجابية على المدى البعيد والأكثر قابلية للتحقيق. وبذلك 
يتوفر الحل الناجع القائم على التعامل الإيجابي مع المشكلة من خلال 
التفكير بإمكانات الحلول. وأي مشكلة ستجد بالضرورة الحل لها حين 
تطرح في سياق التفكير الإيجابي ومنهجياته العلمية. وما يصدق في 
التعامل مع هذا النوع من المشكلات» يصدق هو ذاته في التعامل مح 
مشكلات العلاقات على اختلافها (العمل» الزواج» الوالديةء الصداقة, 
الشأن العام). ويصدق بالتالي في التعامل مع المشكلات والمعوقات 
الذاتية: تحويل التفكير من العائق الذي يعجزنا عن التحرّك إلى التفكير 
بكيفية إيجاد وسيلة للتحرّك وتحقيق الأهداف. 

لا يقتصر التفكير الإيجابي في حل المشكلات على المنهج العلمي 
العقلاني» وإنما هو يتجاوزه من خلال منهجيات التفكير الجانبي 
(8”نhink r‏ ter21ا)‏ والتفكير الابتكاري في تقنياته المتنوعة. وتستند 
هذه المنهجيات إلى المرونة الذهنية التي تشكل أحد مظاهر المرونة 
الذهن الطليقء الذي يكسر القيود المفروضة ذاتياً على التفكير وينطلق 
في آفاق جديدة. وهنا تعاود الحياة مسيرتها النمائية» حيث تبقى الطاقات 
الحيَة متوفرة للفعل» أو تتصحّد عملية تعبئتها. 

أما في الحالات العادية فيم اكتساب المرونة الذهنية من خلال 
أنماط التنشئة المنمية للطاقات الحيّة والمشجعة على المبادرة والمرجعية 
الذاتية. يتعلّم الطفل التفكير بالاحتمالات والفروق بين درجات مسألة 
ماء وتتعدّد مظاهر الواقع وأوجههء كما يتعلّم تأجيل إشباع الحاجات 
بحيث تبرز مرونة المنظور الزمني لديه (الأمور قابلة للتحول وهي 
لیت قدرا مخ ما رفا هر محلو الان کن أن توف مان كما 
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يتعلّم مواءمة الواقع والممكن. وهي كلها تندرج تحت مسميات المرونة 
الذهنية» والطلاقة الذهنيةء والتفكير المفارق (۲١ءع۲ء01۷)‏ الذي یخرج 
عن أطر المألوف الجامدة. وهي قدرات ذهنية تشكل مرتكزات الإبداع 
والتفكير الجانبي. وذلك على النقيض من الفوقية القطعية التي تجمد 
النظرة إلى الواقع من خلال الجواب القطعيء ا اوا هه 

نقف بسرعة عند كل من التفكير الجانبي والابتكاري حيث يتجلّى 
التفكير الإيجابي فيهما بأجلى صوره في حل المشكلات والتصدَّي 
للتحدبات ا المخارج غير المألوفة للمسائل التي تبدو متعذرة 
الحل من خلال طرق التفكير الروتينية. 

في التفكير الجانبي يُصار إلى السعي لحل المشكلة بطريقة غير 
تقليدية» من خلال استكشاف العديد من المقاربات والإمكانات بدلا من 
الك لي فار ققد و ا حف قد ف مقا ال و ا 
نقاربها من خلال مسارات جانبية تفتح آفاق الحل» إذ توفر أفكاراً غير 
مألوفة أو مبتكرة. إنها محاولة لكسر أنماط التفكير التقليدي المباشر› 
والحلول الروتينية. إنها توسّع أفق الرؤية وتزيد من إمكانات الحلول. 
وعلى سبيل المثال قد يلجأ ممارس التفكير الجانبي إلى أي مثير مألوف 
في متناوله مما ليس له صلة بالمسألة» ويحاول إطلاق العنان لتداعيات 
فكرية بصدد العلاقات الممكنة بينه وبين المسألة وصولاً إلى العثور على 
حل جديد يبتعد عن الإجراءات المعهودة. يعتبر عباقرة القادة العسكريين 
التاريخيين من أبرز من يمارس التفكير الجانبي في استراتيجيات إدارة 
المعارك (الالتفافات» المباغتة» الابتعاد عن الهدف من أجل الوصول 
إليه)» وذلك بدلا من المواجهات المباشرة غير مضمونة النتائج» أو اتباع 
التكتيكات التقليدية في حالة عدم توازن القوى. الكتابات في التفكير 
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الجانبي كثيرة» وأكثر منها برامج التدريب على أساليبه. ولقد طار صيت 
دي بونو وأتباعه فى مجالات الإدارة والصناعة على اختلاف مجالاتهماء 
كما ني التعلث» الت رس باساب التفكير الخلاة. 

وكذلك هو الحال فى التفكير الابتكاري» حيث تتكاثر المؤلفات 
وتتنوع الطرائق» وتتوفر اة تدريبية أصبحت معروفة جيدا في أدبيات 
التدريب. ويقوم التفكير الابتكاري بدوره على المرونة الذهنية والطلاقة 
اللغوية» والمقاربات التي تخرج عن المألوف (إقامة صلات غير مألوفة 
بين عناصر وضعية ماء أو مقاربات غير مألوفة للتعامل معها من مثل 
الابتعاد عن الهدف من أجل الوصول إليه). ويعتبر العصف الذهني 
)Brainstorni8(‏ أو ما يسمى بتوليد الأفكار من أكثرها PP‏ تضم 
جلسة العصف الذهني عادة مجموعة صغيرة من الأشخاص المعنيين 
بالمسألة» ولو أنهم ليسوا بالضرورة من أصحاب الاختصاص فيها. 
تطرح مسألة معينة ويطلب إلى الأعضاء إطلاق العنان لخيالهم وتقديم 
آکبر عدد من تداعيات الأفكار» حتى تلك الأكثرها جنونا وخروجاً عن 
المألرفء وابتعاداً عن الحلول الشائعة. تعلق الأحكام التقويمية في هذه 
المرحلة بحيث يمنع الكلام في صحة فكرة أو خطئهاء أو ملاءمتها 
أو عدم ملاءمتها متها. المهم في هذه المرحلة جمع أكبر عدد من الأفكار 
فيها الغْث والسمين (على غرار شبكة الجاروفة المعهودة في الصيد 
البحري). ويشجع الأعضاء خلال عملية العصف الذهني على التحلي 
بروح الدعابة والمرح واللعب على الألفاظ والأفكارء والبناء على 
تداعيات الآخرين (تماما على غرار جلسات التنكيت المعروفة حيث 
يستجيب كل واحد بنكتة على نكتة الآخر). الهدف من ذلك أبعد ما 
يكون عن العبث» إذ المطلوب إطلاق الأذهان كي تخرج عن المألوف 
وتأتي بالطريف وحتى المستغرب. 
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بعد جاروفة الأفكار هذه يُصار إلى تحليلها في خطوة ثانية. يستبعد 
الكثير منهاء ويم التوقف عند تلك الأفكار التي يمكن أن تحمل بذرة 
حل غير مألوف. ترصد هذه الأفكار الخام وتعطى إلى جماعة من 
الخبراء بالموضوع» يعملون عليها ويطوّرون حلولاً مبتكرة انطلاقً منها. 
معظم التجديدات في الصناعة والإعلام والإعلانات تقوم على هذه 
المنهجية التي تتخذ لها الشعار الموجّه التالي: لم لا؟ دعونا نحاول! 
لماذا لا يكون الحل بهذا المنحى غير المألوف؟ كل التجديدات 
والابتكارات في المجالات التقنية والصناعية» والأساليب المبتكرة في 
الإدارة والإعلان والاتصال تقوم على هذا الفكر المجدد الذي ا 
على الخروج عن المآلوف» ويكسر قيود الروتين» ويتجرَأً على الثوابت 
التي تؤخذ بمثابة مسلمات. هذه الجرأة هي التي تكفل الظفر بكسب 
السبق في مجال التقنيات التي تعرف طفرات مذهلة وتدرّ على أصحابها 
الفروات الطائلة. إنه الاقتدار المعرفي القائم على التفكير الإيجابي 
المنطلق والمحلقى في افاق واعدة» والسالك للدروب غير المعبّدة. 
وكذلك يشيع لدى رواد هذا الفكر الإيجابي الخلاق مصطلح أجنبي 
یستوقف النظر هو (yان«‏ دا۲ طہ٣۴)»‏ والمکوّن من کلمتین (٣ءb1٥إ۴)‏ 
(مشكلة) و(را ا٠٣٠‏ مع0) (فرصة). ويتمتل التحدّي الخلاق في كيفية 
تحويل المشكلة إلى فرصة» وصولا إلى البحث عن مشكلات تمثل 
فرصا غير مسبوقة عند الشغل عليها. هنا تفرض الريادة ذاتهاء ومعها 
الظفر بالمرجعية بسلطتها ومكاسبها. المشكلة/ الفرصة تفتح باب الظفر 
على تحديّات الحياةء بدلا من أن تكون المشكلات مجرد معوقات 
مقيّدة للمبادرة والفعل. فهل لنا أن نتجرَأ ونقول بتعبير عربي مواز هو 
«المْشْصة» نروجه» ونتآلف معه» ونخوض غمار تجربته» وصولا إلى 
الظفر في حلول مشكلاتنا التي تحوّلت إلى معوقات كيانية؟ تلك دعوة 
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نوجُهها إلى الشباب خصوصاًء ممن تعتمل طاقات الحياة في جنباتهم» 
ومن لم تتحجْر نفوسهم وأذهانهم بعد» ومن يطمحون إلى السير على 
دروب صناعة كيان مستقبلي؟ 

HE OFF 


التفكير الإيجابي هو مفتاح الوفاق والنجاح. الوفاق مع الذات والدنا 
والناس؛ والنجاح في مسيرة البناء والنماء. تصبح على وفاق مع ذاتك 
حين تفكر إيجابياً في وضعك الشخصي وقدراتك وإمكاناتك» وکیف 
يمكن تعظيمها وتثميرها وحسن توظيفها لتحقيق أهدافك. وكذلك 
حين تتعامل إيجابيا مع عثراتك وانتكاساتك وأوجه قصورك فتفتش 
عن سبل تصحيحها وتعديلهاء وصولا إلى التعلم منها وتجاوزها. هنا 
المعنويات»› ويتعزز نظام المناعةء وتشعر بالارتياح والرضا عن ذاتك. 
وهو کله یفتح باب إطلاق طاقات الحياة لديك. 

والتفكير الإيجابي هو مفتاح الوفاق مع الآخرين. يعرز العلاقات 
الطيبة ويحفزهاء مما يُغني حياتك ويحيطك بجو من الحب والدعم 
والحماية. يكسبك المزيد من الناس المحايدين تجاهك» ويحيد 
المخاصمين لك فإذا بهم من المحابين لك بعد حين. ولا يعني ذلك 
تجاهل عيوب الآخرين وسوء سلوكاتهم نحوك وإنما يعني التفتيش 
عن اللإيجابى فى علاقاتك معهم والبناء عليهاء بحيث ت ةط دفاعاتهم 
العدوانية تجاهك» وبحيث يصبحون أكثر واقعية في تعاملهم معك. إنها 

كذلك هو الحال مع الدنيا ووقائعها: نفتش عن الإيجابي فيها ونبني 
عليه لعلاج السلبي» وحين ترجح كفة الإيجابي تكون نت الرابح 


التفكير الإيجابي 107 


الأكبر. وعندها تفتح لك الدنيا آفاق الانطلاق والنماء. إنها مسألة تتعلق 
بتعظيم الإيجابيات وتنميتها مهما كانت صغيرة» وصولا إلى التغلب 
على السلبيات والمعوقات. 

في هذه الحالات الثلاث يودي التفكير الإيجابي إلى تحوّل المسار 
من لولبي نازل تفاقم فيه السلبيات سواها من السلبيات» إلى لولبي 
صاعد تعزز فيه الإيجابيات بعضها بعضا. ومع هذه الحركة اللولبية 
الصاعدة ينمو حسن الحال الذاتى» وتعزز الصحة النفسية» ويتخلص 
المرء من كل اتات اراو الغيظ ومشاعر العداء التى تفتك 
بالصحة الجسدية والنفسية معا وتزداد الحصانة الذاتية ضد الضغوطات 
ويكتسب المرء مناعة ضد الشدائد. يصبح مرتاحاً بجلده ويعيش حالة 
من الطمأنينة النفسية الجوانية التي تشكل نواة الصحة النفسية. يتلخص 
الأمر في كيفية التفكير الإيجابي وتدبّر وسائل المواجهة الإيجابية 
للسلبيات والعين على الحلول والمخارج. وهو يبنى بدوره على 
استكشاف الطاقات الحيّة والإمكانات الإيجابية لديك» وفي علاقاتك 
وفي تعاملك مع الدنيا والتاسيس عاها: 

قد يٻدو هذا الكلام طوباوياء أو هو يبدو بمثابة وصفة سحرية ليست 
من الواقعية في شيء. وليس على المرء من حرج في اتخاذ هكذا موقف 
متحفظ أو مشكك. ذلك أنه من الأيسر الحديث عن التفكير الإيجابي 
وفضائله» من ممارسته فعليا. وهو مر مفهوم في عالمنا العربي الذي 
يهيمن عليه الخطاب السلبي والرؤى السوداوية والآفاق المسدودة 
والتشاؤم بسبب طول ما تعرَض له إنساننا من قهر وهدر» وما آنزلته بنا 
نظم إدارة مجتمعاتنا على مختلف صعد السياسة والاقتصاد والمواطنة 
من عدم الاعتراف بإنسانية الإنسان وحقوقه كمواطن. 
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لقد نمت لدينا ثقافة الرؤى السلبية السوداوية وتحكمت بتكويننا 
الذهني والنفسي. وهو ما جعل السبيل ممهدا لما سميناه (عصف 
الملامات». لقد أصبحت المسالك العصبية الذهنية السلبية ممهدة في 
أدمغتناء بحيث تنشط بسرعة عندما تطرح قضاياناء وتنطلق كرة ثلج تعداد 
السلبيات والمآزق وتتضخم» بحيث تحجب الرؤى. وتكون النتيجة أننا 
نسجن ذواتنا في حالة من العطالة التي لا ت تبقي لنا سوى مشاعر المرارة 
والاحتقان النفسي. 

بقدر أهمية التفكير الإيجابي بما هو مفتاح البناء والنماءء بقدر ما 
تجد النفس عناءُ في تنشيطه في مقابل عفوية انطلاق السلبي. قد يكون 
ذلك هو الفخ الأخطر الذي تهددنا المسالك العصبية السلبية في الوقوع 
فيه. إلاً آنه لا بد من قلب المعادلة وتوطين التفس على مغالبة الرؤى 
السلبية التي ت تتحرّك عفويا وتقعدنا عن العمل. التفكير الريجابي يجاح 
إلى عملية ذهنية واعية ومصمَّمة ومثابرة» وصولا إلى كسر آليات فخ 
السلبيات. إنه يحتاج إلى اليقظة الذهنية التي ترص بقفز الرؤى السابية 
إلى واجهة وعيناء والعمل المصمم على مجابهتها ولجمهاء إفساحاً في 
المجال لرؤى إيجابية» مهما تواضع شأنها في البداية. إن معركة كسر 
القوالب الذهنية المعطلة ليست هيّنة لا ديا ولا جماعياً. ذلك أن التغبير 
a‏ ومحاربة الركون إلى سهولة الانجراف في 
السلبي ليست معركة هيّنة. إلا أن خوضها وإدارتها والمثابرة عليها هو 
و ا ع ا 
إلى صناعته من خلال توظيف طاقات الذهن الخلاقة. الإإنجازات هنا 
ستكون عسيرة ومتواضعة في البدايةء إلا أنها قابلة للتعظيم» فضلاً عن 
كونها تشكل المسار المضمون لإطلاق الطاقات الحيَة فينا. 


الفصل الرابع 
التطاؤل والأمل 


يحتل ثنائي التفاؤل والأمل مكانة مهمة في أدبيات علم النفس 
الإيجابي. وهما يترابطان معاً ويتبادلان التعزيز. فالتفاؤل يولد الأمل ويعود 
هذا بدوره فيعرّز التفاؤل» مما يفتح آفاق الرؤى والمساعي الإيجابية. 
ويشكلان معأ القاسم المشترك ونقطة العبور ما بين التفكير الإيجابي 
والعواطف الإيجابية. فهما يعطيان إيجابية التفكير بطانته ا الوجدانية 
الأكثر دفعاً للعمل والتدبرء والأكثر شحذا لطاقات الفعل والمواجهة في 
وجه الصعاب. وبالتالي يعملان على تعزيز النظرة الإيجابية إلى الذات» 
وإلنى الديا والناس مما يعرز الارتياح النفسي. وهما بذلك يشكلان 
أحد أبرز مقوّمات الاقتدار الإنساني عند الأفراد كما عند الجماعات 
والأوطان. مع التفاؤل والأمل توظف الطاقات والإمكانات والفرص 
وتبتدع وسائل السير نحو الأهداف بأقصى درجات الفاعلية» من خلال 
بت ددح العزم والتصميم في النفس› والمابرة على بذل الجهد» وصولاً 
إلى التغلب على الصعاب. 

أما التشاؤم واليأس فلا يفعلان سوى تعطيل الطاقات والقعود 
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عن تدبر سبل السعي» حتى لدى الأفراد الأكثر امتلاكا للإمكانات 
والفرص. التفاؤل والأمل يدفعان بأوجه الاقتدار الإنسانى إلى 
مستويات فاعليتها الفضلى. 

وعلى عكس الأفكار الشائعة حول الموضوع والتي تدرجهما في 
المجال الوجداني» فإن نظريات علم النفس الإيجابي في كل من التفاؤل 
والأمل تدرجهما أساساً ضمن نطاق التفكير الإيجابي. إنهما عمليتان 
فكريتان تولدان بطانة وجدانية لها تأثير كبير على تصرّفات الإنسان. 
ذلك ما سيتضح من خلال عرض أسلوب التفكير المتفائل أو المتشائم 
ومن خلال عرض نظرية الأمل ببعديها المتمثلين بالتفكير الوسائلي 
والتفكير التدبيري الفاعل. وكلها أساليب تفكير يمكن التدريب عليها 
وتعلّمهاوصولاً إلى توظيفها في التعامل مع قضايا الحياة وتحدياتهاء 
والتقدم نحو تحقيق الأهداف. 

قد يبدو بحث نظريات علم التفس الإيجابي والتفكير الإيجابي في 
كل من التفاؤل والأمل توجهاً طوباويا يتنكر لعشرات واقعنا العربيء 
ومایرزح تحته من ماس وسابيات وعطالة يبرز معها التشاؤم واليأس 
إلى واجهة الإدراك والفكر والوجدان» وما يرافقها من مشاعر المرارة 
والخيبة. هذا كله واقعي وفعلي» ولا يكاد يترك مع تفشي القهر والهدر 
على اختلاف آلوانهما ومجالاتهماء ما يكفي من تفاؤل وأمل يدفعان 
الى النهوض والعمل على مغالبة هذا الواقعم وصولاً إلى تغييره. إلا 
أن الاستسلام لا يعدو كونه هدراً لطاقات الحياة. التفاؤل والأمل 
هما التفكيران الأكشر إلحاحا وأولوية للقيام إلى تغيير واقعنا المتعثر 
والمترڌي. لا ضرورة للتفاؤل ولا للأمل حين تزدهر الحياة فردياً 
اعا وا و ا کی ب ور ا کا 
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على درب الإنجازات والنماء. وإنما تبرز الحاجة الماسة إليهماء بأشد 
ما يكون البروز» حين تتردى الأوضاع» وتستفحل العطالة. فالتشاؤم 
واليأس يشكلان فى الشدائد والأزمات ترفا لا يجوز الانخراط فيه لا 


واقعنا الراهن هو أحوج ما يحتاج إلى تغيير المنظورء والتحوّل إلى 
التفكير الإيجابي المتفائل والآمل» إذا كان هناك من فرصة لإعادة إطلاق 
طاقات الحياة والنماء. ولا بد من التشديد على أن التفكير المتفائل 
والآمل» كما يطرحه ويعالجه علم النفس الإيجابي» هو أبعد ما يكون 
عن مجرد الاسترسال في تمنية النفس بخلاص يأتي من خلال قوى 
خارجية لا سيطرة عليهاء أو تبدل للأحوال يحمل الفرج بعد الشدّة 
في نوع من القدرية التي لا دور لنا فيها. نظريات التفاؤل والأمل التي 
سيتم بحثها في هذا الفصل تقوم على توظيف الفاعلية الذاتية وشحذ 
الطاقات والإمكانات وتوليد الفرص» بحيث يكون الإنسان هو صانع 
التغيير وتبديل الواقع» وتدبّر وسائل السير على درب تحقيق الأهداف 
والفاعلية في تنفيذها. تدعو هذه النظريات إلى قيام الإنسان إلى أخذ 
زمام مصيره بيده من موقع الفاعليةء وتبيّن له كيفية التمكن من امتلاك 
الآليات والعمليات لتحقيق هذه الأهداف. 

يعالج هذا الفصل تباعاً كلا من التفاؤل من حيث تعريفه وآلياته» ثم 
ينتقل إلى بحث أسلوب التفسير المتفائل وكيفية التدرّب عليه وتوظيفه 
عملياً في السير على طريق تحقيق الأهداف. ويم في جزء لاحق عرض 
نظرية الأمل ومقرّماتها وإجراءاتها. وهو ما يفتح آفاق التحرّك من خلال 
امتلاك أدواته والسير في إجراءاته. 
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يعرف اون ار د 0 التفاؤل بأنه تلك النزعة 
للنظر إلى الجانب المشرق من الأوضاع؛ وإلى توقع أفضل النتائج من 
أي تتابع للأحداث. والتفاؤل يشكل دافعية قوية» كما أنه يعتبر أحد 
أحجار زاوية النجاح. أما قاموس محيط المحيط فلا يقدّم تعريفا قائما 
بذاته للتفاؤل بل هو يجعله النقيض للتطيّر (توقع السوء). لا يحدّد هذا 
التعريف القاموسي إذا ما كانت تلك النزعة مجرد توقع طوباوي متلقى»› 
أم آنها وليدة تفكير إيجابي مبادر. 

أما فلسفيأء فيمتل التفاؤل ذلك الاعتقاد بأن العالم يتقَدَّم إلى 
الأمام» وأن الخير سينتصر في النهاية على الشرَ. وهو المذهب الذي 
أكده الفيلسوف لايبنتز والقائل بأن هذا العالم هو أفضل العوالم. وأما 
بیولوجياً فإن الإنسان مدفوع بالتفاؤل في الأساس. وهو ما جعله يجابه 
تحديات البقاء على أمل الحفاظ على الحياة (2004 .)٥2۲۲,‏ فالطاقات 
الحيّة متفائلة بطبيعتها طالما نها مدفوعة بدافع النماء والتوسع. 

وعلى ذلك فالمتفائلون هم أولئك الذين يتوقعون أن تحدث لهم 
أشياء جيدة» أما المتشائمون فهم من يتوقعون أن تحدث لهم أشياء سيئة. 
وهم يختلفون في العديد من الأوجه ذات التأثير الكبير على حياتهم» 
سواء في ما يتلق بكيفية مقاربتهم لمشكلاتهم وتحدياتهم أم في كيفية 
تعاملهم مع المحن. إننا بصدد مسألة توقع المستقبل وكيفيتهاء مما يرتبط 
بنماذج قيمة التو قع في lلدlفعية (Carver and Schreier, Expectancy‏ 
value models, 2002)‏ -. إذ یترکز السلوك حول الأهداف التي تزداد 
قيمتها الدافعة كلما زادت أهميتها. وتعني قيمة التوقع ذلك الإحساس 
بالثقة أو بالشك بصدد إمكانية الوصول إلى الدافع ذي القيمة» فإذا افتقد 
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عندما يكون لديهم ثقة كافية بإمكانية الوصول» حيث يتابعون جهودهم 
فى وجه التحديات. وتتفاوت الأهداف فى نوعيتها أو مداها (جزئية 
محدودة» أو عامة كبرى» وبالتالی یتفاوت التوقع بصددها. وکلما کان 
التوقع بإمكانية الوصول معمّماً (زمنياً وعلى مختلف الوضعيات) أمكن 
التنبّؤ بالسلوك التفاؤلي المثابر لدى الناس. 

التفاؤل عموماً هو ذلك الإحساس الذي يغلّب الثقة في إمكانية 
بلوغ الهدف» ويتميّز بالقدرة على مواجهة المعوقات والتحديات أو 
حتى المحن. أما التشاؤم فيغلب عليه الشك وبالتالي التراجع في تلك 
الحالات. والحد ليس قاطعا ما بين التفاؤل أو التشاؤم حيث يتوزع 
الناس ما بين أقصى التفاؤل وأقصى التشاؤم» بينما تقع الغالبية في 
الوسط. 

وهناك خطان بحثيان في علم النفس الإيجابي على صعيد التفاؤل. 
الأول هو خط السمات أو نظرية سمة التفاؤل» وهي نظرية كارفر وشراير 
(2002). وتقوم هذه النظرية على مبدا التوقع المعمَّم للتفاؤل أو التشاؤم 
على مختلف قضايا الحياة. 

أما الخط الثانى فهو أسلوب التفسير المتفائل الذي قال به سليغمان 
(1998)» وبیترسون وستین (2003) من بعده. وهو بدوره قد یکون معمَّما 
أو نوعيا خاصا بقطاع محدد. يتمق الأسلوبان في نظام التوقع» إلا أنهما 
یختلفان في مصادره وسوابقه. 

1 - سمة التفاؤل أو الطبع المتفائل: 


وحيث إن نظام التوقع يتضمن كلا من المشاعر تجاه الوضعية 
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والأفعال المتّخذة بصددهاء فإن الطبع المتفائل ذي التوقعات الإيجابية 
يميل إلى إظهار مشاعر إيجابية (حماس» وإثارة). إنه ينطلق من الجانب 
المشرق» حيث هناك في المجتمع الكثير من الإشراقات التي يمكن 
الانطلاق منها للنهوض القائم على رؤية ممكنة التحقيق» وصوغها في 
خطة وتنظيم وآلية تنفيذء والانطلاق من ثم في تنفيذها. وخطوات النجاح 
مهما كانت صغيرة تؤدي إلى مزيد من النجاح وفتح مزيد من السبل»› 
من موقع الرؤية الواقعية التي تفتش عن الإيجابيات (بركات» 2008). 
وهكذا يت التصدَي للكثير من المهمات الصعبة» ومواجهة مشكلات 
كانت حلول بعضها تبدو مستحيلة في نظر البعض. إنه منطلق التفكير 
الدائم بإمكانات التوصل إلى حلول عملية وممكنة لأعقد المشكلات» 
من خلال بحث أفكار جديدة ومبادرات جريئة تفتش عن المنافذ في 
المعوقات» وتتحرك دوماً إلى الأحسن مزؤدة بالتفاؤل والعزم. يقوم 
ذلك كله على طبع متفائل» وفكر نهضوي» يجافي الحزن» ويدعو إلى 
الفرح والإسعادء وفتح كوّة للنور والأمل (المصدر السابق نفسه» 2008). 

ويتباين سلوب التعامل لدى كل من المتفائل والمتشائم. يجابه 
المتفائل ويثابرء بينما يتجنب المتشائم ويتراجع. يحاول المتفائل السيطرة 
على الوضعية وإيجاد الحلول لهاء أو هو يعيد تأطير الوضعية ومعطياتها 
بحيث يجد حلولا بديلة. وهو إن لم يفلح يعترف بواقعية المشكلةء فلا 
يلجأ إلى التنكر أو التجنّب. إنه يتعامل من خلال آليات التركيز على 
المشكلة (ع«مه 4ءء -٠ءادءم)»‏ ويميل إلى التقبّل الواقعي 
للمشكلات التي تخرج عن السيطرة. أما المتشائم فإنه يلجأ إلى آليات 
تجتب معرفي nitive Avoidance)‏ عCo)»‏ (تنکر) أو سلو کي (اتکال»› 
أكل» نوم» تعاطي المشروبات أو المهذئات). 
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ل اهاقل الزاقع المو ضرعي من رر ر ااي وين 
استسلاميا قدريا. ولأنه يستوعب هذا الواقع فإن تأثير المحنة أو الخيبات 
عليه سيكون أقل سلبية. هذا إذا لم يحول المحنة إلى فرصة بحيث يعيد 
ترتيب أولويات حياته» ويعطي المحنة معنى يتيح التعامل الإيجابي 
معها. إنه يبحث عن أفضل الممكن المتبقي من الحلول و 
الاستيجابيةء ولا يحاول دفن رأسه في الرمال متجاهلا الأخطار. بينما 
المتشائم أكشر انخراطا في وضعيات انهزام ذاتتي» مع كل مترتباتها 
على الصحة وإدارة الحياة والمستaب‏ )2002 „(Carver and Shreier,‏ 
التفاؤل يمهّد السبيل لإطلاق الطاقات والقدرات بينما التشاؤم يعطلها. 
المتفائلون يتجاوزون إمكاناتهم ويوظفونها إلى حدودها القصوى› 
بينما المتشائمون يعطلون طاقاتهم. ففي غياب القناعة الراسخة بفرص 
النجاح الذاتي لا يتوصل الفرد حتى ولو كان الأكثر قدرة وموهبة إلى 
النجاح. تبلغ أهمية المتفائلين أقصاها في المهن والوضعيات والظروف 
ذات الضغوط العاليةء والحاجة إلى الإبداع في تدبر الوسائل. ولذلك 
فإن كل فريق عمل وكل منظمة بحاجة إلى قياديين متفائلين يتولون 
زمامها. وحين تتساوى المؤهلات والدوافع فإن المؤسسة المتفائلة هي 
التي تربح» وبالتالي ففي غياب القناعة الراسخة بفرص النجاح الذاتي لا 
يتوصًل الفرد إلى النجاح» وذلك هو أيضاً شأن المؤسسات. 

کل منَا يحمل في قلبه «نعماً» و«لا». رجحان «نعم» هو التفاؤل»› 
ورجحان «لا» هو التشاؤم . ويميل الأطفال عادة إلى التفاؤل بشكل واضح 
نظراً | لطاقة الحياة والنماء الفاعلة لديهم والدافعة لهم. وي يتعلّم الأطفال 
التفاؤل أو التشاؤم من خلال علاقاتهم بوالديهم الام ا 
خلال نمط التنشئة التي 5 تعرَّضوا لها. الأم المتفائلة تعلّم أبناءها التفاژؤلء 
والعكس صحيح. وهكذا فنمط التنشئة التي تتميّز بالحب والتواصل 
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والرعاية والتشجيع تؤسّس للطمأنينة القاعدية والصحة النفسية اللتين 
تتجليان في حالة حسن الحال الوجودي» مما يتلازم مع نمو التفاؤل. 
نحن بصدد الأطفال الذین ولدوا کی یربحرا (ص¡W »80۲١ t٥‏ حیث 
تتفتح إمكاناتهم وينطلقون في الحياة. وينمو التفاؤل خلال الرشد مع 
جودة الإإنجاز فى الاختصاص أو الرياضة أو الحياة الاجتماعية والأسرية 
وعلاقات العمل. ولقد اتضح من استقصاءات تاريخ حياة المتفائلين» أن 
التفاؤل يحدد النجاح في الحياة العامة وفي بناء المستقبل. ففي قلب 
ظاهرة التشاؤم توجد ظاهرة العجز» وهي الحالة التي يجد المرء فيها 
ذاته غير قادر على التأثير في الأحداث التي يعيشهاء وهي على العكس 
من ظاهرة السيطرة أو القدرة على التأثير في الأحداث من خلال الأفعال 
الإإرادية. 

إيجابية عن ذاتهم»› وبنظرة تفاؤلية نحو المستقبل ونحو مساعيهم لبلوغ 
أهدافهم. وهم من من أجل ذلك ينمون في ذواتهم آلیات ا اللإيجابية 
(Positive Illusions) (Carr, 2004)‏ بأنهم أقر ياء وقادرون»› و بأنهم بخیر 
والدنيا بخيرء وأنها يمكن أن تكون معهم وليس عليهم. وبذلك تشتغل 
لديهم آلية التعزيز الذاتي والتحفيز الذاتي» مما يمذهم بالقدرة والقوة 
على مواجهة الواقع والتعامل الناجح معه. وتتضمن آلية الأوهام الإيجابية 
عدة آليات فرعية منها آلية التنكر (ادنه»0) لأوجه الضعف والعجزء 
(المرض» الشيخوخة» التقاعد» الفراق» عثرات الحياة وصروف الدهر). 
أما المتشائمون فهم يشغلون الآلية بشكل معكوس فيبالغون في التنكر 
لإيجابيات الحياة وفرصهاء ويبالغون في التنكر لقدراتهم وإمکاناتهم» 
بينما هم يركزون على السلبيات وأوجه القصور. إا أن التفاؤل الفعال 
يتصف بحسن تقدير الواقع بما فيه من إيجابيات وسلبيات» وهو لا يعني 
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مطلقا العيش في الأوهام الوردية. 

ومع التنكر تشتغل آلية الإإدراك الانتقائي (Selective Perception)‏ 
والتصفية الإدراكية (2004 .)٥2۲١,‏ فالمتفائل يتنبّه أساسا للإيجابيات 
والفرص وأوجه الاقتدار الذاتي» أما المتشائم فهو على العكس من ذلك 
تاها ر ك لن الترات والحفات وا رة المطاة: 

ويضاف إلى ذلك آلية العزل («٥ناهاهء[)‏ حيث يعترف المتفائل 
ببعض أوجه القصور› إلا أنه يحصرها فى نطاقات ضِيَقَة (ئا)ءه۴ 
)0£1ncomepetence‏ هامشية› كى یتمکن ل الحفاظ على الأساسى 
وال جي ف الك على الات رتوا اكنات رر 
(لدي عيوبي التي لا يجوز أن تحجب قدراتي). أما المتشائم فهو يسير 
فى الاتجاه المعاكس حيث يعزل طاقاته فى جيوب قدرة محدودة 
وینطلق في تعميم أوجه العجز والمعوقات واننداد الآفاق. 

يميل الأشخاص ذو السمات الإيجابية المتفائلة إلى تعميمها على 
الآخرين والعالم. وهم لذلك يكتسبون الكثير من العلاقات الإيجابية؛ 
فترتاح الناس إليهم وتتقَرّب منهم. كما أن شعورهم بالسيطرة على 
وضعهم وخصوصا تجاه الصعاب والقضايا الكبرى» يجعلهم يستمرّون 
في العمل لمدة أطول» ويبذلون جهودا أكبر انطلاقا من قتهم بإمكانية 
الحصول على نتائج طيبة. ومع المثابرة والاستمرار بمجابهة مهمات 
تشكل تحدّيات عالية بدرجة أكبر من الفاعليةء يعظمون فرص نجاحهم. 

يطرح كل ما سبق السؤال: هل إن التفاؤل هو دوما أفضل من 
التشاؤم؟ وهو سؤال في محله من منظار التعامل الواقعي مع الأمور. 
فقد يكون من سلبيات التفاؤل الإأفراط في التقدير الإيجابيء وتقليل 
أهمية الأخطار (سواء الصحية منها أو النهنة أو العامة)» و الانخر اط في 
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تقديرات غير واقعية قد تؤدي إلى مآزق» وعدم اتخاذ الحيطة الكافية 
لاتقاء الأخطار. ذلك هو التفاؤل الساذج الطوباوي. وهو على عكس 
التفاؤل الفعّال القادر على السيطرة على الواقع. التقاؤل الإيجابي هو 
الذي يتصف بالمقاربة الواقعية التي ترى إيجابيات وضعية ما وسلبياتهاء 
وتقيم موازنة بينهاء وبين اتخاذ ق بالإقدام أو التحوّط والتحفظ. 

المتفائل يتزوّد بالإمكانات ويعظم الفرص لمواجهة السلييات إلا 
أنه قادر على التوقف حيث يجب التوقف. المتفائل الفعلى هو الذي 
يتمسّك بشعار: التفاؤل المستنير ذو العيون المفتوحة جيداً على الواقع 
وخصائصه ومتطاباته وحدوده: تلك هي الوسيلة التي توصل المرء بعيدا 
.(Seligman, 1998)‏ 

2 - أسلوب التفسير المتفائل: 

وهي النظرية التي طورها سليخمانء وكل من بيترسون وستين 
موی ا لسليغمان فإن كلا من التفاؤل والتشاؤم هما أسلوبان 

في التفكير» وفي تفسير الوقائع والأحداث. يقة تفسيرنا للوقائع لا 
تحر لی بابو اعمال اة من تجا ار قل ین ی د تتوقف على 
الفكرة التي نكوّنها عن القيمة العامة التي نعطيها لأنفسنا ولإمكاناتنا 
وفرصنا ولمكانتنا في الحياة. ويمكن أن نتعلّم التفاؤل أو التشاؤم بناءٌ 
على خبراتنا ونمط تنشئتناء بما يتصف به من رعاية وحب وتشجيع 
وتعزيز ومكانة» أو إحباط وزجر وإهمال» وحط من القدر. وحيث إن 
هذا الأسلوب التفاؤلي و التشاؤمي في التفكير متعلم» فإنه يمكن إعادة 
تعلّمه» واستبداله من خلال أساليب تدريبية علاجية. 

طوّر سليغمان أسلوب التفسير المتفائل أو المتشائم انطلاقا من 
أعماله هو وزملائه حول العجز المتعلم (مما سبقت الإشارة إليه» 
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واستناداً إلى نظرية العزو («٥ناداطن٣٤4۲)‏ المعروفة في علم النفس 
الاجتماعي. 

ولقد قام هو وزملاؤه بتجارب إضافية في العجز المتعلم على 
الكلاب. وللتذكير نبيّن أن الكلاب التي وضعت في أقفاص تحتوي 
أرضيتها على شبكة يمكن أن يصدر عنها شحنة كهربائية صادمة مؤلمة 
من دون آن تتن من جلها تعلمت الاستسلام للعجز حتی عندما تيح 
لهاء في وضعية تجريبيّة لاحقة» أن تتج تتجنب الصدمة من خلال إمكانية 
الهروب من القفص. 

قام سليغمان في سلسلة أخرى من تجارب التعلْم هذه بوضع كلاب 
فضي أقفاص تستطيع فيها إيقاف الصدمة من خلال الدوس على رافعة. 
وبعد تثبيت تعلّم التجلّب هذاء وضعت المجموعة في أقفاص لا يمكنها 
فيها تجتب الصدمة حيث لا توجد رافعة. ظهرت مقاومة هذه المجموعة 
من الكلاب لاستجابة العجز المستسلم وقيل إنه قد تم تحصينها ضد 
آثار الصدمةء بناءً للخبرة التي تتيح التحكم بالصدمة في التجربة السابقة 
لم تستسلم الكلاب لقدّر مفروض» مما كان له تطبيقات مهمة على 
الإنسان في مقاومة العجز أمام المحن» كما سنبيّنه في الفقرات القادمة. 

وفي سلسلة ثالثة من التجارب قام سليغمان ومعاونوه بتعريض 
الكلاب الذين تعلّموا العجز في السلسلة الأولى من التجارب إلى 
وضعية يدفعون فيها إلى القيام بسلوكات تمكنهم من تجنَّب الصدمة 
والخلاص. وبعد عدة محاولات من دفع هذه الكلاب إلى القيام 
بالسلوك الذي يخلصها من الصدمةء بدأت تبادر إلى تلك السلوكات» 
وهنا قيل إنها قد عولجت من العجز من خلال تعلّم مضاد. 

وخلص سليغمان وزملاؤه من هذه التجارب التي تصدق نسبياً على 
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الإنسان؛ إلى المبادئ التالية: عدم السيطرة على الوضعية الصادمة يؤدي 
إلى العجز. السيطرة على الوضعية الصادمة يعقبها التعرَّض لوضعية 
عدم السيطرة ويؤدي إلى إبداء المقاومة والمناعة ضد الاستسلام. تعلم 
العجز يتلوه تعلْم مضاد للعجز يؤدّي إلى الشفاء من حالة العجز المتعلّم 
الأولية. 

على أن هناك فوارق مهمة ما بين الإنسان وحيوانات المختبر 
في السلوك الاستجابي لفقدان السيطرة, يتمتّل آولا في تأويل معنى 
الوضعية وإعادة تأطيرهاء بحيث يمكن أن يكون سلوك العجز مجرد 
استجابة تكيفية للمثير» من دون أن يُعمّم على مختلف الوضعيات. 
العجز المتعلم في وضعية ماء في حالة الإنسان» لا يعمّم على جميع 
الوضعيات» لأن الإنسان قادر على الوعي بمعطيات الوضعية وإجراء 
تمييز فارقي بينها وبين سواهاء انطلاقا من تأويل دلالتها. أما الفارق 
الثاني فيتمتّل في التعلّم بالنمذجة (المحاكاة» حيث يتعلّم الناس 
العجز أو المجابهة من خلال مراقبة أو تقليد الآخحرين. وهنا تتدخل 
ديناميات الجماعة في الوضعية من خلال ما يسمى العدوى الانفعالية: 
يصاب المرء بالذعر مثلاً حين يتفشى الذعر في الجماعة» أو هو يتجراً 
على المجابهة والمواجهة من خلال مبادرات الآخرين غير العاجزين 
في الجماعة. كما أنه لا بذ من التمييز في حالة الإنسان ما بين العجز 
المتعلم والتكيّف التكتيكي (من خلال الاستسلام الموقت) لوضعية 
تتحذر مجابهتها فى حالة محدّدة» حيث تنفجر المبادرات والاستجابات 
ل غ ن لل ر و الوا ركا دل عل ااا 
الشعوب التي كان يبدو عليها الاستسلام الظاهري). 

هناك إذاً ضرورة لتجاوز الارتباط البسيط ما بين الوضعية الصدمية 
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(المحنة) وبين السلوك الاستجابي لها (استسلام أو مقاومة)» وصولاً 
إلى بحث الآليات الداخلية الفاعلة فى حالة الإنسان (مما لا يوجد 
عند الحيوان). أبرزها المناعة الح الحصانة النفسية»ء الطمأنينة 
القاعدية» التمرّس بالشدائد والتحصن ضدها والتعامل معهاء الحالة 
المزاجية» الجو العام المسيطر وتأثيره على تأويل الوقائع والأحداث 
(من مشل حالات الانكسارات والهزائم العامة)» النظرة إلى العالم ونظام 
المعاني والدلالات التي تفسّره وتسبغ على وقائعه الحماية والمساندة 
الاجتماعيةء كل آليات الحصانة ضد الشدائد» وكذلك المرونة الاستيعابية 
(٠٤٣ءiاو»)‏ المحصنة ضد الشدائد» القوة الجوانية التي تساعد على 
الشفاء من المحن والخروج منهاء ويُضاف إليها أسلوب الحياة 
ج و مار ا ا والقدرة على المقاومة. تز 

كلها على أسلوب التفسيرء وعلى النتائج الصحية والمزاجية والسلوية 


المترتبة عليه )2002 .(Carver and Schreier,‏ 
وهكذا نرى أن العجز المتعلم المستسلم تجاه المحن ليس عملية 
آلية ميكانيكية» ولا هي قَدّراً مفروضا ونتيجة محتومة في حالة الإنسانء 
الذي يمتلك العديد من وسائل التحصين وإمكانات المقاومة والمجابهة» 

مما يقي إمكانية انفتاح أبواب التفاؤل والأمل قائمة. 
- مقوّمات أسلوب التفسير المتفائل أو المتشائم 
إضافة إلى استناد التفاؤل أو التشاؤم المتعلّم إلى النظرية السلوكية 
التي تقول بأن السلوك متعلم بالتشريط الترابطي (واطسون) أو الإجرائي 
(سكنر) أو بالنمذجة (باندورا)» وأنه يمكن بالتالي إجراء تعلم مضا 
يقوم أسلوب التفسير على نظرية العزو («٥1ا٠اطن۲۴؟).‏ وهي نظرية 
في علم النفس الاجتماعي تبحث في كيفية عزو الناس للسلوكات 
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والأحداث إلى أسباب معينة. فإذا رد المرء واقعة معينة إلى سبب 
محدّد» فإنه سيتصرّف على أساس هذا العزو الذي يشكل عملية ذهنية 
تأويلية. ولقد طوّر عدد من العلماء هذه النظريةء يهمنا منها فى هذا 
المقام المقرّمات التي طرّرها برنارد فاينر الذي قال بثلاثة مقوّمات. 
أولها المصدر أو الموقع (5ا٥0].‏ قد يرد سبب واقعة معينة إلى سبب 
خارجي موضوعي» أو هو يرد إلى سبب داخلي ذاتي المنشأ: هل يعود 
فشل من نوع ما إلى عوامل خارجية» أم هو يعود إلى أسباب ذاتية 
(تقصير» عجز» إلخ...). ثاني المقوّمات هو الديمومة أو الاستمرار. هل 
سيدوم الفشل» أم أنه عابر رهن بظرف معيّن؟ أما ثالث المقوّمات فيتمتّل 
في رأي فاينر في قابلية السيطرة (واناادلاه٣٤”ه٣).‏ هل يمكن للمرء 
أن يسيطر على سبب الفشل» أم أنه خارج عن سيطرته؟ ينشا العجز 
والتشاؤم تبعا لهذا النموذج إذا كان السبب داخليا (يعود إلى الشخص» 
وكان سيستمر مستقبلاء وإذا كان يفلت من سيطرة الشخص عليه. 

استند سليغمان (1998) إلى هذا النموذج وأدخل عليه بعض التطوير 
مقدما ثلاثيته الشهيرة» التي يتناقض في مقوّماتهاء موقف كل من المتفائل 
والمتشائم» في تفسير الوقائع وأسبابها. أولها الديمومة: فإزاء أي عثرة 
أو محنة يرى المتشائم بأنها ستدوم ولا مجال للخروج منهاء وأنها در 
مفروض لا فكاك منه (لا فائدة ترجى من الجهد ولن يكون هناك من 
مخارج ممكنة)» وأن الفشل هو قدر المتشائم. أما المتفائل فيرى على 
العكس أن العشرة أو الخيبة هي أمر عابر (أزمة وتمر)» رهن بظرف 
موقت» وبالتالي فالأمل متوفر للعمل والخروج منها مستقبلاً. 

ثانيها هو التعميم: يعمَم المتشائم الحدث أو الأزمة على كل 
الوضعيات الحياتية ومجالاتها (لا جدوى» سيرافقني الفشل أينما 
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حللت). آما المتفائل فيجعل الأمور نسبية حيث يحصر العثرة في 
موضعها ولا يعمّمها على بقية الأوضاع الحياتية (إذا فشلت محاولة في 
مجال» يمكن أن تنجح أخرى في مجال غيره). هناك نجاحات أخرى 
كثيرة ممكنة في سياقات مغايرة» والعثرة لها حدودها ولا تمس كل 
نواحي حياة المرء. وذلك على عكس المتشائم الذي يميل إلى التعميم 
على كل مناحي الحياة. 

أما ثالثها فهو الموقع: يضع المتشائم اللوم على ذاته (هو الفاشل» أو 
المقصر» أو الخائب)» باعتباره المتسبّب بالأزمة. أما المتفائل فإنه على 
العكس من ذلك يحمي ذاته ويرى في العثرة نتيجة تدخل عوامل خارجية 
غير مؤاتية» لا تؤذي صورة الذات أو الحكم على قيمتها. ويختلف 
كلاهما على صعيد الموقع» في أن المتشائم يرد أسباب النجاح الذي 
يلقاه إلى عوامل خارجية (نجاح بالصدفة)» أما المتفائل فإنه يرد أسباب 
النجاح إلى قواه الذاتية (هو صانع نجاحه). 

وهكذا تكون المعادلة هي التالية في كل من التشاؤم والتفاؤل: 
ديمومة فقدان السيطرة في مقابل ظرفيتها؛ تعميم فقدان السيطرة في مقابل 
موضعيتها؛ فقدان السيطرة النابع من الذات في مقابل العجز المفروض 
من الخارج. يبقى العجز» وبالتالي التشاؤم» مستقراً في الطرف الأول 
من الثلاثيةء بينما يسود التفاؤل والقدرة على التحرّك في طرفها الثاني. 

4 - التدريب على التفاؤل: 

طوّر سليغمان عدة أدوات لقياس التفاؤل والتشاؤم وتشخيصه» لكل 
من الناشئة والراشدين. كما طوّر برامج تدريب مهمة لتعديل التفكير 
التشاؤمي إلى تفكير تفاؤلي› وقام بتطبيقها عملياً في عدد کبير من 
المؤسسات التجارية والإداريةء بغية إشاعة أجواء التفاؤل بين قياداتها 
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والعاملين فيهاء بمدف زيادة الفاعلية والإأنتاجية التي ثبت بالتجربة 
ارتباطها بارتفاع مستوی التفاؤل. كما آنه صمَّم برامج لتدريب الناشئة 
على التفكير التفاؤلي» نظرا لمردوداته على صحتهم الجسمية والنفسية 
وأدائهم التحصيلي» وتوافقهم السلوكي. 

يقوم التدريب على التفاؤل ودحض التفسيرات المتشائمة على طريقة 
تعديل الأفكار في العلاج المعرفي. ويسير التدريب تبعا للخطوات 
التالية: فبإزاء أي حدث أو وضعية ولدت الأفكار التشاؤمية» وما ينتج 
عنها من حزن واستسلام» يقوم أولا بتحديد الأفكار أو الذكريات أو 
الصور أو الأحكام التي وردت على ذهن المتدرّب المتشائم» وكيف 
يرى ذاته والوضع الذي هو فيه. بعد التحديد الدقيق للفكرة أو التقويم 
التشاؤمي للموقف يقوم باتباع حطوات تعديل الأفكار المعروفة والتي 
تتسلسل كالتالي: 

1 - الأسانيد الواقعية الموضوعية: التى تبيّن خطأ الاعتقاد 
المتشائم» وكيف أن أفكار نا تحور الواقع باتجاه التمديد أو التعميم 
أو الإدانة الذاتية. كما يت البحث في الأسانيد التي تدعم الاعتقاد 
المتشائم. ويصار إلى المقابلة ما بين الأسانيد المؤيّدة والأسانيد 
الداحضةء بحيث يعدَّل التعميمات الملازمة للفكرة المتشائمة ويردها 
إلى شيء من النسبية. 

2 - التفسيرات البديلة: إن أي حدث أو واقعة يحتمل تفسيرات 
عديدة. فالدرجة المتدنية في امتحان قد تعود إلى عدة أسباب: إما 
استعداد غير كاف للامتحان» أو حالة تعب أو مرض» أو صعوبة المادة» 
EE‏ أو تشدد مفرط في الامتحان» أو 
قد تعود إلى ضعف فعلي في المادة وعجز عن استيعابها. يلجا المتشائم 
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عادة إلى السبب الأقل ملاءمة وإنصافاً لذاته؛ أي تعميم الضعف والعجز 
التحصيلي وديمومته ورذه إلى أسباب شخصية. إلا أن من الأصوب 
الببحث غ الأسباب الأكثر إنصافا له» وتجتّب جلد الذات» أي تجنّب 
الأسباب الأكثر سوداويةء والتي تؤدي إلى الفشل الذاتي. من خلال 
التفسيرات البديلة يرد المتشائم إلى وضعية أكثر واقعية. فهو قد يكون 
أفرط في إدانة ذاته؛ مما يستدعي تعديل هذا التقويم الذاتي. أو أن تقديره 
للفشل قد يكون واقعياًء وهنا يصار إلى البحث في تجتّب الاسترسال في 
التعميم لجهة الديمومة أو الإدانة الذاتيةء أو الأحكام القطعية. 

3-الآثار والأبعاد: هل إن نتائج التفسير المتشائم كارثية فعلا؟ 
هل هي قدر محتوم» أم أن هناك احتمالات أخرى وجوانب أخرى 
وإمكانات القيام بإجراءات بديلة تجد علاجاً للمسألة أو تخفّف 
من سلبية آثارها؟ هل هناك مبالغة في الرؤى المتشائمة تطمس 
جوانب حل ممكنة غفلنا عنهاء ويمكن البحث فيها وصولاً إلى 
إيجاد مخرج؟ 

4 - الجدوى: حتى ولو كان التفسير المتشائم ما واف 
فهل هو مجد أم لا؟ وإذا لم يكن مجديا ويفتح السبيل إلى القيام بجهد 
لإيجاد حل فلا يجوز التمّك به واجتراره» والاستسلام لليأس. من 
الأفضل صرف النظر عنه والبحث عن كل البدائل المتاحة لإيجاد حل 
واقعي» يوظف الإمكانات الذاتية ويحافظ على المعثويات والحالة 
المزاجية الإيجابية. 

5 - التعبير عن الأصوات الداخلية: هي وسيلة تساعد على تنفيذ 
طريقة تعديل الأفكار المتشائمة كالتالى: فتش عن صديق تثق بحسن 
اه اطي إل أن بر انك فن فاد لاوط وعلن ف 
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أشد صيغة إدانة ذاتية ممكنة. وتقوم أنت من جانبك بدحض أفكار 
الإدانة التي قدمها من خلال مجادلته في البيانات والأسانيد التي قدمهاء 
ثم قدّم التفسيرات البديلة الممكنة للواقعة بما يدحض التشاؤم» أو تحوّل 
إلى محاكمة الآثار والعواقب وتبيان عدم كارثيتهاء وأنها ليست نهاية 
المطاف. وأخيرا جادله في جدوى التفسير المتشائم بما يفتح الباب 
للواقعية على صعيد الأفكار وتدبّر إمكانات الحلول البديلة. 

وبالطبع» فإن البرنامج هو أكثر غنى من هذه الأفكار السريعة» 
ويتطلب التدريب عليه جلسات عديدة» من التطبيققات» وصولا إلى 
التمكن من استيعابه والتعوّد عليه وممارسته وتطبيقه ذاتياً لتعديل 
الأفكار التشاؤمية» وصولاً إلى تعلّم التفاؤل القائم على أسس واقعية. 
كما يتضمن التدريب تعلم مهارات أخرى في السيطرة على الأفكار 
التشاؤمية واستبدالها بأخرى واقعية إيجابية. منها مثلاً تعلم طريقة إيقاف 
التفكير السلبي مع ممارسة التنفس العميق والاسترخاء والتحول إلى 
صنور وأفكار وذكريات إيجابية. ويضاف إليها تعلم المنهجية العلمية 
في حل المشكلات وإيجاد البدائل» حين تكون الوضعية الواقعية مدعاة 
اوم في 

المهم في التدريب على التفاؤل هو استعادة الإمساك بزمام الأمورء 
أو على الأقل امتلاك مهارة التعامل الفاعل معهاء بما يضمن استمرار 
النماء والسير على طريق تحقيق الأهداف من ناحية» وتوفير حال 
الارتياح النفسي الضروري لإطلاق الدافعية الذاتية من الناحية الثانية. 
وبهذا المعنى فإن التفاؤل المتعلم» الذي يحل محل العجز المتعلم» 
يدخل في صميم تعزيز التفكير الإيجابي وممارسته» مما يضمن السير 
على طريق بناء الاقتدار. 
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ثانياً: نظرية الأمل والمبادرة إلى الفعل: 

يعني الأمل شلا إنكاة تح اذاف ور كا سى مان 
وثيت الصلة بالتفاؤل. ويعني الأمل في ثقافة القهر والهدر الرجاء بتغيّر 
الأحوال» بتدخل من عوامل خارجة عن الشخصء» وانتظار الفرج من 
خلال فعلها. أو هو يعني الرجاء بالتوفيق في المساعي الحياتية والتطلع 
المتلقى لتحقيق الأهداف. يختلف هذا الموقف المنفعل الاستجابى 
الذي تحکمه مقولة «الحظوظ» کلیاً عن نظرية الأمل الفاعل الا 
القائم على حسن التدبيرء وشحذ الطاقات والمثابرة في بذل الجهد 
المنتظم» وصولا إلى تحقيق الأهداف: ذلك هو منطلق نظرية الأمل 
التي طورها عدد من علماء النفس الإيجابي» وفي مقدمتهم سنایدر 
وزمیلاه راند وسایغمون (2002). يصبح الأمل تبعاً لهذه النظرية هو 
الاقتناع بالقدرة على تحديد أهداف ذات قيمة» وال من إيجاد 
السبل للوصول إليهاء والعمل على شحذ الطاقات والإمكانات وتصعيد 
الدافعية للسير على طريق الوصول هذا. وبالتالي ي تع الال بغرت 
فكرية مبادرة وواثقة من قدرتها على إيجاد الوسائل وتوظیفهاء وصولاً 
إلى تحقيق الهدف. 

كما جرت العادة على اعتبار الأمل نتاجاً للحالة الانفعالية (حالة 
الرجاء والتمتي) يرتفع بارتفاعهاء ويتراجع بانخفاضها. ما نظرية الأمل 
فترى» على العكس من ذلك أن الانفعال الإيجابي هو بحد ذاته نتاج 
التفكير بإمكانية صنع النجاح من خلال المثابرة حتى الوصول إلى 
الهدف. وبالتالي فالتفكير هو المولَد للانفعال «كما يذهب إليه العلاج 
المعرفي). . ينتج إدراك اجج عن التقدم على درب تحقبق الأهداف 
وعدم الاصطدام بموانع فطل مما يولد المشاعر الإيجابية (من 
حماسة» وإثارة للدافعية). وعلى العكس من ذلك فحين يصطدم ا 
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بموانع قويةء يتدنى إدراك النجاح وتبرز المشاعر السلبية من يأس وأسى. 
وينتج إدراك فشل السعي في تحقيق الهدف من قصور التفكير الوسائلي 
(إيجاد السبل)» والتفكير الفاعل (المعبئ للطاقات والدوافع). وبالتالي 
فمن يصطدمون بموانع سابية يخبرون مشاعر سلبية» ومن يتقدمون في 
مساعيهم على درب الوصول يخبرون مشاعرا إيجابية. ويترافق مع ذلك 
انخفاض المعنويات أو ارتفاعهاء وتدني حسن الحال أو ارتفاعه. 

من هنا الارتباط العالى ما بين كل من التفاؤل والأمل اللذين يتنبآن 
معأ بالصحة الجسمية والتفسية والتجاوب مع العلاج الطبي والنفسي› 
وقوة المناعةء وحسن الحال والمزاج الإيجابي» والقدرة على التعامل 
مع الوضعيات الصعبة (من خلال اليات إعادة تقدير الوضع» وحل 
المشكلات» والبحث عن المساندة الاجتماعية)» واتباع سلوب حياة 
أكثر صحة يقيهم من الأمراض. 

كما يلعب الأمل دوراً فاعلاً فى التغييرء إذ إنه يشكل المحفرٌ عليه. 
ذف أن ال بدت لافار تة فكر رها ت لدف 
مزودا بوسائل وصول» ودافعية فاعلة أكثر نجاعة. وهو ما يرفع من 
مستوى توقع النجاح في تحقيق الأهداف» وبالتالي في إمكانية التغيبر. 

وقد يتّخذ الأمل منحى عاما يتمتّل في سمة الأمل» أو هو يكون 
مقتصراً على قطاع معيّن من الأهداف» أو يمكن أن يكون نوعياً خاصا 
بتحقيق هدف جزئي (أمل نوعي). وهنا تتضح الفروق الفردية بين الناس 
على صعيد الأمل» حيث يتفاوت الأمر ما بين سمة أمل معمّمة على 
مساعي الحياة» وبين حالة أمل نوعية في قطاع ضيّق. وكما هو شأن 
التفاؤل فإن طرفي هذا التوزيع (أي الأمل المفرط» والأمل المنحسر) 
يتضمنان القلة من الناس» حيث تقع الغالبية في مدى الأمل المتوسط. 
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وبالتالي لس اك کان انان فاقد نهائيا للأمل» حتى الناس الأكثر 
تشاؤماً . ويتمشل الأمر عندها في تنمية مستوى الأمل لدى هؤلاء 
وتدریبهم عليه وتعلّمه» وصولاً إلى ممارسته» بحیث تتعزز سیطرتهم 
على واقعهم من خلال التمرَّس بحسن اختيار الأهداف وسبل الوصول 
وتعبئة الطاقات وشحذ الدافعية. 

الأمل بما هو التعبير عن الطاقات الحيّة الساعية للتفتح والنماء 
والتوسّع والازدهارء هو الحالة الطبيعية عند الإنسان منذ طفولته الأولى. 
ذلك أن الطفل يتطلع إلى النمو والكبر باعتباره يمثل مشروعه الوجودي 
للتمكن من التعامل مع محيطه والسيطرة على أوضاعه. وهو يبذل لذلك 
جهودا لا تعرف الكلل ذ في التجريب والمحاولة والفضول المعرفي»› 
علی آمل أن یکبر مشل والدیه والراشدین من حوله» ویکتسب القوة 
والمهارة التي تمكنه من السيطرة غای 0 و ويتجلى الأمل 
في ضحكة الظفر التي تصدر عنه كلما تمكن من تحقيق خطوة على 
طريق نموه» على شكل امتلاك مهارة مهما كانت متواضعة. 

وكما هو حال التفاؤل فإن الأمل ينمو فى مناخات التدشئة الأسرية 
والمدرسية التي توفر الحب والرعاية والتواصل» وبث الثقة بالنفس 
والتقدير الذاتي» وإتاحة فرص التجريب والتعلّم» وخصوصا تشجيع 
المبادرات الذاتية وتفتح الإمكانات. 

ولا ينشأ ذلك كله من العدم» أو من مجرد التعلم» بل إنه يقوم 
على أساس البيولوجيا العصبية للتفاؤل والأمل. فلقد اكتشف العلماء 
وجود نظامين عصبيين متضادين يحرّكان السلول الموجه نحو الهدف 
Directed Behaviour) (Carr, 2004)‏ - لGoa).‏ الأول هو النظام 
المنشط للسلوك الذي يدفع إلى السير والتقدَّم والإقدام» والتجريب 
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والمحاولة (ه6). إنه نظام التوسّع والنماء والبناء والانفتاح على الدنيا 
والناس وتجارب الحياةء والعلاقات والمكانة والسيطرة» والببحث عن 
الإثابة والمكافاة. وهو على علاقة بالعواطف الإيجابية. إنه ينشّط عفويا 
فى المناخات التربوية الملائمة والمشجعة» ويكون فاعلاً لدى المتفائلين 
و الآملين . ذلك هو نظام تنشيط glundl‏ ك (Behaviour Activating System)‏ 
(845. ولقد أطلق عليه بعضهم تسمية أخرى هي النظام الميسر 
للسلوك (8۴5). هذا النظام» في تسميته» يكتسب أهمية خاصة في 
التفاؤل والأمل. 

وفي المقابلء هناك النظام الصاد Behaviour Inhibiting) Aglndl‏ 
"ءاءر5S)‏ (815). إنه يتحرّك لإيقاف السلوك المنفتح المبادر» متحولا إلى 
حالة الصد الدفاعي. وهو يتحرّك في حالات التهديد والخطر والعقاب 
والتوبيخ والقمع والزجر. وتكون النتيجة الانكفاء الدفاعي والوقوع في 
العطالة مع ما يميزهما من تشاؤم ويأس» إنه نظام (۷0. وبالتالي يصبح 
التشاؤم واليأس الملازم لإضعات القهر وال دو مفهرما:طالما انيما 
یعظلان النظام العصبي المنشط للسلوك ويحرّكان ا الصاد. على أن 
هذه الآلية قابلة للتحوّل حين يتراخى القهر والهدر» وتتاح فرص التحرّك 
الذي قد يتخذ عندها طابعاً انفجارياً. إلا أن ما يهمنا هنا هو التأكيد 
على إمكان التدريب على الأمل وتعلمه» تماما على غرار التدريب على 
التفاؤل وتعلمه. 

- مقوّمات الأمل الفاعل: 

تتضمّن نظرية الأمل لواضعها سنايدر (2002» ملرم؟) ثلاثة 
مقوّمات متفاعلة تشكل النموذج الكامل للأمل: 

تشكل الأهداف المقَوَّم الأول» انطلاقا من الافتراض بأن السلوك 
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توجُهه آهدافه» وبالتالي فإن الأهداف هي مبتغى تتابع النشاط الذهني 
الذي يؤسّس لنظرية الأمل. قد تكون الأهداف قصيرة المدى أو بعيدة 
المدى. إلا أنها يتعيّن أن تكون ذات قيمة كافية كي تشغل حيز التفكير. 
كما تحتاج إلى أن تكون ممكنة التحقيق (وليست مستحيلة)؛ أي تحتاج 
إلى أن تتجاوز إمكان الوصول العادي الإجرائيء وأن تحاط بشيء 
من عدم التأكد. يزدهر الأمل حين نكون بصدد حالة احتمال التحقيق 
(أي أن لا نكون على يقين من الوصولء ولا أمام حالة تدر وکا 
ارتفعت قيمة الهدف وتدنى يقين الوصول اليسير إليه» ارتفع مستوى 
الأمل وعبئت الطاقات من أجل التحرّك. 

ويشكل التفكير الوسائلي (عن )نط ره ط٤ة۳)‏ المقَرّم الثاني. 
إذ يتعيّن للوصول إلى الهدف أن يدرك المرء ذاته على أنه قادر على 
إيجاد سبل وصول عملية إليه» أو توليد هذه السبل. وهي العملية التي 
يطلق عليها سنايدر تسمية التفكير الوسائلي الذي يعني إدر اك القدرة 
على تدر أو توليد سبل إجرائية للوصول» من مثل القول: «سوف أجد 
السبيل لنيل المرام؛ أو لن أعدم وسائل الوصول». ويتطلب ذلك توظيف 
مهارة توليد بديل أو أكثر من خلال الجهد الذهني» والتفكير الجانبي» 
والعصف الذهني» والتفتيش عن مصادر حلول في البيئة» أو الاستعانة 
بالعارفين والمقرّبين. ويتميّز ذوو الأمل المرتفع بالقدرة على إيجاد سبل 
بديلة والموازنة بينها لجهة إيجابيات وسلبيات كل منها وكلفته» وفرص 
نجاحه» إضافة إلى درجة التفضيل الذاتي للسير عليه. وهكذا يكون 
لذوي الأمل المرتفع عدد من البدائل يتحرّكون في ما بينهاء بحيث 
يستمرّون في محاولة الوصول. 

وأما المقوّم الثالث فيتمثل بالتفكير التدبيري (أو المعبئ للطاقات 
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والإمکانات) مما أطلق عليه سنايدر تسaomة .(.Agentic Thinking)‏ 
وهو يعني القدرة المُدركة على حشد الإمكانات للسير على السبيل 
الأنجع للوصول إلى الهدف» من بين البدائل التي ت توليدها. كما 
يعني شحذ الدافعية الذاتية وتعبثتها بغية المثابرة والإصرار في السير 

نحو الهدف «أنا أستطيع إنجاز ذلك ولن توفت أو أتراجع عن السعي 
وبذل الجهد من أجل ذلك». ذلك ما أطلق عليه أحد قياديي العمل 
الاجتماعي المشهود لهم بتحقيق أهداف طموحة في المجال تعبيرا بالغ 
الدلالة هو «إرادة بلا هوادة». فا تمكن خلال مسيرته القيادية من 
إنشاء عشرات مؤسسات الرعاية التي غطت كل المناطق اللبنانية. تحتل 
الدافعية للتحرّك ومتابعته والإصرار عليه أهمية خاصة حين مجابهة 
عقبات أو معوقات. إذ تساعد الدافعية العالية التي لا تعرف التراخي 
المرء على ممارسة العزم لإيجاد السبيل الأنجع لتحقيق الهدف. 

ولا بد من تفاعل هذه الثلاثية وتكامل مقرّماتها لتحقيق الأهداف 
الكبرى: أهداف طموحة وإنما واقعيةء تفكير وسائلى خلاق» وتفكير 
رى قرم غل اة عالت طت الال عل دة الثلاثية بحالتها 
الفضلى. وعلى ذلك يصبح الأمل تبعا لنظرية سنايدر هو حالة دافعية 
فاعلة تقوم على ثقة بالنجاح مشتقة بشكل متبادل التأثير» من تخطيط 
سبل ناجعة للوصول إلى الهدف» وفاعلية عالية المثابرة والتصميم 
والقدرة في التحرّك على مسار البديل الناجع. 

وهكذاء فإذا كان للهدف أهمية عالية بما يكفى بحيث يتطلب انتباهاً 
مستمرًاء ينتقل الشخص عندها إلى مرحلة کم الا دات حك 
تتكرّر أفكار السبل والفاعلية. وقد يعود المرء إلى مرحلة سابقة بحيث 
يتأكد من استمرار التقدّم» مما يتيح استمرار إجراء التحرّك نحو الهدف. 
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ويستمرٌ تضافر التفكير الوسائلي والتدبيري بحيث ينعكس على مستوى 
النجاح اللاحق. وإذا تحقق الهدف أم فشل تحقيقه» فإن ذلك سينعكس 
ا ا ا ا ب دا دون ا 
التفكير الوسائلي/التدبيري» أو يصدها. 

وهكذا تتضمَن نظرية الأمل عمليات إرجاع أثر (ء2ط۵٠٠۴)‏ تفاعلية 
بين مختلف المراحل والخطوات في تتابعها الإجرائي والزمني. نحن هنا 
بصدد أمل يقوم على الإرادة والقدرة في تدبّر الوسائل» حيث الإنسان 
هو صانع إنجازاته ومولد حظوظه»ء ولیس بصدد أمل يقف عند مستوى 
الرجاء والتمني وانتظار الحظ. تلك هي سمة إنجازات البشرية الكبرى»› 
من خلال الإمساك بزمام المصير وصناعته. 

ولذلك فإن هناك روابط ما بين الأمل ونظريات الدافعية» وتحديد 
الأهداف ومتابعتها كما يجري تطبيقها في دراسات القيادة. وتقترح نظرية 
الأمل في القيادة بأن کا من نظريات القيادة الأحرى مفيدة في حاللات 
وسياقات معينة. ولكن أي منها ليست مفيدة من دون الأمل وتجربة 
أشياء جديدة باستمرار. حتى إن هناك من ذهب إلى القول بأن القيادة 
من دون أمل ليست قيادة! ذلك كان شعار المفكر والقيادي السياسي 
فاتسلاف هافن الذي قال بان الأمل لیس مجرد الفرح ن الامور تير 
سییر ییا أو إرادة الاستثمار في مؤسسات من الجلي آنها متوجَهة 
نحو نجاح مبكر» وإنما هي تلك القدرة على العمل من أجل شيء 
(قضية) ذات معنى إنساني. وكلما كانت الوضعية التي نبدي فيها التفاؤل 
أكثر مأزقية كان الأمل أكثر عمقأء مما يختلف عن القناعة بأن الأمور 
ستكون حسةة العاقبة. الأمل هو القناعة بقضيَّة» وأن هذه القضيَّةَ ذات 
معنى وتستحقّ بذل كل الجهد من أجلها. إنه ذلك الأمل الذي يمدَنا 
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بالقوة على العيش وعلى الاستمرار في تجريب أشياء جديدة» حتى في 
ظروف تبدو يائسة كما هي أحوالنا راهنا. إنه ما يبقينا فوق سطح الماء 
(يحمينا من الغرق) ويوفر لنا مصدر التقاط الأنفاس على صعيد الروح 
الإنسانية وجهودها. 


تتفاعل نظرية الأمل الوسائلي /التدبيري مع العديد من نظريات علم 
النفس الإيجابي. فهي ذات علاقة مع نظرية التفاؤل المتعلم (سليغمان). 
ولكين بينما تؤكد هذه الأخيرة على الاقتناع بالوصول إلى الهدف» تؤكد 
نظرية الأمل على أهمية التفكير الوسائلى/الفاعل. وهى ذات علاقة 
ذل مع نظرة الفافلة والدور إلا أن لفارت ما يكن ف اقارق 
ما بين الاستطاعة )٥2”(‏ التي تقوم عليها نظرية الفاعلية» وبين الإرادة 
(1) التي تؤكد عليها نظرية الأمل. كما تتصل نظرية الأمل بمنهجية 
حل المشكلات على صعيد توليد البدائل والموازنة بينهاء والتحوّل من 
بديل إلى آخر تبعا لمتطلبات السعي نحو الهدف. إلا أن الأمل يتضمّن 
مكوّناً انفعالياً لا تهتم به منهجية حل المشكلات (يظل ضمنيا). 

2 - استراتيجيات لتعزيز الأمل: 

طوّر سنایدر ولوبیز وآخرون (2002) عددامن الأساليب لتعزيز 
الأمل في إطار نظرية الأمل وثلاثيتها المعروفة: صوغ أهداف واضحة؛ 
تطوير استراتيجيات خاصة للوصول إليها (التفكير الوسائلي)؛ وإطلاق 
الدافعية لاستعمال تلك الوسائل» والمثابرة عليها (التفكير التدبيري). 
ويضاف إليها إعادة تأطير العوائق التي يصعب التغلب عليهاء باعتبارها 
تحديات يتعيّن مصارعتها والتغلْب عليها. وبذلك يتم الحفاظ على زخم 
الأملء وزخم الوصول إلى الهدف. 

أما على صعيد الأهداف فيتمَ العمل كالتالي: 
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خذ هدفاً وضعته لنفسك وفكر فى النقاط الآتية: كيف ولّدت هذا 
انا ان وفك کد لی ای مر شاف رای پک 
تحقيقه؟ كيف تنظر إلى هذا الهدف؟ ما كانت حالتك اة خلال 
هذه العملية؟ كيف أطلقت التحرّك نحو الهدف؟ كيف حافظت على 
الزخحم؟ ماذا كانت المعوقات الكبرى أمام الوصول؟ ماذا ولدت لديك 
من انفعالات؟ كيف تغلبت على هذه المعوقات وما هى الخطوات التى 
اتبعتها؟ كيف تشعر تجاه النتيجة؟ إذا حاولت الآن و چ الهدف ذاته» 
ماذا تغيّر في ممارستك لوضعه والوصول إليه؟ هل بالإمكان إعادة صوغ 
التجربة بأسلوب يحتمل المزيد من الأمل؟ ذلك هو استعراض إنجازات 
الأمل الناجع: ما هو الهدف وكيف وْضع؟ أي الوسائل حدّدت للوصول 
إليه؟ أي شحن للدوافع والإرادة تم القيام به للسير نحو الهدف؟ أي 
معوقات طرأت وكيف تم التغلّْب عليها؟ إعادة النظر بالعملية: كيف 
یمکن تطویرها وتعزیزها؟ 

على صعيد الوسائل» قم بالتالي: 

- تفريع هدف كبير أو غاية كبرى» إلى عدة خطوات يشكل كل 

منها هدفاً فرعياأ» ورتبها بحسب تسلسل القيام بها. 

- ولد عدة بدائل أو عدة طرق وصول واختر أفضلها. 

- إبداً بالخطوة الأولى. 

- فكر بما يمكنك عمله في ما لو صادفت عقبة تحول دون التقدَّم. 


تعلّم مهارات جديدة إذا احتجت إليهاء في كل من مراحل 
التقدم نحو الهدف. 
- أعقد صداقات تبادل الرأي والمشورة حول أفضل سبل 


إطلاق طاقات الحياة 


تجتّب ما یلی: 

ك ى المد وة واخ 

لا تتعجل وتحرق المراحل. 

لا تتعجّل في اختيار الوسيلة وتجنّب الوقوع في معوق التفكير 
بوسيلة وحيدة للوصول. 

لا تيأس وتلقي سلاحك باعتبارك غير كفؤ حين تتعثُر. 
لا تعاشر اليائسين والمتشائمين. 

أما على صعيد التدبير الفاعل فقم بما يلي: 

أعقد العزم على الالتزام بما اخترت من هدف. 
تحدث إيجابيا مع ذاتك» وعزز ذاتك. 

تذكر نجاحاتك» واستمد منها العزم حين تتعتر. 
استبدل الهدف الذي تلو فح 

تقدمك في كل خطوة. 

تجتب القيام بما يلي: 

لا تترك نفسك تفقد السيطرة عند مصادفة عقبات. 
لا تغرق في تثبيط همتك أو في التفكير في تثبيطها. 
لا تتعجل وتفقد الصبر عند تباطؤ التقدم. 

لا تندب حظك أو تجلد ذاتك أو تعمّم التشاؤم. 


لا تجمد ذاتك ومساعيك عند هدف يتعذر تحقيقه. 
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ولقد وضع هؤلاء الباحثون في السياق عينه عدة مقاييس لقياس 
التفكير الوسائلي والفاعل لكل من الراشدين والأطفال. وهي تساعد 
من خلال فقراتها على استيعاب عناصر كل من هذين التفكيرينء كما 
أنها في درجاتها الكليّة تعطي تقديرا عاماً لحالة الأمل عند الشخص› 
مما يمكنه من الشغل عليهاء فيعزز عناصر الثقة ويعالج عناصر الضعف. 

تندرج كل من نظرية التفاؤل المتعلّم (أسلوب التفسير التفاؤلي) 
ونظرية الأمل ضمن تيار علم النفس الإيجابي» حيث تضيفان أداتين 
إضافيتين في فهم طرق النشاط المعرفي/ العاطفي الوظيفي المتكيَفةء 
والتي توفر التمكن والاقتدار وتدفعهما قدما في مجالات عدة: المجال 
الأكاديمي» الرياضي»› المهني› الصحة الجسمية» التوافق النفسي؛ 
الارتباط الإنساني وإثراء الحلاقات: وتر جها إغطاء معتى ناميا وما 
للحياة من خلال الالتزام بقضية كبرى والعطاء في سبيلهاء إضافة إلى 
السعي المعتاد لبناء مسار مهني ونوعية حياة وأسلوب عيش 

يشكل كل من التفاؤل والأمل متفاعلين متكاملين نوعا من عدسة 
لرؤية أوجه الاقتدار لدى الناس وتعزيزها. كما يشكل تعلّم نظريتي 
التفاؤل والأمل وممارستهما وتعميمهما على الصعد الفردية والجماعية 
والمجتمعية وصفة ناجعة ضد الاستسلام لليأس والاجترار السوداوي 
للعجز المتعل المفروض من خلال القهر والهدر» والمكرّس بواسسطة 
ثقافة الندب. وليس ذلك الأمر بمستغرب إذا تذكرنا أن كلا من التفاؤل 
والأمل هما من أبرز تجليات طافة الحياة في انطلاقتها. وليس أبلغ دلالة 
على ذلك من فورات الحماسة والتفاؤل والأمل وانفتاح آفاق المستقبل 
حيسن تتحرّك طاقة الحياة بزخمهاء حيث يصبح المحال وما كان خارج 
التصور ممكنا نا. ولنا في الربيع العربي أفصح دليل على ذلك: انطلاق 
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طاقات الحياة الوتّابة لدى الشباب الذي يتّصف بالأمل والحماسة وتفجر 
طاقات التضحية والعطاء من دون حدود لدی الجماهير. 


الدافعية الجوانية الأصيلة 


تمهید وتعريف: 

تعتمد في العربية كلمة دافع وجمعها دوافع بمثابة ترجمة لكلمة 
)Motivation(‏ الأجنبية المشتقة من اليونانية )(Movere)‏ آي ««تحرّك»» 
وتحيل إلى القوة المحرّكة التي تمذ السلوك بطاقته. ولا يمكن ملاحظة 
الدوافع مباشرة وإنما يمكن استنتاج فعلها المحرّك من خلال السلوك 
الظاهر. ويمتلك الدافع مكونين: أولهما هو الهدف الذي يتحرّك السلوك 
نحوه وصولا إلى الحصول عليه» وثانيهما هو مقدار القوة التحريكية 
للسلوك أو مدى شدَة الدافع. 

وتتفاوت الدوافع في توجُهها إلى أهداف متباينة» كما تتفاوت 
في مقدار قوتها أو شدتهاء حيث يكون للشخص العديد من الدوافع 
التي يحتل أقواها مركز الصدارة في تحريك السلوك (1999 ,”ءاءء۷). 
ويشتغل الدافع من خلال تفاعل التفكير والانفعال. يحدد التفكير قائمة 
الأهداف» وكذلك سبل الوصول إليها. أما الانفعال فهو يحدَّد شدة تعبثة 
التحرّك ومدى استمراره» وبالتالي فهو يحدد قوة الدافعية. 

ويطرح موضوع الدوافع بحث تأثير كل من البيولوجيا (الطاقات 
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الحيوية المحرّكة)» والثقافة الاجتماعية» أي إلى أي مدى يكون الناس 
مدفوعين بحاجات داخلية أم بمثيرات وأهداف خارجية؟ والواقع أن 
الدوافع هي بالأصل ذات أساس بيولوجي حيوي» إلا أن الثقافة تشكلها 
من خلال تدميط السلوك وتجديد أشكاله وكيفياته وآلياته. تشكل الثقافة 
الدوافع البيولوجية (الحاجات الأساسية) بحيث تخدم حاجات البقاء 
من ناحية» ومتطلبات التكيّف مع خصائص البيئة وتوجهات المجتمع 
وتوقعاته من أفراده (من مثل تشجيع الثقافة الأميركية على جمع الثروة 
والغنى والتنافس بين الناس في ذلك. ومن مثل الكرم البدوي الضروري 
للبقاء في بيئة الصحراء وما تحمله من أخطار تهديد الحياة. ومن مثل 
تشكيل الدافع الجنسي كي يتماشى مع الثقافة الاجتماعية وما تفرضه 
من معايير وقيم وأدوار. ومن مثل ثقافة الاستهلاك ووجاهة الاستهلاك 
ومكانته على حساب الجهد. ومن مشل ثقافة العصبيات التي تفرض 
الانتماء والولاء في مقابل توفير الحماية والمغانم). 

وهكذا تخضع المعادلة الذاتية للأطر الاجتماعية والتاريخية التي 
ينشأ فيها الشخص. وبالتالي يعود أحد مصادر الاختلاف والتنوع 
في دوافع الناس المختلفين إلى تركيبة المجتمع وظروفه ومؤسساته 
ومعاييره وقيمه وتوجهاته الماضية والحاضرة والمستقبلية وتوزيع 
الأدوار ضمنهء ومايطرحه على أعضائه من تحذيات ومهمات» وما 
يوفره لهم من إمكانات وفرص. كما تتأثر الفروق الفردية في الدوافع 
ومرتبيتها بالمسار التاريخي لكل شخص (أحداث طفولته ونوعية تنشئته 
والمحطات الكبرى المميّزة لمساره الحياتي وظروف حاضرة متفاعلة 
مع تطلعاته المستقبليةء متأثرا كله بتكوينه البيولوجي الوراثي بما له من 


وجه قوة أو ضعف). 


الدافعية الجوانية الأصيلة 145 


وتشكل الظروف التاريخية وأحداثها الكبرى قوة فاعلة في إعادة 
ترتيب أولويات الدوافع على الصعيدين الفردي والجماعي. فالحروب 
والكوارث والانتفاضات الاجتماعية» والنضال من أجل الاستقلال 
والتحرّر والشورة على القهر والهدر والاستغلال تعدل الأولويات 
على صعيد التوجهات والسلوك. ينصرف الناس في حالات استفحال 
البطش والقهر إلى طلب الحماية من خلال سلوكات الانكفاء والتسليم 
أو الرضوخ (أولوية الحفاظ على البقاء وحاجات الأمن). أما في 
حالات الثورات فإن ما يتحرّك هو دوافع الإقدام والمواجهة والمجابهة 
والتضحية والعطاء والتآزر الجماعي» والتفاني الذي يصل حد بذل الدم 
والحياة ذاتها من أجل القضية الحق. ذلك هو شأن الشباب الذي ينسى 
هوه وعبٹه ومتعه» وحرط في الا و الام والتضحية من أجل 
القضية الكبرى»› وول ل ل حا مد اة الحيوية الأساسية 
المحرّكة للثورة. 

نحن هنا بصدد جدلية تحرّك نظامين دافعين يتبادلان الصدارة 
والأدوار. أولهما هو النظام الحيوي العصبي الذي يقوم بوظيفة الحماية 
والوقاية من الأخطارء من خلال الصد» والانكفاء والانحسار» والتجلّب»› 
وصولاً إلى السكينة والاستكانة حين تتعاظم الأخطار الحيوية المادية 
منهاء كما السياسية (حالات أنظمة الطغيان والقمع البوليسي المفرط). 
أما الثاني الأكشر ارتباطا بالحياة وطاقاتها النمائية فهو النظام الحيوي 
العصبي الدافع إلى الانفتاح والإقدام والمجابهة والتوسّع والتمذد 
والتمكن والسيطرة على الواقع» وصناعة المكانة والمصيرء والإنجازات 
مفتوحة النهاية. إنه النظام الحيوي الدافع الأساس في حالات النماء 
والبناء وفرض الكيان على الواقع. وهو ما يتعيّن توفير شروط تفعيله 
وتنشيطه» مما يمثل الفارق ما بين مجتمعات النماء والبناء والتقذم 
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والأنجازات الكبرى والفاعلية الفردية والجماعية» وبين مجتمعات قهر 
الطاقات الحيوية وقمقمتهاء وهدر الوعي والشباب» أي هدر الحياة 
ذاتها؛ من خلال الانحسار إلى مستوى توفير الحاجات الأساسية 
المتعلقة بمجرد البقاء. 


يعالج هذا الفصل تباعأً قضايا أنواع الدوافع وتراتبيتها في جولة أولىء 
كي يتحول إلى نقاش مستمر الدوافع ما بين أقصى حالات اللادافعيّة 
وبين الدافعية الجوانية الأصيلةء يلي ذلك بحث حالة الاستغراق بما هي 
أعلى درجات الانخراط في الدافعية الجوانية. ويتوّج البحث في الالتزام 
بقضية كبرى تعطي معنى متسامياً ومليعاً للوجود باعتباره التجلي الأبرز 
للدافعية الجوانية الأصيلة وحالة الاستغراق. 


أولا: قضايا نظرية ومفهومية في الدوافع: 

1 - تحرّك نشاط الكائن الحى: 

تنشط الكائنات الحيَّة عموماً ومنها الإنسان. تحرّك هذا النشاط قوى 
داخلية تأخذ شكل التوتر أو الإثارة التى تطلق تحرّكات فى اتجاهات 
دة (الأهداف التى يیسعی السلوك لتحقيقها). وهی فی اط 
مستوياتها الحيوية تتلخص في البحث عن مصادر لتهدئة هذه الإثارة 
أو التوتر. وتظل الإثارة نشطة طالما استمرَ التحرّك نحو الهدف حتى 
الوصول إليه وتهدئة الإثارة. وهنا يقال إن الدافع قد آشبع› وح إشباعه 
يتوقف السلوك وتقفل حلقته» تبعا للتسلسل التالى: 

إثارة أو توتر داخلي (دافع) > سلوك (تحرّك) نحو هدف > وصول 
إلى الهدف > تهدئة الإثارة (حالة إشباع) > توقف السلوك. وعلى 
سبيل المشال فالعطش يولد إثارة أو توترا (دافع)» يحرّك السلوك بحثا 
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عن شراب يروي العطش (هدف)» الحصول على الشراب وتناوله (حالة 
الارتواء) يهدئ الإثارة» ما يؤذي إلى توف السلوك. تلك هي آبط 
حالات الدوافع المسمَّاة حاجات أولية أو حيوية. 
- الدافع والحافز والمعزز: 

الدافع هو أساسا إثارة داخلية محرّكة نابعة من حاجة بيولوجية 
(حيوية للبقاء) أو حاجة نفسية. وهو الذي يحرّك السلوك أساسا في 
اتجاه الببحث عن أهداف ملائمة لإشباعها. 

أما ما يلاحظ من إثارات خارجية تدفع إلى السلوك فهي لا تفعل 
فعلها واقياً إا ا تنشيطها لإثارة داخلية (حاجة معينة). فمثلاً 
يشكل اللعبان تهديداً ممكتا للناس العاديين» إلا أن سلوك التجنّب أو 
الهرب لا يصدر عن هذا التهديد الموضوعي» وإنما هو يصدر عن 
الخوف الداخحلي على السلامة الذاتية الذي ا ه الثعبان. أّما صائد 
الثعابين فإنه لا يشعر بالخوف» بل هو يقدم ويحاول الإمساك بالثعبان 
الذي يعتبره بمثابة صيد مجز. 


تسمى المحرّكات الخارجية للسلوك حوافز (ك1۷eاعءہ]»‏ أو 
معرزات .(Reinforcers)‏ وهی تتمایز فی ما بینها على الصعيذ الإجرائی 
ولو نها تشترك في تنشيط سلوكات نوعية مطلوبة حين لا يكون الدافع 
الداحلى على درجة كافية من القوة لتحريك السلوك ذاتيا. 

تقوم الحوافز بتنشيط السلوك عند نقطة بدايته من خلال اتفاقية يتم 
التفاهم عليها ما بين الشخص المطلوب منه القيام بهذا السلوك والسلطة 
أعلى من الفاعلية. ذلك ما يجري في الإدارة والصناعة حيث يشجع 


148 إطلاق طاقات الحياة 


العاملون على بذل المزيد من النشاط في الأداء نوعياً أو كميأً: ترقية 
تقديم بدلات إضافية على الراتب» أو حوافز أخرى. وهو ما يؤذي 
تقليديا إلى رفع الدافعية في العمل لتحقيق المزيد من المكاسب (زيادات 
مالية» درجات استنائية» المزيد من التقديمات إلخ....). ويقترب من 
ذلك حالة الوالدين اللذين يعدان ابنهما بمكافأة يتمنى الحصول عليها 
إذا ضاعف جهده في الدرس» وحصل على نتائح أعلى في الاختبار. 
وهكذا فالحافز ينشط الدافع إلى السلوك من خلال إعلاء قيمة الهدف 
الإنتاجي. وهناك استراتيجيات تحفيز متعدّدة أصبحت معروفة في مجال 
الأدارة والصناعة» ليس هنا مجال الخوض فيها. 

أما المعززات فتعمل على إثابة السلوك المرغوب حين يصدر عن 
الشخص. وهي طريقة معروفة جيداً في تعديل السلوك في مجال التعلّم 
والتدريب على مهارات معمّدة لدى الحيوان أو الإنسان. فمدرّب كلب 
الصيد أو الحصان أو حتى فرس البحر يكافئ السلوك الجزئي المؤدي 
إلى تعليم المهارة المطلوبة والمكونة من عدة خطوات» من خلال تقديم 
مكافأة (لقمة شهية من نوع ما) في كل مرة يقوم بها الحيوان الخاضع 
للتدريب بالسلوك الجزئي المطلوب (كلما قام فرس البحر برقصة معينة 
ينال سمكة). وتسمى التقنية باسم «تعديل السلوك» من خلال تعزير 
السلوكات المرغوبةء وعدم تعزيز السلوكات غير المرغوبة. وهي تقنية 
مفصلة الخطوات ومحددة العمليات» نالت شهرة واسعة في مجال تعليم 
الأطفال العاديينء وفي تدريب المعوقين. وتقوم على قانون عام وضعه 
العالم سكنر مطور هذه الطريقة إذ يقول بأن «السلوك تحكمه عواقبه». 
فإذا أردنا أن نتحكم بسلوك معيّن فما علينا إلا أن نتحكم بعواقبه من 
خلال التعزيز. وأي سلوك يودي إلى عاقبة مرغوبة (تحقيق هدف) 
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وتعميمه. ولقد سيطرت هذه الطريقة في تعديل السلوك وتطبيقاتها التي 
لا حصر لها ما يقرب من نصف قرن على علم نفس التعلّم. 

في كل من التحفيز والتعزيز يحدث التأثير إذا من خلال تنشيط 
خارجي للدافع إلى السلوك المستهدف. ولهذا فإن المحزات 
والمعززات تبقى برانية» بحيث تعود الدافعية إلى الانخفاض إذا توففت 
المحقزات أو المعرّزات قبل أن يترسّخ الدافع الداخلي بحيث يصبح 
محركا قائما بذاته للقيام بالنشاط؛ وليس حالة برانية تهدف إلى مجرد 
الحضرل لی مید من المکاشت: كما ان كلا من الخر اق رالمعز رات 
تظل محكومة بتحقيق أهداف برانية (مكاسب إضافية) على عكس 
الدافعية الجوانية الأصيلة التي يجد فيها السلوك مكافأته في ممارسته 
ذاتهاء وليس في المغانم المتوخاة. 

3 - تنوّع الدوافع ومذاهبها: 

تتنوّع مسميّات الدوافع تبعأً لمختلف النظريات؛ فمنهم من يقول 
بالغرائز ومنهم من يقول بالحاجات. فأما الخرائز فهي فطرية من حيث 
التعريف a E‏ 
مبرمجة وراثيا» حلال مسيرة التطوّر» وتبعا لخصائص كل كائن حن 


ويختلف العلماء في عدد الغرائز. ا 
يجعل لكل سلوك غريزة قائمة بذاتها تحرّكه» مما أوصله إلى عدد 
كير جدامن الغرائز. ومنهم من اقتصر على عدد محدود منهاء من 
مشل فرويد الذي تغْيّرت آراؤه بصدد الغرائز (غريزة الأناء وغرائز حفظ 
الذات» والعدوان»ء والجنس» والحياة» والموت). ولقد استقَرَ على 
مجموعتين كبيرتين من الغرائز هما غريزة الحياة )۴۳٠5(‏ وتضم غرائز 
الأنا وحفظ الذات والجنس)» وغريزة الموت )1۲٣2٤05(‏ (وتضم 
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ادير والعدزان, و كلها ندل ف الأساسش ل لكات نة ورات 
«وهي عملية دينامية تمل في اندفاعة (شحنة طاقوية» وعامل حركية 
تنزع بالمتعضى نحو هدف معيّن. وتنبع» تبعأ لفرويد» من إثارة جسدية 
(حالة توتر) ويتمثل هدفها في القضاء على حالة التوتر التي تسود على 
مستوى المصدر الغريزي...» (لابلاش وبونتاليس» 2011). 

وهناك فارق حيوي تجاه فعل الغريزة ما بين الإنسان والحيوان. 
تتّخذ الغريزة فى حالة الحيوان شكل سلوك نمطى مشترك بين كل أفراد 
الت ولا فر ا لات جد ار دة ابر اله يا 
تعرف الغرائز عند الإنسان مرونة كبيرة جدأ في كل من الأهداف المؤدية 
إلى إشباعهاء والسلوكات الموصلة إلى هذه الأهداف؛ فبينما يقتصر 
طعام معظم الحيوانات على نوع واحد أو عدد جد محدود من الأطعمة» 
يتنرّع طعام الإنسان إلى ما لا نهاية في محتواه (الإنسان هو الكائن 
الوحيد الذي يأكل الأخضر واليابس» وكما يأكل ثمار البر والبحرء كما 
يأكل الثمر والبذور والجذور والأوراق واللحاء والأزهار...). كما أنه 
يتفنن في طريقة إعداد الطعام وتناوله (النيء والمطبوخ على أنواعهما). 
ويصدق الأمر ذاته على مختلف الغرائز الإنسانية من حيث الموضوع 
والهدف والسلوك كما هو الحال في الممارسات الجنسية وتنوّعاتها 
اللامحدودة. وتتميّز الغرائز الإنسانية بما هي دوافع للسلوك في إمكان 
تعرّضها للاضطراب من مثل الشره (الإفراط في تناول الطعام)» والخلفة 
(فقدان الشهية والامتناع عن الطعام المرضي). هذه المرونة الفائقة 
للنشاط الغريزي عند الإنسان والذي هو نتيجة لتطور النوع» تضع هذا 
النشاط تحت سلطة التنوّع الثقافي من مجتمع إلى آخر؛ في اختلاف 
قيمه وتوجهاته ومعاییره ودلالاته. كما آنه يجعل الغرائز متأتّرة إلى حدّ 
بعيد بالتاريخ الفردي في الان عينه. 
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ولذلك فرق بعض علماء التحليل النفسي ما بين كل من الغريزة» 
E E‏ وهي خاصة 
بالإنسان؛ لأنها تتأثر فى أهدافها وموضوعاتها وسبل إشباعها بكل من 
العوامل الاجتماعية الثقافية من جانب» والعوامل النفسية الخاصة بتاريخ 
کل فرد من جانب آخر» في صحتها كما في اضطرابها. 

ومن أبرز مميّزات النزوة عند الإإنسان» إضافة إلى خصائصها 
النوعيةء اندراج أهدافها والسلوكات الموصلة إلى إشباعها في عالم 
القيمة والمعنى» الذي يحكم نظرة الإنسان إلى الأمور وإلى ذاته 
وتقويمها وإعطائها دلالتها. وليس أدل على تدخل عالم القيمة 
والمعنى هذا من الدلالات النفسية والاجتماعية لتناول الطعام أو 
للعلاقات الجنسية. فالجنس عند الإإنسان ليس مجرد علاقة تكاثرء 
بل له العديد جدأً من الدلالات حول القيمة الذاتية» وحول الذكورة 
والأنوثة وحول الحظوة والقبول» إضافة إلى المتعة والتكاثر. وما 
ينطبق على النزوات على صعيد القيمة والمعنى ينسحب هو ذاته 
على كل الدوافع الإنسانية (الثروة ليست مجرد ضمانة ضد العوز» بل 
هي دليل القيمة والمكانة والنجاح والتميّز أو الحظوة إلخ...). ليس 
هناك إذأ من دافع أو سلوك إنساني إلا وهو منغرس في عالم المعنى 
ومحكوم به» مما يبعد الإأنسان عن مجرد الاقتصار على الحتمية 
البيولوجية وآليات عملها. حتى إن الإنسان يتصرف في بعض الأحيان 
ضد هذه الحتمية من مثل التضحية بالذات وتعريضها لأخطار تهديد 
الحياةء من أجل اعتبارات الكرامة والسمعة والشرف والقضية. ومن 
المهم جداأ أخذ هذه الأبعاد بالاعتبار عند ببحث موضوع الدوافع 
الإنسانية على اختلافها. 
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. الدوافع القصدية والدوافع اللاراعية: 
نحن هنا بصدد موضوع الإرادة وحرية الاختيار» في مقابل الحتمية 
النفسية اللاواعيةء أو المادية التاريخية» أو حتى الحتمية الإيمانية (المقذر 
E OS e e‏ 


كل فريق يختزل السلول الإنساني ودوافعه إلى بعد واحد أساسي 
تبعا لنظريته. والواقع أن الإنسان في سلوكه يتجاوز كل النظريات 
والطروحات من حيث التعقيد والغنى وتعدّد الأبعاد. فكل نظرية صائبةه 
وإنما على صعيد أحد مستويات السلول أو أبعاده فقط. هناك ما هو 
حتمي» وهناك ما هو إرادي في المقابل» كما أن هناك أبعادا سلوكية 
يتفاعل فيها الحتمي مع الإرادي. 

من أبرز حتميات السلوك الإنساني على الصعيد النفسي» اللاوعي 
وقواه الفاعلة والمحرّكة بشكل غير منظورء ومن دون إدراك واع 
لتأثيرها. ذلك ما أثبته اكتشاف فرويد للاوعي» مما غيّر مفهوم الإنسانٌ 
ذاته. a ra a aS i CE e wh‏ 
عواطف وانفعالاتورغبات ونزوات وتطلّعات» وخصوصا نماط 
العلاقات و ر ویشکل اللارعي قوة محرّكة 
تحكم هذه الحالات جميعاً بطريقة تفلت من سيطرة الشخص وإدراكه 
الواعي. ولا يقتصر تأثير القوى اللاوعية على الظواهر المرضية وحدها 
بل هو يمت إلى الظواهر النفسية السوية. وتطلق تسمية المكبوتات على 
القوى الفاعلة في اللاوعي» وأبرزها النزوات الأولية» وخبرات الطفولة 
عالية التوظيف الانفعالي. وهي تكبت لأنها مؤلمة»ء أو لأن الوعي بها 
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دد رة لشي عن ذاه ولذلك مار الرقابة اة رطا 
شديدة على ظهورهاء بينما تلح هي من جانبها على البروز إلى حيّز 
الوعي. ظهورها يرتبط بتوليد القلق» ولذلك فإنها تتجلى في الوعي 
SS‏ 
ارسي هاخا ها هو لني برل کات نی قرو جیا 
المكبوتات عادة في الأدبي الهفوات وزلات 
اللسان» وفي الأحلام على وجه الخصوص 

یری فروید أن المرء محکوم في علاقاته وسلوکاته وعواطفه وخیاراته 
بالقوى المكبوتة في اللاوعي وتأثيرها. ولقد عبّر عن ذلك أجمل تعبير 
في مقولته الشهيرة ٻأن الإنسان ڌ تعرّض خلال تاريخه البشري المعروف 
إلى ثلاثة جروح نرجسية أنزلته عن عرش مركزيته في الكون وغيرت 
نظرته تجاه ذاته. كان الجرح الأول على يد غاليليو الذي برهن على أن 
الإنسان والأرض التي يعيش عليها ليسا مركز الكون» وإنما هو وأرضه 
ود کو کت ورول الج وأ تى الجرح النرجسي الثاني على يد 
داروين الذي بين أن الإنسان لا يعدو كونه أحد فروع العائلة الحيوانية. 
وأما الجرح الثالث فأتى على يد فرويد حين اكتشف اللاوعي وقوانين 
عمله ولغته» حيث بيّن أن «الإإنسان ليس سيّد أفعاله» بمعنى أن هذه 
الأفعال تجد تفسيرها فى القوى اللاواعية الدافعة لها. 

وفي مقابل مذهب الدوافع اللاواعية (أو الحتمية) هناك أصحاب 
المذهب القصدي؛ حيث الإنسان هو صانع خياراته وقراراته. ويطلق 
عليها بعضهم اسم «الشخصية ذاتية الغاية» بمعنى آنها مرجعية ذاتها. 
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ويدخل ضمنها أصحاب مركز الضبط الداخلي (التحكم الذاتي 
والمرجعية الذاتية) في مقابل مركز الضبط الخارجي «التحكم المفروض 
من مرجعية أو مرجعيات خارجية). كل علماء تيار علم النفس الإيجابي 
هم من أصحاب مذهب المرجعية الذاتية» ويأتي قبلهم العالم النفسي 
ألفرد أدلر الذي زامل فرويد ثم انش عنه» وأسّس تيارا ينادي بحسن 
الحال النفسي انطلاقا من الخائية الذاتية. 

وضع أدلر ثلاث مهمات حياتية مركزية لفهم النمو الإنساني هي 
الشغل على العقلء الجسد, والروح» التي تكوّن كلا متفاعلا متكاملا 
هو أسلوب الحياة بقصدیته »))۲٤1٤٥١(‏ وانتمائه الاجتماعي» وقدرته على 
التحليل والاستيعاب. وإذا فهمنا السلوك القاصد (المدفوع من خلال 
الاختيار الذاتي) نستطيع أن نغيّر أهدافه» وتصرَفاته للوصول إليها. 
نقوم بتحليل مشروع وجود الشخص ونتعرّف على توجُهاته ومقاصده 
ومنط قات من بظور موري وجل عليه کي نساعده على أن يتغيّر. 
تشكل نظرية أدلر في الوجود الكلي النواة الأولى لعلم النفس الإيجابي 
ونظرية حسن الحال الكيانى. ويرى أدلر أن الوراثة والبيئة تقدمان 
كلاهما المادة الخام للشخص كي يبني منهما عالمه انطلاقاً من ذاته 
الابتكارية. الإنسان يبتكر عالمه يصنعه فى حالة دائمة من الصيرورة التى 
تخد طابع مشرو ع الحياة المستمر. إننا بصدد منظور بناء إيجابي» فاعل 
ومُبادر ومُمَرّر على عكس المنظور التحليلي النفسي الفرويدي المنفعل 
والمتلقي. 

كما أن الباحثين فى الاستغراق »)۴1٠۷«(‏ الذي يشكل أقصى درجات 
لاف الات رة متف ةلا القانتة غل ال ةة 
الذاتية في الاختبار والتوجه والقرار. 


الدافعية الجوانية الأصيلة 155 


لن نخوض هنا في المذهب الوجودي الذي يقوم على مبداً 
المسؤولية الذاتية وتحمَّل مسؤولية القرار الحرّ وصولا إلى صناعة 
المصير الذاتى» مما يذهب على النقيض من الحتمية اللاواعية التى 
يقول بها التحليل النفسي. كما لن نعود إلى فلسفة نيتشه في إرادة القوة» 
وأخلاق القوة. إنما سنر5ز على ما هو معروف من أن إبداعات كبار 
الأدباء والفنانين» الذين عرف عنهم معاناتهم من اضطرابات نفسية» تتم 
ليس بسبب المرض النفسي وإنما رغما عنه» باعتبارها تجليّات للطاقات 
الحبَة التي لم يصبها المرض. إنها رد الفعل المعافى على المرض؛ مما 
يشكل إصرار طاقات الحياة. 

إن إنجازات البشرية الكبرى في كل المجالات تقوم أساساً على هذه 
القصدية الذاتية الفردية والجماعية في الاختيار والقرار وتعبئة الطاقات 
وتدبّر السبل» وصولاً إلى تحقيتق غايات البناء والنماء. تلك هي كذلك 
الخاصية الأساس لطاقات الحياة الوثابة المصرَّة والمثابرة والمتحدّية 
رغم معوقات الواقع الذاتي والموضوعي. وتلك هي الدافعية الجوانية 
للعطاء والاستغراق فيه من موقع الالتزام بقضايا كبرى تتجاوز توفير 
الحاجات الأساسيةء مما لا يلغي فعل الدوافع اللاواعية التي تتخذ 
في حالات العطاء الاستنائي هذاء شكل فوة الدفع التي لا تنضب. 
فالعطاء الكياني القصدي يتكامل في هذه الحالة مع طاقات دافع العطاء 
اللاراعي التي لا تنضب وتكاد تحكم مشروع وجود المرء. وهو ما 
يمثل الحالة الفضلى للعطاء الأصيل الذي لا يتعثر أمام المعوقات على 
اخحتلافها. هناك قوى ذاتية دافعة لدى أبطال العطاء الأصيل» تتجاوز 
مايقدمونه من تبريرات عقلانية لانخراطهم في القضايا الكبرى» أو 
في الأعمال الإبداعية. ذلك أنه على عكس ما ذهب إليه فرويد من 
وصف مفرط في سلبيته لمحتويات اللاوعي باعتبارها قوى شيطانيةء 
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هناك في موازاتها قوى لا واعية طيبة وخلاقة أفاض يونغ في الحديث 
عنها في علم النفس التحليلي› الذي طور نظریاته ومفاهیمه بعد افتراقه 
عن فرويد. هذه القوى اللاواعية الفردية منها والجماعية هي التي تلهم 
الأعمال الإبداعية في الأدب والفن. وأبرز ما يعبر عنها مفهومه عن 
اللبيدو باعتباره طاقة نفسية عامة محرّكة للسلوك الإنساني» تستوعب 
البعد الجنسي الذي اختزل فرويد اللبيدو فيه وحده؛ مما كان أحد أوجه 
الخلاف بينهما الذي انتهى بالفراق. 
5 - الدوافع ونظام التوقعات: 


ترتبط الدوافع في تنشيطها للسلوك بنظام التوقعات الخاص 
بكل شخص. ونعني بالتوفّع اعتقاد الشخص بان سلوكاً معيناً سوف 
يؤذي إلى نتيجة خاصة. التوقّع هو إذاً ارتباط ما بين السلوك والنتيجة 
المستهدفة منه. 

يختلف الناس في توقعاتهم بصدد نتائج سلوك معيّن تبعا لظروفهم 
الاجتماعية والتاريخية والمهنيةء وخبراتهم التي عاشوها من نجاحات 
أو حالات فشل. فمن خبر الكثير من النجاحات فى مجال معيّن 
تعرز لديه توقعات نجاح السلوك في المجال ذاته» وقد تعمّم على 
مجالات أخرى» قريبة منه أو أكثر بُعدأ (التفاؤل). ومن خبر الكثير 
من الإحباطات وحالات الفشل ينخفض لديه نظام التوقعات في ذلك 
المجال» وقد يعمَّم على المجالات الأخرى (التشاؤم). وتبعا لمبدا 
التعزيز السلوكي فإن كل سلوك يوفر معرّزأ لصاحبه سوف يتم تكرار 
وکل سلوك لا يوفر معرّزأء أو هو يودي إلى التكدير سوف يتم تجلّبه 
وصولا إلى انطفائه. 

يختلف نظام التوفع في سلوك معيّن تبعاً لشدته» ما بين التأكد التام 
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بأن الفعل سوف تعقبه حتما النتيجة المتوقعة (درجة ارتباط + 1)» وبين 
انتفاء هذا الترابط ما بين السلوك والنتيجة (درجة ارتباط صفر. وبالتالي 
فالتوقع هو مدى الاقتناع بفاعلية السلوك وجدوى بذل الجهد للوصول 
إلى الهدف. وهو ما يعزز التفاؤل الذي يشحذ الهمم ويعبئ الطاقات 
ويدفع إلى المثابرة. 

ويستكمل التوقع في تأثيره على السلوك بشدة جاذبية الهدف 
(درجة أهميته وقيمته ودلالته بالنسبة إلى الشخص). إذ كلما زادت 
قيمة الهدف كانت له قيمة أكبر في تنشيط السلوك في اتجاه التحرّك 
نحوه. 

وهكذايمكن وضع عدة معادلات من خلال المزج ما بين درجة 
التوقع وجاذبية الهدف في تنشيط الدافع نحو الإنجاز: 

توقع قوي + جاذبية هدف كبيرة “ دافعية عالية؛ (أنا واثق من قدرتي 
على تحقيق الهدف + الأمر يهمني “ دافعية عالية). 

توقع قوي + جاذبية هدف ضئيلة - دافعية ضعيفة للإنجاز؛ (أنا واثق 
من قدرتي على تحقيق الهدف + الأمر لا يهمني - تحرّك ضعيف). 

توفع ضعيف + جاذبية هدف كبيرة - دافعية ضعيفة لانجازء (أنا 
لست واثقاً من تحقيق الهدف + الأمر يهمني - تحرّك ضعيف: لا 
جدوى من المحاولة). 

وهكذا فلا بد للقائدء في مجال الإنتاج» من توفير مناخات توقع 
نجاحات عالية لدى المرؤوسين»؛ وكذلك ربط جهودهم بأاهداف ذات 
قيمة رفيعة» إذا أراد أن يعرز دافعيتهم للإنجاز. وكذلك هو الحال في 
اللة والتربية والخاة عتوغا 
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ثانياً: الدافعية الجوانية الأصيلة: 

ترى العديد من النظريات أن الدافعية عبارة عن ظاهرة موحدة 
تتفاوت في شدتها فقط. إلا أن التحليل الأكثر عمقاً ين أن الأفراد لا 
يختلفون في قوة دوافعهم فقط وإنما هم يختلفون كذلك في توجههاء 
أو في نمط الدافع الموجّه لسلوكهم في الإنجاز على اختلاف مجالاته. 
فقد يكون شخصان مدفوعين بدافع عال تجاه الدرس والتعلم. إلا 
طبيعة الدافع قد تكون مختلفة. فهناك المجتهد الذي يدرس جيدا لنيل 
درجات عالية والتخرّج بتفوّق. وهناك في المقابل الطالب الذي يريد 
أن بقلم ویتمکن فيبحث وينقب ويتحاور» ويرجع إلى مراجع عديدة 
خارج المقرّر» تحقيقا لمشروع تكوين علمي أو معرفي. وينعكس الأمر 
في الحالتين على الحالة الذهنية والانفعالية لكل منهما. 

1. مدرج استقلالية الدافعية: من اللادافعية إلى أقصى 
الدافعية الجوانية. 

يعرض لنا براؤت ورایان (2004) الدواذ فع الجوانية (٥1ئاا])‏ والبرانية 
(Extrinsic)‏ انطلاقاً من نظرية التحديد الذاتى Self-Determination)‏ 
(Theory‏ التي طوّرها ديتشي ورایان. تمیز نظرية التتحديد الذاتي بین 
مختلف أنماط الدوافع انطلاقاً من الأسباب أو الغايات التي تستحت 
السلوك. وأول ما يتعيّن الإشارة إليه هو تباين الدوافع على صعيد 
الاستقلالية النسبية لنشاط الفرد. فالسلوك المدفوع بشكل مستقل ذاتيا 
يم تبنيه انطلاقا من الإرادة الذاتيةء إذ إنه يصدر عن رغبة ذاتية. بينما 
السلوك الذي يف يقر إلى الأستفلالة يكون فدقوعا بضوابظ خارجية أو 
بقيود وضخوط مفروضةء إما أن تكون نابعة من قوى اجتماعية أو ظرفية 
أو إرغامات داخلية. 
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تكون الأنشطة مدفوعة جوانياً عندما تنفّذ لخرض المتعة والرغبة 
التي توفرها (متعة القيام بها). وعلى العكس تكون الأنشطة مدفوعة 
برانباً حين تنفذ لأسباب وسائلية» أو هي تنفذ بمثابة سبيل للوصول إلى 
غاية معينة. ويكتسب هذا التمييز قيمة وظيفية مهمة. تقدم نظرية التحديد 
الذاتي مدرجا دافعيا بدءا من اللادافعية» ومرورا بعدة مستويات من 
الدافعية البرانية» وصولا إلى الدافعية الجوانية» الأكثر ارتباطا برغبات 
الشخص الحميمة والأكثر دفعاً للسلوكات التي تحمل متعتها الذاتية في 
تازس 


:(Amotivation) ةعزlاlJ|‎ - Î 


إنها الحالة التي لا سيطرة ذاتية للشخص عليهاء ولیس له دور في 
E E as‏ إرادة ذاتيةء والأهم في ذلك 
من دون انخراط نفسي فيه. إنه ينقاد إلى القيام بالسلوك المطلوب من 
موقع السلبية والتباعد الذاتي ما بينه وبين تحقيق الهدف. يتصرف بشكل 
آلي وبالحد الأدنى من الجهدء بينما أفكاره ووجداناته في مکان آخر. 
تحدث حالة اللادافعية حين لا يتمكن الشخص من إعطاء معنى أو قيمة 
ذاتيين للسلوك الذي لا يعنيه شخصياً. ذلك ما يلاحظ في حالات التبلد 
واللامبالاة: إنها ليست قضيتي... 

- الدافعية البرانية :)8×۲1151٤٥(‏ 

يكون السلوك في هذه الحالة مضبوطاً خارجيا وذو مصدر خارجيء 
أي سببته عوامل خارجية حاكمة يمتثل لها المرء ويقبلها وصولا إلى 
غايات خاصة به» من مشل القيام بالعمل طلباً للثواب أو جنا للعقاب. 
إنه يقبل الشروط والإملاءات والتوجيهات الخارجية وينفذها؛ لأن هذا 
هو المطلوب من أجل الحصول على الثواب أو الراتب أو التقديمات. 
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إنه يستوفي متطلبات المساءلة الخارجية للحصول على هدفه الشخصي. 
ليس في هذه الحالة مقدار كاف من الرضا الوظيفي» أو مشاعر الولاء 
والانتماء للمؤسسة. إنها حالة دا وهم». 

ج - الدافعية المجتافة ([Introjected)‏ (التي تم تمنّلها ذاتياً): 

يعني مصطلح |الإٺجتlqف (Introjection)‏ ا المعايير الخارجية 
مثل القيم والتوجهات المفروضة من الأسرة والمجتمع على سلوك 
الأشخاص الذين يتقبّلونها بمثابة موجّهات لسلوكهم» ويتصرَفون 
بالتالي تبعاً لها وكأنها مسالة ذاتية جوانية. تلك هي حالة تمل المعايير 
الخلقية على اختلافهاء وخصوصاً تلك المتشدّدة منها التي يتبناها المرء 
باعتبارها ما يجب أن يكون» والأصول التي ية يتعيّن أن يتم التمسّك بها. 
وهنا قد يشتط المرء تجاه ذاته إذا قصّر في ذلك أو تراخى» أو حتی 
سوّلت له نفسه آن یتراخی. کما أنه یتكرّر أن يصبح رقیباً على ذات» 
ويشتط في محاسبة الآخرين على تقصيرهم. نحن هنا بصدد ما يسمى 
بلغة التحليل النفسي «الأنا الأعلى المتشدد». وغالبا ما يحم اجتياف 
هذه المعايير من خلال التماهي أو النمذجة مع الأشخاص المرجعين 
في الأسرة والمدرسة والمحيط» وما يتّصفون به من تشدّد وتزمّت» أو 
رعاية وتسامح. . وهي عملية تتم خلال سنوات الطفولة الأولى أثناء 
عملية التنشئة. أما ثقافاً فإننا بصدد الأخحلاق الفكتورية: العمل والجد 
والتعب» وصدارة الواجب: «الدنيا جد وكد». . يصبح هذا النموذج 
جوانيا؛ فيتصرف المرء كي یریح ضمیره ویرضی عن ذاته من خلال 
بذله للجهد بلا حدود. وهو إن تراخى أو لم يلتزم سيعاني من توبيخ 
الضمير في نوع من المحاكمة الذاتية. إننا بصدد ما يدعى ديكتاتورية 
زواج .(The Tyrany of the must)‏ 
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تكون الدافعية عالية للعمل في هذه الحالة (العامل المتفاني» الأم 
المتفانيةء الأب الذي يكرّس حياته لتنشئة أبنائه إلخ...). إلا أنها ترتبط في 
المجال المهني بعدد من النواتج السلبية: درجة أعلى من ضغوط العمل 
مشاعر إجهادء ملامة ذاتيةء قلق وتشدد في محاسبة الذات. كل ذلك 
طمعاً في الحصول على رضا المرجعيات (رضا الله ورضا الوالدين). 
ورضا الضمير وراحته» بحيث يشر المرء بأنه يستحق ما يحصل عليه 
من تقديمات ومميّزات أو مكانه. وتعتبر هذه الدافعية برانية لأن السلوك 
غير مقصود لذاته» وإنما هو وسيلة لتدبير أمور الحياة والمعاش والمكانة 
ورضا رموز السلطة. 

د - الدافعية المكاملة ذاتیا :(Self-Integrated)‏ 

إنها نمط من الدافعية ذات المصدر الخارجي. إنما الأكثر استقلالية 
حيث يت تبني الأهداف الخارجية ذاتياً بشكل واع ومهم شخصيا وعن 
قناعة. يقوم الشخص بالعمل لأنه يشمن إنجازه فيه. تلك هي أعلى درجات 
الدافعية البرانية التي يتم تبنيها عن وعي وتصميم وإرادة» ضمن منظومة 
الذات القيمية عن العمل والإنجاز. إنها تتحول من ضبط وتوجيه براني 
إلى ضبط جواني باعتباره يدخل ضمن نطاق الأهداف الذاتية. تلك 
هي حالة الشخص الذي يتعلق بعمله ويندفع لإنجازه وينخرط فيه عن 
قناعة بحيث يمثل هويته المهنية ويتدخل في تشكيل صورته عن ذاته. 
ولذلك فإن العمل رغم أعبائه يمارس في جو من المشاعر الإيجابيةء 
ومزيد من المثابرة والاستمرارية والرغبة في الإأنجاز. ويصاحب ذلك 
كله روز الانساء وار لاء للمؤستة: إلا أن الذافحية قى براثة لأن 
هدفها النهائي يتضمن غايات برانية (الترقي الوظيفي» الحصول على 
المكانةء التقديمات)» إضافة إلى الإقبال على العمل والتعلق به والرغبة 
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في التميّز. تلك هي الحالة التي توفر الإنتاجية العالية والرضا الوظيفي 
وارتفاع الروح المعنوية» حيث يتداخل الواجب مع الرغبة الذاتية 
ويتدامجان. وتلك هي الحالة التي يتم تشجيع العاملين عليها من خلال 
القيادة المنمية. 

ه - الدافعية الجوانية :)]"٤٣1٦51٤٥(‏ 

إنها مستقلة ونابعة من الذات وصادرة عن رغبة داخلية مع ضبط 
وتوجيه جواني أصيل. ويصاحبها اهتمام بالنشاط وانغماس فيه ودرجة 
عالية من الاستمتاع بممارسته» مع رضا ذاتي وتالف مع الذات: السلوك 
الناتج عن الدافعية الجوانية يجد مكافأته في ممارسته ذاتها. لا یمارس 
النشاط من أجل غاية خارجة عنه وإنما هو يمارس لما يحمله من هوى 
ذاتي: الشاعر والأديب والمبدع والباحث الذي ينخمس في نشاطه 
مدفوعا برغبة ذاتية بصرف النظر عن مردودها الخارجي. 

تصل الدافعية أقصاها فى الدراسة والعمل حين تتفاعل الدافعية 
الجوانية مع الا ال ا يصبح الواجب الوظيفي مصدر متعة 
ذاتية ومدفوع بدافع جواني في ما يتجاوز نتائجه من تقديمات ومكانة 
وسمعة. هنا تتجلى الهوية المهنية في الأداء» وذلك هو الشرط المؤسّس 
للإنجازات الكبرى فردیا وجماعيا. ویتم ذلك حين تترسخ ثقافة التميّز 
في الإنجاز. 

2 تمو الدافعية المكاملة ذاتا: 

كلما زادت الاستقلالية في التوجيه والإقتراب من الدافعية الجوانية 
زاد الاهتمام بالأداء والمثاإبرة عليه وتبني مهماته وقبول متطاباته: 
التوجيه المتماهي والمكامل يقرب في آثاره على هذا الصعيد من 
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الدافعية الجوانية في الدراسة» كما في العمل والالتزام بنظام علاج بعض 
الأمراض مثل علاج مرض السمنة. ومع أن الهدف من السلوك هنا يبقي 
الوصول إلى غاية خارجة عنه إلا أنه يتم تبني كل من هذه الغاية والسلوك 
الموصل إليها. ولذلك فمن المستحسن من أجل زيادة الدافعية والمثابرة 
على الجهد» والشعور بمزيد من الارتياح والرضا وحتى المتعة (متعة 
بذل الجهد من أجل الوصول) التدريب على تقوية الدافعية الجوانية 
والدافعية البرانية ذات التوجيه المكامل والمتماهي. 

بيّنت الدراسات المخبرية أن توفير إمكانات الاختيار والفرص 
للتوجيه الذاتي والاعتراف بالمشاعر ووجهات النظر تستخدم لتعزيز 
الدافعية الجوانية من خلال مزيد من مشاعر الاستقلالية» مما يولد 
العديد من النواتح الحميدة. فلقد بيّنت الدراسات أن المدرسين الذين 
يساندون الاستقلالية» يقدحون الفضول» ويحرّكون الرغبة في مواجهة 
التحديات ينمون دوافع جوانية أعلى لدى تلاميذهم» والعكس صحيح 
إذ يودي أسلوب المعاملة المتحكم إلى فقدان المبادرة» وتعلم أقل 
فاعلية» وخصوصا حين يتعلق التعلّم بمواد معمَدة أو يتطلّب معالجة 
مفهومية إبداعية. 

3 - نمو الدافعية الجوانية 

كذلك تنمو الدافعية الجوانية في مناخات SE‏ اة اناه وة 
بشكل غير مشروط لكيان الطفلء يضاف إليها توفير التعلّق الآمن 
والطمأنينة القاعدية اللتين تطلقان دافع الانفتاح على المحيط وحب 
الاستطلاع والفضول المعرفي. والأمر ذاته ينطبق على الأكبر سنا وعلى 
الراشدين: الأهل» المعلمون» المدراء والرؤساء. ولقد أثبتت الأبحاث 
إزاء نظرية التحديد الذاتي كيف أن الدافعية الجوانية تتعّز وتتوطد في 
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الشروط الاجتماعية المنمية لحس الاستقلاليةء الإيمان بالفاعلية الذاتية 
وعلاقات القبول. ويضاف إلى ذلك ويشرطه أن الدافعية الذاتية تتصعّد 
في الأنشطة التي توفر اهتمامات ذاتية أصيلة أو مصدراً للاستمتاع» مثل 
الجدةء أو الإثارة والحماسة. 

لا تقتصر المناخات المعززة على تنمية الدافعية الجوانية» والتي 
تبقى محدودة على كل حال» فى مهمات الحياةء وإنما تساعد كذلك 
على تعزيز الدافعية البرانية المكاملة. النجاح وتنامي الفاعلية الذاتية 
والإحساس والاقتدار وتعزيزه» تؤدي كلها إلى مكاملة المتطلبات 
الخارجية محرّلة إياها إلى مهمات متبناة ذاتياً وصولاً إلى جعلها نابعة من 
الذات» وتصعيد المسؤولية الذاتية والاهتمام الذاتي. والعكس صحيح 
تماما في اتّخاذ المسافة الوجدانية من المهمات والانشطار الوجداني 
تجاهها أي: الواجب المفروض مقابل العالم الوجداني. مكاملة التوجيه 
الخارجي يودي إلى التبني الذاتي للواجبات وإلى إسباغ المعنى عليهاء 
مما يزيد من الدافعية البرانية المكاملة (المتبناة ذاتيأً: هذا أنا). إسباغ 
معنى على مهمة برانية متعبة مع تشجيع الاستقلالية يدي إلى نمو 
الدافعية البرانية المكاملة. 

يشكل كل من الدافعية البرانية المكاملة والدافعية الجوانية أساس 
كل إنجاز فردي آو جماعي متميّز ورائد. إنهما في موقع النواة من 
مقومات النجاح وبناء الاققدار فرديأء مۇسسيا بحا لا تعطي 
الفاعلية الذاتية الفردية أو الجماعية ثمارها إلا حين تكون مدفوعة بهذين 
النوعين من الدوافع التي تولد حب العطاء والتميّز فيه بفرح واستغراق. 
عندها ينخرط المرء في الأداء والإنتاج بحيث يصبحان هما هوء أي 
حالة التماهي المتقدذم ما بين الأنا وممارستها وإنجازاتها. ولذلك فلا 
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تتوقف آثارهما على مجرد التميّز في الأداء» بل هي تنعكس على الصحة 
النفسية للفرد» وإطلاق طاقاته الحيَةَ» وتوظيف مهاراته وقدراته بأقصى 
درجة من الفاعلية» وأعلى حالات النشوة في العمل (ولو كان الجهد 
المطلوب فيه مضتي. بلقت الواخد من مول بعد هذا الأداء النابع 
من دوافع جوانية» بسعادة إلى ما أنجز وما حقق» مما يدفع به إلى المزيد 
من التقدم وحسن الحال. 

أما الدافعية البرانية في العمل» أو في ممارسة أي نشاط فإن الأمر 
بتر فلي القرل بان الد اجر ابات الب معت بلك 
الازدواجية قائمة ما بين هذا العمل والتوجهات الذاتية. ويقع المرء 
أسير غايات الكسب الذي يصب مباشرة في السعي إلى طلب المزيد 
من التقديمات» والمكاسب. و اا المادية من ثم في مزيد 
من الاستهلاك» والتباهي به والتنافس فيه. زا قدي اواد في 
هوس هذا الاستهلاك الذي يتصف بالتعرد ويفقد من ثم بهرجه» دافعا 
الشخص إلى السعي وراء المزيد والأكثر تفرّداأ منه. إنه يقع أسير هذه 
الحلقة المفرغة: الاستهلاك المؤدي إلى فقدان متعته» والاندفاع إلى 
طلب المزيد. يتحول مركز التوجيه والضبط إلى الخارج أي الرغبة في 
المزيد على الدوام واللهاث وراءه. وهو ما يولد حالة الإحباط لأن 
كل مستهلك هناك من هو أكثر استهلاكا منه؛ مما يشعره بأن هناك من 

هو أكثر حظوة منه. ويفقد الاستهلاك الراهن بالتالي الكثير من قيمته 
وای ا ر تبيّن له أنه ليس أول الرابحين. وحين 
یصبح الأتاة ا من الخارج a‏ لديه حالات الإحباط والضيق 
والقلق وسواها من عوامل الاضطراب النفسي. 

أما أصحاب الدافعية المكاملة والجوانية فهم على النقيض من ذلك. 
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إنهم ينخرطون في مشاريع وجودية تجعلهم يعيشون نشوة الاندماج في 
العمل والاستغراق فيه» مما يثمر صناعة للمصير وإمساكا به» من خلال 
الإنجازات الريادية والمتميّزة. وهو ما يودي إلى الحديث عن كل من 
حالة الاستغراق» وعن ثقافة التميّز في الإنجاز. 


خالثاً: الاستغراق :)۴1٥W(‏ 


يعرض لا الان كار (2004) نظرية تشيكرنتمياهالاي فى الاستغراق 
الذي يتجلى في أعلى E E‏ 
ماكامورا وتشيكرنتمياهالاي (2002). تحدث حالة الاستغراق حين 
رن في مهمات أو أنشطة و رة وها 
تحدّيا وتتطلب مهارة عالية وتكون مدفوعة جوانيا. كما يتعيّن أن تكون 
هناك فرصة لإنجاز المهمة إذا كان لحالة الاستغراق أن تحدث. يتعيّن 
أن تكون هناك أهداف واضحة وإرجاع أثر مباشر. تتطلّب تلك المهمات 
ترکیزاً کاملا بحیث نصبح منخرطین فبها تلقائیاً («من دون بذل جهد 
إرادي للانخراط) وبعمق» بحيث ننصرف عن التفكير بهموم الحياة 
اليومية وقضاياها. يتلاشى إحساسنا بأنفسنا خلال الاستغراق» إلا أنه 
يعود فيبرز وقد تعرز وتقوى بعد إنجاز المهمة (حالة النشوة والامتلاء 
الذاتي والتثمين العالي للذات وللجهود). يتغيّر إدراك الزمن من خلال 
تجربة الاستغراق» فتمرّ الساعات وكأن الزمن يتسارع (الساعات دقائق» 
ك افد بدو لفات ع2 ماعات أحانا مك أن دت اة 
الاستغراق في أي نشاط يشدنا ويستوعبنا ونندفع إليه جوانيا (بدون 
إرغامات خارجية» أو إملاءات). وتعرف الأنشطة التي تقود إلى حالة 
الاستغراق بأنها أنشطة مرغوبة في حد ذاتهاء وليس لتحقيق غايات 
برانية إجرائية. حتى ولو أتى الطلب المبدئي من اعتبارات خارجية» 


rt 
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يمكن أن نعيش حالة الاستغراق لأن هذه الأنشطة تصبح هدفا بحدَ ذاتها 
(وليست مجرد وسيلة للوصول إلى غاية)» وتحمل مكافأتها الجوانية: 
حالة الكتاب» الشعراء الباحثين المكرّسين للبحث» ممارسة الهوايات 
املف ولو كات ات الك ن الشات وخ ها امات 
القضايا الكبرى الذين يكرّسون وجودهم من أجلها حيث لا حدود 
لدل رالطاء والحة اة 

1 - شروط الدخول في حالة الاستغراق ومقوماتها: 

أ اهناف راش رتخد شك تدا غالا لقدرات الف 
ومهاراته» وإنما تظل ضمن |إمكاناته على إنجازها. 

ب - مهارات عالية تمارس بتركيز عال بحيث ننسى أنفسنا والعالم 
من حرلنا (الدافعية الجوانية: 

ج - إرجاع أثر مباشر للممارسة والتقدم في العمل. 

د - تركيز كثيف ومتمحور حول ما يقوم به المرء في اللحظة الراهنة» 
في حالة من الاندماج ما بين العمل والوعي» يصاحبها فقدان للوعي 
بالحالة الذاتية. كما تتلازم مع الأحساس بالقدرة على السيطرة على 
العمل؛ أي أنه يعرف ماذا هو فاعل» وكيف يستجيب لتطوّر الوضعية. 

ا لایور ما ف دن حال الا اق اقا 
فيها. ذلك أن التركيز الشديد كما الانتباه الكامل هما من مقَوّمات 
الاستغراق الذي يتطلب شد المهمة للانتباه واستقطابه كاملا فيها. 
وهنا يحدث الاندماج ما بين الشخص والمهمة حيث يصبح اللاعب 
هو اللعبةء والموسيقي هو الموسيقى» والباحث في معضلة علمية هو 
المعضلة» والمناضل هو القضية» والمتعّد هو العبادة» والمتصوْف هو 
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حالة التصوّف. كما يتم تعليق التساؤلات وحالات التردد في الأداء. 

و- عندما ينغمس المرء كلا في المهمة التي يشتغل عليها فإنه يحقَق 
حالة وعي منتظمة» حيث الأفكار والمشاعر والأمنيات والممارسة» 
تعمل فى جوقة واحدة منسجمة على غرار الفرقة السمفونية. وكلما 
تجح لاتراق في جار عة سين فحت اة اف اع 
لمواجهة تحديات أكبر. وهو ما يودي إلى النمو المتصاعد من خلال 
تطور المهارات وزيادة كفاءتها (البطولات على اختلافها)» مصحوبة 
بتنامي الدافعية الجوانية. وكلها تعمّق من نشوة المرء وفرحه وتماهيه 
مع ما قعل 

بشترك كل البشر في كل المجتمعات في إمكان الدخول في 

و المفضل. وهو یرتبط ااا بالشخصية 
ذات الدافعية الجوانية للانخراط في أنشطة تشكل ممارستها غاية بحدَ 
ذاتها وتحمل متعتها الخاصةء أو هي تشكل الانخراط في قضية كبرى 
تل مشر وغا جريا تتصف هذه الشخصية المسمّاة ذاتية القصدية 
Personality)‏ icاAutote)‏ بامتلاك ما فوق مهارات أو کفایات تتضمن: 
الفضول العام والتفتح على الدنياء المثابرة والتصميم العالي» الفاعلية 
الذاتية المتقدمة» درجة متدنية من التركيز حول الذات. وكلها من 
خصائص الدافعية الجوانية» (مشل التفاني في العمل العام» والانخراط 
في قضية کبری» مما یتجاوز مجرد شؤون المعاش). 

إضافة إلى الاستغراق الفردي هناك حالات الاستغراق الجماعي» 
مثل حالات الوجد فى الصلوات» وحلقات الذكر» والتأمّل والروحانيات» 
ومخصوصا الانخراط الجماعي في القضايا النضالية الكبرى» حخيث 
يذوب الأفراد في القضية التي تصبح هويتهم الذاتية المتسامية. وهو ما 
يولد حالات الحماسة والعطاء الجماعي بلا حدود. 
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أما معوقات الاستغراق فأبرزها ما يلي: 

تفضيل الراحة والدعة على مواجهة التحديات والالتزام بقضايا 
تتجاوز شؤون المعاش» وما تتطلبه من حشد عال للطاقات والمهارات 
والدافعية للعطاء هذا على الصعيد الفردي. أما الصعيد المجتمعى 
والمؤسسي فام المعوقات تتمفل قي صد الطافات الخبة والكر 
للإنسان وعطائه» مما يدفع به إلى السلبية والتبلد واللادافعية» أو الدافعية 
البرانية (جهد الحد الأدنى الذي يعفي من المساءلة)» أو حتى الميل إلى 
المواقف العدائية المعطلة والصراعية. 

2 - مصفوفة الاستغراق: 

00 


50 


درجة تحدي المهمة وارتفاع الهدف 


100 50 صفر 


درجة المهارة والتمکن 
مصفوفة تشيكزنتمياهالاي في الاستغراق 
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كلما تدنت المهارة وتدنى التحدَي كنا في المربع رقم 1. وكلما 
ارتفعت المهارة وتدنى التحذي كنا في المربع رقم 2. وکلما ارتفع 
التحدّي وتدنت المهارة كنا في المربع رقم 3 (قلق وهم). وكلما ارتفع 
التتحدَي وارتفعت المهارة كنا في المربع رقم 4 (السيطرة والتمكن 
رصرلا إل ال سراق 

- في المربع 1 نكون في حالة اللادافعية حيث مهارات ومتطلبات 
الحد الأدنى» والعمل هو مجرد روتين وساعات دوام. 

- في المربع 2 تكون المهارات مرتفعة إلا أنها لا تستثمر بالشكل 
الذي يعطي الإنجاز الممکن. وهو ما يؤڌي إلى مشاعر عدم الانتماء إلى 
المؤسسة والعمل» لأن الواحد من هؤلاء يشعر أن مهاراته مضيعة وغير 
معترف بقیمتها. 

- في المربع 3 يبحدث العكس حيث ترتفع المتطلبات والتحدّيات 
بما يزيد كثيرا عن المهارات. تلك هي حالة الاحتراق وضغوط العمل 
العالية. 

- في المربع 4 تتم تعبئة الطاقات من خلال الدافعية الجوانية إلى 
أقصاها وتوظف المهارات بمستوى التشغيل الأكثر فاعليةء ويدخل 
المرء في حالة الاستغراق. 

3 - العوامل المؤدية إلى الاستغراق: 

القافات الاجتماعية والمناخحات التنظيمية والفلسفة الإدارية هى التى 
تور المهارات والتحدَيات الإنتاجية» كما توفر شروط الدافعية الجوانية 
تلف مكر ناتا راستقال رة (خسات اندر والمكانة: 
وتنخرط في مشاريع تنموية إنتاجية تشكل تحدَيا يثير الهمم ويجد الناس 
ذاتهم فيه (لا روتين قاتلاًء ولا أعباء تكسر الظهر» بل مهمات متحدية 
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توظف مهارات الناس وطاقاتهم إلى حدَها الأقصى). 

التنشئة فى الأسرة والمدرسة: الرعايةء المحبة» القبول غير المشروط› 
التقديرء الحو ار» المكانةء القدوة الإنجازية ذات الدافعية الجوانية التى 
ها ان ا ات افا الجر ا ن ا 
والتحقير والإهانةء الترابط الأسري المتين» تنمية الاستقلالية وروح 
التجريب والمبادرة» تنمية الانفتاح على الدنيا. كلها تؤسس للدافعية 
الجوانية والسير على طريق الاستخراق. 

وأما في المدرسة فيتعزز الاستغراق من خلال اختيار أهداف واضحة 
واحترام ميول الطالب» وإفساح المجال لممارستهاء والتقدير والتثمين 
للنجاحات والتركيز عليهاء وتجنب سياسة اصطياد الأحطاء. توفير 
الفرص للانخراط فى أنشطة تستغرق الطلاب وتكون منْمية ومفيدة. 
رف رفن ر اج وات أ شر ا ي الى ارخا 
الدراسية. تجلب أساليب التوجيه الفوقى والمرجعية الفوقية وإملاء 
الجواب الواحد الصحيح. 

تؤدي كل من الدافعية الجوانية وما يصاحبها من حالات استغراق 
إلى الإنجاز المتميّز في مختلف مجالات النشاط؛ مما أصبح يمثل 
حاجة ماسة لمجتمعاتنا التي عانت من طول العطالة والتعثر الناجمين 
عن القهر والتسلط المفروض. لا بد من نقلة نوعية جماعية تشكل 
التأسيس لأي نهضة تنموية؛ مما يتمثل في بناء ثقافة التميّر في الإنجاز. 


رابعاً: ثقافة التميّزفي الإنجاز: 


نقصد بالحديث عن الثقافة فى هذا المضمار المفهوم الاجتماعى 
للمصطلح الذي يعني بإيجاز تلك النظرة إلى الذات والكون التي تحدد 
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أفق الرؤية وترسم معايير السلوك والتوجيهات والتفضيلات. إنها الإطار 
المرجعي الذي يعرف الهوية ويحدد الموقع والمكانة. ومن هنا شاع 
استخدام تعبير ثقافة الاستهلاك التي تحدد دلالة وقيمة الإنسان بمايملك 
ويستهلك» جاعلة من استعراض الاستهلاك ووجاهته القيمة المرجعية» 
ونقطة المقارنة بين الذات والآخرين. وبذلك يصبح الاستهلاك هو 
المعيار وهو موجة السلوك» وذلك بصرف النظر عن مصدر القدرة عليه. 
بل إن ثقافة الاستهلاك تصل حداً تجعل من الجهد أمراً مناقضاً للقيمة 
حيث إن أعلى مراتب الاستهلاك وجاهة هو ذاك الذي يتوفر بالحظ 
والحظوة. 

ثقافة الإنجاز هي على نقيض من ذلك كليا. فهي تجعل من الأداء 
المهني المتميّز المرجع الأساسي في تعريف الهوية الشخصية» باعتبارها 
هوية مهنية في المقام الأول. كما تجعل من الإنجاز معيار القيمة الذاتية 
والمجتمعية على حد سواء. لقد بذلت المجتمعات المتقذمة جهودا 
كبيرة لتحويل معيار القيمة من المكانة والحظوةء إلى الهوية المهنية 
والتميّز المهني والنجاح فيه. حتى لقد أصبح الشرف المهني هو المرجع 
في تقدير إنسان تلك المجتمعات لقيمته والحكم على سلوكه» حين 
يقال عن أحدهم: «إنه فا شخص مهن » أو يقال عن أداء ما «إنه فعلاً 
إنجاز مهني». 

تعني ثقافة الإنجاز أن التميّز في الأداء هو صانع القيمة» ومحدد 
المكانة» بل ورافعها إلى مراتبها العليا. ذلك ما يعبر عنه في الأدبيات 
المعاصرة بتعابير «حكم الجدارة (ودإءه)نعء")» وقوة الجدارة 
.»)۴0wer of Meri)‏ والجدارة بالتعريف لا تمنح» بل هي تصنع من 
خلال الإنجاز المتميّز. 
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تلك هي إحدى التحولات الثقافية الكبرى التي أنجزتها المجتمعات 
المتقذمة» مما جعل نهضتها ممكنةء وساعدها على احتلال مكان الريادة. 
لقد أصبحت ثقافة الإنجاز تشكل النظرة إلى العالم (سء زاء ه۷) التي 
تحدد التوجيه والمعيار في التنشئة الاجتماعية» وفي التعليم والتدريب 
وصولاً إلى الإنتاج عالي الجودة. ذلك هو أيضاً سر نهضة النمور الجدد 
التي كثر الحديث عنهاء والإعجاب بها. نظام التنشئة» كما توجهات 
المجتمع تجعل من الهوية المهنية مرجع الحكم على القيمة. وحين 
يشب الطفل في تلك المجتمعات لا يرى لذاته من مفهوم سوى مفهوم 
الإنسان المنجز. وحين يتطلع إلى مكانةء فلا يرى سبيلا إليها سوى 
الأداء المتميّز. ليس غريباً إذاً أن تحتل هذه الدول (سنغافورة» اليابانء 
كورياء تايوان» وماليزيا) المراكز الخمسة الأولى في الاختبارات الدولية 
للتحصيل في الرياضيات والعلوم ولسنوات متتالية» متفوقة بذلك على 
كل البلاد الغربية وأميركا. 

لم تقم نهضة في أمةء شرقا وغرباًء شمالاً وجنوباًء وعبر مراحل 
التاريخ كافةء إلا وكانت ثقافة الإنجاز هي الإطار المرجعي لهاء سواء 
في الإنتاج المادي» أم في الإنجازات العلمية. 

وإذا كان هذا هو الدرس الذي يعلّمنا إِيّاه التاريخ» فإن الحاضر 
بخصائصه»ء والمستقبل باستشرافاته يکرس بشکل کامل ولا رجعة فيه 
ثقافة الإنتاج المتميّز. فنحن في عصر المعلومات وقوة المعلومات» 
حيث تقاس المكانة بدرجة الاقتدار المعرفي ونوعيته. فالمكانة» والقدرة 
على صناعة الفرص» كما السلطة والقيادة ستكون مشروطة مستقبلاً 
بالتميّز المعرفي. وبذلك تتكرّس ثقافة الإنجاز طالما أن المعرفة» تَحصَل 
والنهارة ب ف ها توعان أو مجان أو لان طا ي العام 


174 إطلاق طاقات الحياة 


المعرفة» وسيلة العبور إلى المستقبل» تحصل ويعاد إنتاجها: إنها فعل 
إتجاز معرفي محض. ذلك هو المسار الحرج الذي يحكم كل ما عداه 
من مسارات» مشكلا المعبر الوحيد إلى الشراكة المستقبلية. 

لا مجال بعد اليوم في عصر انفجار الانفتاح الكوني» الذي حمل 
معه انفجار التنافس على الجودة» سوى القيام إلى بناء ثقافة الإنجاز 
في العلم والعمل» طالما أن دولة الرعاية تمر بأطوارها الأخيرة» وزمن 
الحظوظ الهينة يشرف على نهايته. 

آفاق المستقبل تضغط بشكل غير مسبوق في اتجاه الإسراع في بناء 
ثقافة الإنجاز المتميّز. وهو يعني» من ضمن أشياء أخرى على الصعيد 
الأكاديمي جهداً من دون حساب لبناء القدرة المعرفية الفعلية وصولاً إلى 
إنتعاج المعرفة المتميّزة في العمل. آن أوان التخلي عن الجري اللاهث 
وراء الدرجات والتقديرات الشكلية» والجري الموازي له وراء الرتب 
ومظاهر المكانة. إن الأمر مصيري بشكل يستحق معه حشد الجهودء 
وتنظيم ورش البحث في كيفية بناء هذه الثقافة والتمسّك بمعاييرها في 
التميّز على جميع صعد العمل. إنها فرصة وضرورة في آن. 
خامسا: الالتزام بقضية كبرى: 

إنه يتوج الدافعية الجوانية والاستغراق؛ فعندما ينخرط المرء في 
قضية كبرى» سواء أكانت سياسية أم اجتماعيةء أم علمية» تتجلى الدافعية 
الجوانية في ذلك الميل إلى العطاء والبذل من دون حدود تحقيقا 
للقضية» وليس من أجل مكسب شخص براني. وأكثر من ذلك يصبح 
الجهد بح ذاته مصدر اعتزاز وفرح وحماسة لا يتوقف. ويم التماهي 
التام ما بين الشخص والقضية. يقول ذلك القيادي المؤسّس لأكبر عمل 


الدافعية الجوانية الأصيلة 175 


رعائي عربي» مما تحدّثنا عنه في فصل التفاؤل المتَعلُم ما يلي: «أتيت 
إلى دار... مصادفة في سن الشباب» فكيف تحوّلت المصادفة إلى عمل 
كبير استمرٌ أكثر من نصف قرن؟ الجواب: إننى أحببت هذا العمل فلقد 
کان يفتش عني وکنت آنا أحلم به (برکات» 2008). یصبح الشخص 
هو القضية والقضية هي الشخص (تماما كحالة الوجد في التصوف). 
إنه يجد ذاته ويصنع هويته وكيانه من خلال تجاوز الواقع الشخصي 
المادي بحيث يكتسب هذا الكيان دلالة أكبر وأهم من خلال الذوبان في 
القضية وخدمتها. ترتفع القيمة الذاتية وتتّخذ أبعادا كبرى بقدر التفاني 
في خدمة القضية الكبرى. تكتسب الذات قيمة العطاء المتسامية بحيث 
تهون كل التضحيات والعذابات والمعاناة التي تتحول إلى مجرد ثمن 
يهون دفعه من أجل القضية. معنى الوجود ذاته ودلالته تتغْيْر» كما تتعْيّر 
دلالة الشدائد والأزمات. يدخحل صاحب القضية الكبرى في التاريخ 
المتحرّك والمتجاوز للقيود والحدود الذاتية والموضوعية. 

تصبح الديمومة متحرّكة لارتباطها ببذل أقصى الطاقات من أجل 
تحقيق الغايات المستقبلية. يدخل صاحب القضية الكبرى في حالة 
استغراق مستدام» على العكس من الاستغراق الموقت في حالة ممارسة 
الهوايات. وبذلك يأخذ الكيان الذاتي بُعداأ وقيمة ودلالة تتجاوز الحدود 
الذاتية» بمافيها من ثغرات أو عجز أو قصور. وبذلك يزول الفراغ 
الوجودي» ويمتلئع الكيان؛ مما يعطي الحياة كامل معناها وحصانتها. 
ولقد ثبت من الأبحاث أن الملتزمين بقضية كبرى» سواء أكانوا مناضلين 
سياسيين أو اجتماعيين أو فكريين يبدون درجة عالية من الحصانة في 
وجه الشدائد والأزمات» ويجابهون تحدّيات وأخطاراً كبرى قد تقضي 
على الناس العاديين بينما هم يخرجون منها أكثر صلابة وأشد مناعة. 
تتحوّل المحنة إلى اختبار جدارة» طالما أن معناها يتجاوز المعاناة 
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العادية المألوفة بحيث يصبح فرصة مجابهة وتحد يمدّان بالقوة والعزم 
ويعبئان الطاقات الحيوية إلى مستوياتها القصوى. 

ترجع قوة التمكين التي يوفرها الارتباط بقضية كبرى إلى العديد 
من العوامل الدينامية المترابطة فى ما بينهاء وأبرزها: نشدان المعنى» 
والإيعان بالفاعلة الذانة والجناعة والاستغراق في الحمل الل 
مع تفاؤل لا يتزعزع وعزم لا یلین» وامتلاء فرید للوجود من خلال فرح 
العطاء من دون حدود» ولا حساب. 

الإنسان هو الكائن الحيّ الوحيد الذي يتجاوز مستوى توفير 
الحاجات الأساسية الضرورية للبقاء» من خلال إعطاء الحياة معنى. إنه 
كائن منخمس في المعنى على مستوى اللغة» كما على مستوى الثقافة 
الاجتماعية (المكانةء الأدوارء القيم والمرجعيات العليا للسلوك). 

الارتباط بقضية كبرى يتجاوز المستوى اليومي المعتاد للمعنى 
والقيمة وتراتبهما. إنه يضفي على الوجود معنى متساميا على الواقع 
المادي فى تحدیاته وحدوده. وهو مایمد المرء بذلك الإحساس 
بالسيطرة على الوقائع والأحداث والقدرة على تسييرها لخدمة القضية 
الكبرى» والارتفاع فوق صغائر الحياةء وصولا إلى ولوج آفاق تمد 
الوجود بدلالة الحياة المليئة والقيمة المتجاوزة. يمذ الالتزام بقضية 
كبرى صاحبه بمشاعر «السيطرة المدركة»» أي تقدير المرء بأن لديه 
وسائل التغلب على مآزقه والوصول إلى غاياته. وتشكل السيطرة 
المدركة على الواقع الكياني أحد أهم دوافع تعبئة الطاقات وتدبر 
الوسائل والسبل وبذل الجهودء وصولا إلى التمكين والتمكن. كما أن 
السيطرة المُدركة ترتبط بقدرة أفضل على التعامل مع الشدائد بحيث 
يعاني الواحد منهم من قلق أقل» وفرصة أكبر للحفاظ على التوازن 
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النفسي والمعنويات العالية. كما تساعد السيطرة المُدركة على مزيد من 
إدراك الموارد والطاقات الكامنة والبحث عنها وتفعيلهاء مما يصدق 
على الصعيدين الفردي والجماعي في آن معا 

من أهم أوجه الاقتدار في الالتزام بقضية كبرى تصاعد الفاعلية 
الجماعية. فالفرد تتمدد طاقاته وإمكاناته وفاعليته من خلال دينامية 
الفاعلية الجماعية التي تتجاوز مجرد مجموع الفاعليات الفردية» كي 
تتحوّل إلى كيان عضوي فاعل يمد أفراده بمزيد من الاقتدار. وعندها 
تبدو التحدذيات أكثر قابلية للمواجهة والمجابهة والظفر عليها. ذلك ما 
يفسّر ذلك الإقدام الذي تنخرط فيه حركات النضال من أجل التحرّر 
واستعادة الكيان» حيث تبدو موازين القرى غا لغير صالحهاء إا 
أنها تكون مدفوعة بزخم يحول الضعف الموضوعي إلى قوة تتجاوز 
الصعاب وتحقَق الظفر. وخلال ذلك تتحوّل قيمة الجماعة» كما قيمة 
کل من أفرادهاء من دلالة الضعف والقصور إلى القوة والمنعةء ومن ٹم 
الولوج إلى استرداد الاعتبار الإنساني بكامل مداه والانتقال إلى حال 
الوجود المليء الذي يوفر المصالحة مع الذات والوجود. تلك هي حالة 
النضالات الجماعية التي تنجز ما كان يبدو مستحيلاء مما يمتلئ به تاريخ 
حركات التحرير. وذلك هو ما تشهده الساحة العربية راهنا من ثورات 
تفجّر طاقاتها الحيّة في عطاء بلا حدود عبت جماهير الأمة التي اعتقد 
الحكام العاملون على تأبيد سلطاتهم من خلال القهر والهدر ومصادرة 
مقدرات الأوطان وثرواتها وحقوق المواطنين الذين حولوا إلى رعاياء 
نها استكانت وخمدت طاقات الحياة فيهاء وأسلمت زمامها لطغاتها. 
تفجُرت طاقات الحياة في فاعلية جماعية مذهلة في تناميها وتسارعهاء 
فکسرت قماقمها وها هي تحول مصیرها من خلال إمساکها به وصناعته؛ 
مستردة بذلك إنسانيتهاء مما تجلى في شعارات الكرامة والحرية وحق 
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الحياة. ذابت الكيانات الفردية في الكيان الجماعي الذي اكتسح حواجز 
الخوف والرعب» واكتسبت قوة غير مسبوقة» وقدمت عطاءٌ وتضحيات 
وقدرات على التنظيم والإدارة الذاتية شكلت ما يشبه المفاجأة المذهلة. 
من خلال الأنخراط في القضية الكبرى استرد المجتمع قدرته على تغيير 
مصيره» وصناعة كيان يليق بإنسانيته. وفتح باب أمل صناعة المستقبل 
على مصراعيه بعد عقود من الاستكانة والإحساس بالعجز المفروض. 
استيقظ الإنسان الخلاق لدى الشباب من خلال الانخراط في معركة 
التحريرء ذلك الشباب الذي ألصقت فيه كل تهم السطحية واللامسؤولية 
وانعدام الجدارة. ومن خلال استيقاظ هذا الإنسان الخلاق» وبفضل 
الفاعلية الجماعية وأدواتها الجديدة تطهر هذا الشباب من كل ما لصق 
به من أدران ونعوت» وأصبح هو الأمل والمرتجى والمعبّر عن نبض 
الحياة الحيّ. تلك حالة فائقة الغنى بمعطياتها جديرة بدراسات مستفيضة 
من خلال مقاربات جديدة تتجاوز المنظورات التقليدية في الببحث 
والتنظير» كما تتجاوز أحادية التفسيرات. إنه نداء الحياة المستعصية على 
الانطفاء يتجلى في الدافعية الجوانية المعطاءة والمبدعةء التي انطلقت 
من خلال الالتزام بقضية الإأنسان وتحريره ليس على الصعيد السياسي 
حه و اتتا على مسد العا أيضا لك أن ادون خط الف 
(بطالة مزمنة» وعوز وتهميش) هو ذاته ما دون خط البشر. ومن هنا فلا 
فارق بين المطالبة بحقوق المعاش والحقوق السياسيةء طالما أنها تصبَ 
كلها في استرداد الكرامة الإنسانية» وتغيير دلالة الوجودء وحق صناعة 
الق 

ثار الشباب» فتحرّكت طاقة الحياة في الشعب كله. واشتغلت 
الفاعلية الجماعية وها هي بصدد قلب الواقع. 
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ملحق: نموذج للالتزام بقضية كبرى: 

يمفل رئيس مؤسسة عامل لأعمال الإسعاف والصحة والتنمية 
المجتمعية (الريفية منها خصوصا) نموذجأ مميّزا للدافعية الجوانية 
والالتزام بقضية كبرى. إنه طبيب أطفال معروف» وكان بإمكانه أن يختار 
حياة نخبوية ماليا واجتماعيا. إلا أنه اختار توظيف الطب لرعاية صحة 
الناس والتنمية الصحية. بدأ حياته مناضلاً طالبياً خلال دراسة الطب فى 
ات وای اا الط ال تهر االات دال ارات 
الأسرائيلية في حرب حزيران وعلى الجنوب اللبناني بعدها. وعرض 
مساره المهني لتهديد جڏي في آخر سنة دراسية للطب حيث صدر قرار 
طرده الذي لم ينفذ. ما كاد أن يتخرَّج حتى التحق طبيباً ميدانياً بثورة 
ظفار لشهور عديدة. عاد بعدها إلى لبنان حين بدأت الحرب الأهلية وما 
رافقها من تهجير ومجازر جماعية. اشتغل في عدة مخيمات فلسطينية 
محاصرة معرّضا حياته لخطر داهم ودائم ويومي. وتفانى في خدمة 
المصابين. ثم سس مؤسسة عامل لأعمال الإغاثة هو وصحب له من 
المناضلين» فقام بأعمال إغاثة لضحايا الاعتداءات الإسرائيلية في أقسى 
الظروف وأشذها خطورة على الصعيد الأمني» حيث تعرَّض عدة مرات 
لخطر إصابات مميتة. 

لقد كان الحاضر دائماً للعطاء والخدمة في كل المواقع التي تنعرّض 
للاعتداءات الحريّة على المواطنين» حيث كان شعاره: الطب هو 
لخدمة صحة الناس» وليس للوجاهة الاجتماعية والثراء المادي. كان 
يعيش حالة التزام عميق بخدمة المستضعفين والمهمشين والمتروكين 
لمصيرهم» حيث يصل عطاؤه أقصاه في نوع من الإقدام الذي لا يقف 
عند أي آخطارء والحماسة للعملء مع ارتفاع فائق للمعنويات والحيوية. 
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يعيش في القضية ويجد ذاته فيها حتى أصبح هو وقضية خدمة هؤلاء 
الناس من ضحايا الاعتداءات صنوين. 

بعد توقف الحرب تحوّل هو ومؤسسة عامل إلى التنمية المجتمعية 
(الصحية» النفسية والاقتصادية). إذ أسس العديد من مراكز التنمية الشاملة 
في مختلف مناطق لبنان. وكان عليه بعد خوض المقاومة ضد العدوان 
العسكري أن يخوض مقاومة أصعب وأشد ضد تدخلات أطراف النفوذ 
E E EI‏ 
تعرَّض عمله لشتَى أنواع الحصار السياسي» إا أن إيمانه الراسخ في 
تنمية الإإنسان كان هو الأقوى. 

كان يرفع في عمله شعار التفكير الإيجابي والتفاؤل الدائم انطلاقا 
من إيمانه بقدرات الناس على العطاء. كان يفتش دوما عن الإيجابيات 
عند المساعدين والزملاء والجمهور الذي يخدمه؛ يسس عليه وينطلق 
منه لإطلاق طاقات النماء. كان يرى أن السلبيات هي معوقات لا يجوز 
التركيز عليهاء لأنها من طبيعة العمل» كما أن القصور هو من طبيعة 
البشر. يعتبر أن إطلاق الإيجابيات وإتاحة المجال للمبادرات الفردية 
المعطاءة وتحمّل المسؤوليةء هو الكفيل بتجاوز كل المعوقات البشرية 
أو المادية. 

الإيمان بالإنسان وحقوقه في الصحة والحرية والتنمية» وقدرته على 
العطاء وتحمّل مسؤولية الذات والمصير» هو ما يشكل فلسفته الموجُهة 
للعمل» وصولاً إلى بناء إنسان حر التفكير» كامل المواطنة. تلك بذور 
التغيير التي حاول غرسها واستنباتهاء يجمعها مبدأ تعزيز ثقافة إنسانية 
الإنسان. كان خياره المقضل هو الوعي بالقضية الحق التي تحتاج إلى 
الاقتدار للقيام بأعباء خدمتها. كان يرد شعار: ليس هناك إنسان ضعيف› 
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وإنما هناك إنسان لا يعرف موطن القوة لديه. وكان تركيزه ينصبٌ على 
الشباب وطاقاتهم الحيّة والعمل معهم على إطلاقها. ذلك أن القضية 
هي التي تعطي معنى للوجود» وكل السلبيات والمضايقات تهون من 
أجل القضية. 

ولقد بنى من أجل ذلك كله أسلوبا منمَياً في القيادة: الاستماي 
التفهم» القبول» تفويض السلطات وتوفير فرص تحمل المسؤوليات› 
تشجيع المبادرات» الروح الرفاقية التي لا تعرف التعالي وميول التمريّس 
(”اوونة8) رحب الترأس) سبيلاء ويتوجًها السؤال: أين الخير لدى 
الناس وكيف ننميه؟ 

لقد نجح هذا الطبيب المناضل في بناء مؤسسات تنمية مجتمعية 
أصبحت نموذجا يُحتذى في العمل العام. ونجح في أن يعيش إنسانيته 
ويحققها بكامل كثافتها وغناها من خلال دافعية جوانية تمارس العمل 
بحماسة وفرح مكرّسة لخدمة تنمية الإنسان. كل ذلك من موقع دماثة 
الخلق» وطيب المعشر» ودفء العلاقات» والإقبال على الحياة بكل 
زخمها. 

WW FF 
المرجع (1) ملحمة الخيارات الصعبة: من يوميات د. كامل‎ ۰ 
.2010 مهناء تحرير شوقي رافع» دار الفارابي - بیروت»‎ 
المرجع (2) مقابلة مع د. كامل مهنا حول فلسفته في العمل.‎ * 
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يشكل مفهوم الاقتدار الإنساني أحد المحاور الكبرى لعلم 
النفس الإيجابي. وهو يرد عادة في الأدبيات بصيغة الجمع Human)‏ 
‰ا)» حيث يتكوّن من العديد من المقوّمات على مختلف صعد 
خصائص الإنسان وسلوكه» وإدارته لوجوده. كما أنه يمل الوجه 
النقيض لحالات الاضطراب والقصور والعجز التي اهتم بها علم النفس 
المرضي تقليديا. ويشكل بناء الاقتدار إحدى الغايات الكبرى لعلم 
النفس الإيجابي. 

تعنى المفردة الإنجليزية الصفة أو الحالة من كون الشخص أو الشىء 
فوياء بمعنى القدرة على التأثير أو التحمّل. كما تعني درجة قوة التأثير أو 
التركيز. وكلها تصب في الدلالات التي نستخدم فيها هذه المفردة في 
علم النفس الإيجابي. أما عربياً فيرد في قاموس محيط المحيط في مقابل 
كلمة الاقتدارء التي اعتمدناهاء أن اقتدار من المصدر قَدرَ وتأتي بمعنى 
در على الشيء » واقتدر بمعنی جمعه واستوعبه وأمسك به. والقدرة هي 


القوة على الشيء والتمکن منه» ومنها اقتدر عليه أي قوي عليه وتمکن 
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منه. وهذا هو المعنى الدقيق الذي نستخدمه في هذا المقام. 

ولقد ملنا إلى اعتماد صيغة المفرد بدلا من صيغة الجمع» إذ نهدف 
إلى الحديث عن عملية بناء لحالة كيانية لدى إنساننا يمكن تلخيصها في 
تعبير التمكن الوجودي. وذلك في مقابل القهر والهدر اللذين يشكلان 
المرضين الوجوديين المزمنين اللذين فرضا على إنسانناء وأرغماه على 
الإنكفاء إلى حالة العجز المتعلم والاستسلام. إن بناء الاقتدار والتمكن 
يشكل الخاية الكبرى لهذا العمل: الظفر على القهر والهدر وانتزاع 
المكانة وفرض الكيان واستعادة إنساننا للإنسانيته. 

كل الفصول السابقة تصبَ في هذه الغاية تحديداء إذ هي تشكل 
مخ او وتا انان ا ادى اطاقات ال وشرررا با 
الإيجابي ومقرّماته وتعلّم التفاؤل والأمل الفاعل المتولي لزمام صناعة 
المصير» ووصولا إلى الدافعية الأصيلة الجوانية. كلها هي بمثابة عدة 
تمكين إنسانناء وجيل الشباب خصوصاً بما هم حاملو لواء انطلاقة 
الحياة وصناعة المستقبل. 

لقد أمسى بناء الاقتدار الكلي لإنساننا قضية ملخةء إذا كنا نطمح إلى 
أخذ مكانة وصناعة مصير» في عالم راهن يحكمه قانون القوة على جميع 
الصعد السياسية والاقتصادية والمالية والحسكرية والتقنية» ويتوجها 
جميعا القوة المعرفية التي تشكل منبع ومرتكز كل القوى الأخرى. 

العولمة بتنافسيتها بلا حدود»ء وتحولاتها المتسارعة» وما تفرضه 
من حالات عدم تأكد حيث كل شيء يتحول ويتغْيّر بسرعة» وحيث 
المستقبل يحمل من المفاجات أكثر مما يحمل من يقين الاستقرار 
والاستمرار (من كان يتصور تواتر ثورات الشعوب» وخاصة الشباب» 
في طول العالم العربي وعرضه على هذا النحو!)» وما يسير كل عملياتها 
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من قانون قوة لم يعد فيها مكان للضعفاء والمستكينين. الشباب تحديدا 
وكل شرائح مجتمعاتنا عموما بحاجة إلى استرداد نشاط طاقاتها الحيَة 
وإطلاقهاء وبناء الاقتدار الكلي» أو ما سميناه في موضع آخر «الكفاءة 
الكليّة للشخصية» (حجازي» 2008). وللكفاءة الكليّة للشخصية العديد 
من المقرّمات. يأتى فى أساسها اللياقة الجسمية. ويقابلها الكفاءة 
النفسية المتملة في الاقتدار الشخصي الذي تعرض فصول هذا العمل 
تلف ارز اة الها ال الف الفا و فر مات المروة 
التي توفر المتانة النفسية والقدرة على الانفتاح على العالم والظفر في 
التعامل مع تحذيات العولمة المتزايدة سواء لجهة الحصانة ضد آفاتها 
وضغوطاتها وأزماتهاء أم لجهة امتلاك قدرات خحوض غمار تحوّلاتها 
وفرصها غير المسبوقة مما يتطلب الخروج من حالة الطفيلية والتبعية» 
وإبداء القدر الأكبر من اللياقة التكيفية. 

ويحتل الاقتدار المعرفي مكانة بطل الساحة في عصر العولمة. 
كما أنه يشكل الضمان الثابت الأكيد لخوض غمار المنافسة والحفاظ 
على دور اللاعب في الساحة. حل الاقتدار المعرفي محل قوة المال 
والموارد الأولية وغيرها من القوى؛ إذ أنه يشكل العنصر الموجّه لها 
وصانع فاعليتها جميعها. إنه المصدر المتنامي وغير القابل للنضوب أو 
التراجع أو الانتكاس. والاقتدار المعرفي يُحَّصّل ويصنع» فلا هو ينزل 
منة من السماء» ولا هو يوهب» بل يقوم على الجدارة والجهد الذاتيين. 
قصب السبق في مختلف مناحي الحياة المعاصرة (في المال والأعمالء 
كما في التقنيات) يقوم على قوة المعرفةء بحيث أصبح قول «أنا أعرف 
إا آنا موجود» وا لعبارة ديكارت الشهيرة «أنا أفكر إا أنا موجود». 
يكمن سر الاقتدار المعرفي في كسر الحدود والقيود أمام انطلاق الأفكار 
وتجاوز التقليدي والمألوف» في النظر والمنهج والممارسة وامتلاك 
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التقنيات (حالة قيادة الشباب لثورة الجماهير على الساحة العربية من 
خلال تمكنه من تقنيات الاتصال والإعلام الاجتماعي هي النموذج 
الأحدث عربياء والتي بدأت تمل نموذجا عالمياً يحتذىء. وبالطبع 
فإن التفكير الإيجابي والتفاؤل المتعلّم والأمل الفعَّال تشكل مكونات 
قاعدية في ممارسة الاقتدار المعرفي. 

ويضاف إلى ما سبق على صعيد الكفاءة الكليّة للشخصية الجدارة 
المهنية التي تشكل جواز العبور الأكيد والمضمون إلى العضوية 
الاجتماعية الكاملة من خلال الجودة والنوعية والكلفة والتنافس الشديد 
عليها. وسيكون جيل الشباب أمام تحد فعلي لإثبات جدارته من خلال 
بناء اقتداره المهني. إننا بصدد liıء‏ الجدlرة «(Competency Building)‏ 
أي الحالة النقيضة تماماً لحالة القهر والهدر» أو حالة رضاعة المغانم من 
خلال التبعية والولاء للعصبية والعشيرة. 

وتشكل الكفاءة الاجتماعية الركن الخامس من الكفاءة الكلية 
للشخصيةء وأطلق عليها مسميات من مشل الذكاء الاجتماعي الذي 
قال به غاردنر من ضمن نظريته للذكاءات المتعدّدة» أو الذكاء العاطفي 
(في بُعده الاجتماعي). ولقد أصبحت بما تتضمنه من مهارات تعد 
من المؤهلات الأساسية لدخول عالم العمل والنجاح فيه» في عصر 
الأسواق المفتوحة وتبادل التفاعل والاعتماد. مهارات التفاعل والتواصل 
والقدرات القيادية والعمل في فريق وإدارته» والتفاعل في عصر التنوع 
الثقافي» كلها أصبحت من متطلبات الاقتدار في عصر العولمة عالميا 
اا غل د ود ف اغ غ ات ن اتات ا 
المغلقة على ذاتها. والشباب هو من حيث التعريف ابن العولمة واللاعب 
الأساس فيهاء ولذا فلا بد من تنمية اقتداره الاجتماعي. 


الاقتدار الإنساني وبناؤه 189 


وتستكمل مقومات الكفاءة الكليّة للشخصية بكل من رسوخ الهوية 
والانتماء والحصانة الخلقية. كل اقتدار وفاعلية يندرجان بالضرورة 
ضمن انتماء وهوية» ويتضمن رسوخهما من خلال المواطنة المشاركة 
في تحمل المسؤولية الوطنيةء والمشاركة فن القرارآت الي قحد المضير 
العام كما الذاتي. إنها تتضمن توسيع خيارات الناس وقدرتهم على 
تحديدها والسير فيها. ولا حصانة لأي مجتمع إذا فرض على ناسه أو 
شبابه تحديداء التبعية والامتثال» ومنعوا من التمرّس بمسؤوليات الخيار 
والقرار في تسيير شؤون المجتمع. نحن هنا بصدد الانتماء والهوية 
الفاعلين وليس الاسميين ن. فالهوية هي ما نصنعه بحياتنا ومصیرناء وما 
نقذمه من إنجازات e‏ مجرد التغتي بأمجاد الأجداد. فالأمم الناهضة 
والرائدة تحذد هويتها بما تنجز من إبداعات» وما تقدّمه للإنسانية من 
أسباب التقذم ووسائله. 

وتشكل الحصانة الخلقية أحد أهم أوجه اقتدار الشخصية. ولقد 
أصبحت ملحة أكثر من آي وقت مضى مع ما حملته العولمة من آفات 
وأوجه مظلمة. فقط المناعة الخلقية هي التي تشكل الحماية الحقيقية 
ضد هذه الآفات. وهنا أيضاً لا تقوم حصانة خلقية إلا على أوجه 
الاقتدار والاعتزاز بالقدرات والإمكانات والإنجازات التي تعطي الذات 
معناها وقيمتها ومكانتهاء ولا تقوم على الإفراط في الحظر والحجر 
والمنع والتأثيم والتحريم التي تقيّد الطاقات الحيّة» وتجعل الإنسان 
سجين محرماته. فلقد أصبح معروفاً أن التخويف والزواجر والروادع لا 
تشكل حصانة خلقية؛ إذ إنها سرعان ما تتهاوى أمام تحديات الإغراءات 
وتفاقم الحاجات. بينما أن التمكين الذاتي الذي يوفر احترام الذات 
وتقديرها هو أهم مقومات الحصانة. 
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ولقد أصبح بناء الاقتدار أكثر إلحاحاً بمقدار ما تتزايد علينا ضغوط 
العولمة وتحدياتها التي تهددنا بأن ندخل في التبعية» وأخطر منها في 
حالة الشعوب المستغنى عنهاء إذا لم نسارع إلى الخروج من حالة الركود 
الذي طال أمده واستفحلت آثاره المعطلة للنماء. كل مقوّمات الكفاءة 
الكلّة للشخصيةء والتي تشكل وجهة نظر قمنا بتطويرها للتعامل مع 
العولمة (حجازي» 2006) هي قدرات تبنى من مشاريع صناعة الكيانء 
وبالتالي فإنها تتوقف على جهودنا وتعظيمنا لفرصنا. 

نعالج في هذا الفصل عدة عناوين ضمن موضوع الاقتدار الإنساني. 
نبداً ببعض الاعتبارات المنهجية وبعض الرؤى والآراء حول الاقتدار 
الإنساني: عوامله وشروطه. ثم نخصّص جل الفصل للبحث في بعض 
مقوّمات الاقتدار الإنساني الأساسية» حيث نتناول على التوالي: الفاعلية 
الذاتية والجماعية؛ الذكاء العاطفي؛ المرونة الاستيعابية؛ وننهي الفصل 
في بحث مقاومة الشدائد والتحصين ضدها والتعلم منهاء بحيث تتحوّل 
الشدة إلى فرصة. 
أولا: مقاربات في الاقتدار واعتبارات منهجية: 

هناك العديد من المقاربات ووجهات النظر بصدد الاقتدار الإنساني 
قدمها رواد علم النفس الإيجابي. 

تطرح كل من ليزا أسبينوال وأورسولا ستاودنغر (2003) عدة 
تساؤلات حول واقع الاقتدارات الإنسانية» تحيط بالعديد من جوانب 
الموضوع. يتمثل التساؤل الأول في ما إذا كانت الاقتدارات سمات 
وخصائص قائمة في الشخصية ومستقلة عن السياق» أم أنها عمليات 
تشكل محصلة التفاعل الجدلي للإنسان المنغرس في أطر اجتماعية 
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وإيكولوجية؟ ذلك ك أن المقاربات المنهجية للموضوع تتوزع عادة بين 
هذين المحورين. تتبتى الباحثتان منظور السياق إذ تؤكدان تأثيره على 
تجلي أوجه الاقتدار: إن بعض السياقات تيسر الاقتدار بينما أخرى 
تعطله. ونحن أميل إلى وجهة النظر هذه التي تنطبق على واقع القهر 
والهدر اللذين يصيبان الإأنسان العربي فيشلان طاقات الحياة لديه» 
ويعطلان نزوع النماء المميّز للحياة ذاتها. حتى ولو كانت أوجه الاقتدار 
عبارة عن خصائص أو سمات» فإن السياق يلعب دورا كبيرا في تيسيرها 
على صعيد بنائها وتفعيلها أو تعطيلها. وبالتالي تقول الباحثتان إن 
الاقتدار ليس معطى ثابتاً مستقراً بل هو رهن بالتكيّف والمرونة التكيفية 
للظروف. كما تتأثر فاعلية الاقتدارء في رأيهما بالمناقشة والتفاكر قبل 
اتخاذ القرار على صعيد تجلي الحكمة فيه في المواقف الحرجة. كما 
أن الكثير من أوجه الاقتدار هي ذات طبيعة علائقية أو جماعية من مثل 
القدرة على الحب. 

كما تطرحان مسالة العلاقة ما بين الإيجابي والسلبي في ما يتعلق 
بالاقتدار وتفعيله» إذ ليست الإيجابيات مستَقلة عن السلبيات على صعيد 
الاقتدارء بل هناك جدلية علائقية ما بينهما: ما بين الربح والخسارة» 
السعادة والشقاءء الاستقلالية والتبعية. كل من الزوجين لا يوجد مستقلا 
عن الآخر. وبالتالى يشكل فحص الأوجه الإيجابية لحالة سلبية 
والأوجة السايبة لحالة إيجابة؛ يعدا رئيا من ستيكولوجية الأقدار 
الإنساني. إذ توفر دراسة استراتيجيات التعامل مع الشدائد العديد من 
الأمثلة على الاعتماد المتبادل ما بين الظواهر الإيجابية والسابية. يتأثر 
حسن التعامل مع الشدائد بالتفاؤل» ولكن هذا بدوره يتأثر بنوع تجربة 
الناس مع هذه الشدائد. يؤر التفاؤل على تحمل الشدائد ومواجهتها 
إلا أن هذه بدورها قد تكسب الناس المزيد من القدرات وتعطي معنى 
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جديدا للحياة وشدائدهاء مما يعرّز نظرتهم الإيجابية إليها. 

وتحذر الباحثتان من التعميمات المفرطة والقطعية بصدد أوجه 
الاقتدار الإنسانى» انطلاقا من بعض الدراسات الجزئية والأبحاث 
المختبريةء كما تدعوان إلى تجنب الوصفات والمثل العليا الكونية. 
ذلك أن أوجه الاقتدار ليست قطعية ثابتة؛ فما هو اقتدار فى وضعية قد 
يتحول إلى معوق في وضعية آخرى. فالتفاؤل في غير موضعه» على 
الصعيد الفردي» مضرَّ كالتشاؤم في غير محله. والأمر ذاته ينطبق على 
الحالات الثقافية الاجتماعية. 

قدمت الباحثتان هذه الأفكار بمثابة تلخيص لمجمل الطروحات 
الواردة فى كتاب «سيكولوجية الاقتدارات الإنسانية» الذي حرّرتاه 
والذي يعرض لمختلف آراء الباحثين التى سنتناولها في هذا العنوان. 

1 - مقاربة الخصال والسمات: 

کان سليغمان وزميله بيترسون أول من طور قائمة في مجال 
الاقتدارات الشخصية ووضع محكات لتحديد أوجه الاقتدار لدى 
الشخص (2007). قال هذان الباحثان بستة اقتدارات شخصية انطلاقا من 
دراسات وطنية وعبر ثقافية امتدت لعدة سنوات ويعتقدان بأنها مشتركة 
بين العديد من الثقافات إن لم يكن كلها (سبقت الإشارة إليها في الفصل 
الأول من هذا العمل). ويتضمن كل منها العديد من المكونات (صفات 

أولها: اقتدارات الحكمة والمعرفة أو الاقتدارات المعرفية: 


وتتضم اکتساب المعرفة واستعمالها. وتمتل عناصرها في کل 
من الإبداع والفضول (الانفتاح على الجديد والبحث عنه والخوض 
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فيه وممارسته)؛ الانفتاح الذهني (تقليب الأمور على أوجهها المختلفة» 
وممارسة التفكير النقدي)؛ حب التعلم (اكتساب مهارات ومعارف 
جديدة)؛ المنظورية (القدرة على تقديم المشورة للآخرين» النظر إلى 
العالم بطرق ذات معنى للذات وللغير). 

ثانيها: اقتدارات الشجاعة: 

وتتضمن كل من: الجسارة (المجابهة» مواجهة التحديات» عدم 
التخاذل أمام الصعاب أو المعاناة» وخصوصا التمسّك بالقناعات الذاتية 
ولو تعارضت مع العرف الشائع)؛ المثابرة في متابعة المهمات والغايات 
حتى النهاية؛ الاستقامة (الأمانة والوفاق مع الذات» تحمل المسؤولية 
الذاتية» الصدق في تقديم الذات)؛ الحيوية (الحماسة» الطاقة» مقاربة 
الحياة بالحيوية والعزم). 

ثالثها: اقتدار الحس الإنساني: 

ويتضمن كلا من: الحب» والرقة» والذكاء الاجتماعي. 

رابعها: اقتدار العدالة: 

ويتضمن الاقتدارات المدنية (الحس المدنى» المواطنةء الإنصاف 
في التعامل» القياد. ۰ 

خامسها: اقتدار الاعتدال :)"empe12.c٤(‏ 

ويتضمن التسامح والرفق» التواضع» التعقل والتأني والضبط الذاتي 
(التوجيه الذاتي» التحكم بالذات وإدراكهاء موازنة المشاعر والأفعال)» 
ضبط الشهوات والانفعالات. 

سادسها: اقتدار التسامي :(Transcendence)‏ 

ويتضمن كلا من تقدير الجمال والتميّز في الإنجاز والخصال» 
عرفان الجميل» الأمل والتفاؤل» حسل الفكاهة والدعابة»ء الروحانية 
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«الإيمان» التديّنء الغائية في الحياة)» إسباغ معنى على الحياة والوجود 
(التوجيه الذاتي - التحكم بالذات وموازنة المشاعر والأفعال» ضبط 
الشهوات والانفعالات. 

أدرج سليغمان هذه الاقتدارات التي تشمل جل إيجابيات الحياة 
الإنسانية ضمن مشروعه القائل بالحياة ذات المعنى والحياة المليئة. في 
الواقع إن تنمية هذه الخصال في عمليات التنشئة ومنذ الطفولة الأولى 
تضع الأسس للحياة المليئة. المهم في الأمر أن هذه الاقتدارات ليست 
معطيات وراثية قد تتوفر أو لا تتوفرء وإنما هي تّبنى وتنمی في مشروع 
بناء الإنسان لوجوده. وبالطبع لا يمكن إغفال أثر الرصيد الوراثي الذي 
يحمل إمكانات المناعة والقوة. المهم في الأمر هو حسن توظيف هذه 
الإمكانات الوراثبة في مشروع بناء الوجود الذي يوفر تفتح الطاقات 
وإطلاق حيويتهاء وهي إيجابية في أساسها. 

كما وضع زميله بيترسون قائمة بمحكات خصال الاقتدار الشخصي 
وقوتها. وهو یری أن كل امرئ بإمكانه اكتشاف رزمة من خصال الاقتدار 
الذاتية التى يعتبرها خاصة به» يحتفى بها وغالبا ما يمارسها. ولقد حذد 
هة الات التي تكشف بصمة الاقتدار الشخصي في ما يلي: 

- الإحساس بامتلاك هذه الخصلة القوية (هذا فعلاً نا!). 

- الإحساس بالحماسة عند الحديث عنها أو استعراضها 

وخصوصاً في البداية. 

- التمتع بمنحى تعلم سريع لكل ما يتعلق بها (سرعة التعلّم). 

- تعلّم مستمر لطرق جديدة لتفعيلها وممارستها. 

- التوق إلى التصرّف بما يتواءم معها. 

- الإحساس بحضورها على مستوى الوعي الذاتي والاندفاع إلى 

ممارستها. 
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- الإحساس بتجلي الاقتدار الذاتي عند ممارستها. 
< الإضاس بالجوة وغم الشعرر بانب ف سار اة 
الاقتدار. 
- دافعية جوانية أصيلة لممارسة خصلة الاقتدار (متعة ممارستها 
لذاتها). 
- خلق مشاريع تدور حول خحصلة الاقتدار والسعي إليها ومتابعتها. 
فالعدید من الباحثین ممن ساروا على درب سلیغمان وبیترسون 
وضعوا أدوات لتعزيز خصاص الاقتدار تمثلت فى عرض قائمة من 
الات الط والسار ك الإ بجا ست من اتراي طب 
إلى المفحوص أن يختار منها ما ينطبق على وضعه» ثم كتابته في قائمة 
والعودة إليها تكرارً لترسيخ وعيه بها وصولاً إلى تمتلها. وبعد الوصول 
إلى القناعة الذاتية بها ينتقل إلى خطوة ممارستهاء واتخاذها دليلا هاديا 
له في سلوکاته وعلاقاته. وعندها سیقدم ذاته للآخرین من خلالهاء مما 
يمهد السبيل إلى إقناعهم بالتعامل معه على أساسها. ذلك برنامج نمائي 


في تعزیز الاقتدار. 
في السياق: 


في مقابل منظور السمات والخصال والخصائص التي تدرس 
عند الكائن الفرد القائم بذاته» والذي يمتلك أوجه اقتداره أو ضعفه 
جوانياء هناك منظور العمليات الموازي الذي بدأ يكتسب وزنا متزايدا 
فى الانتشار» والذي يقارب الإأنسان من خلال شبكة علاقاته وروابطه 
مر اة وش لان الماات الي سر وط هاس اا 
أخرى. وهو منظور يدخل التوازن المطلوب على شطط النزعة الفردية 
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في الرؤية والبحث التي هيمنت على الفكر الغربي في العلوم الإنسانية. 
وهكذاء فبدلا من اعتبار الاقتدار مسألة فردية تدرس من الداخل» هناك 
العديد من الباحثين الذين يقاربون الاقتدار من وجهة نظر دينامية تفاعلية 
متحولة مشروطة بالتاريخ والعلاقات والسياقات في حالات قوتھاء کما 
في حالات تعطلها. نستعرض بعجالة آراء البعض منهم ممن أغنوا 
دراسة الاقتدار من خلال مقارباتهم التفاعلية السياقية الجدلية. 

2 تربط إيلن بركايد (2003) الاقتدار الإنساني بالعلاقة مع الناس 
الآخرين» حيث تعنون وجهة نظرها بالقول إن «الاقتدار الإنساني الأكبر 
هو الناس الآخرون». وتأخذ على علماء النفس الغربيين تجاهلهم المزمن 
لكون اللإنسان منغرسا منذ البدء في شبكة من العلاقات الإنسانيةء التي 
تؤٹر على سیکولوجیته وسلوکاته وتتأثر بها. وبالتالي فان أقوی مظاهر 
الاقتدار عند الإنسان ذات صلة وثيقة بعلاقاته مع الناس الآخرين على 
اختلاف مناحيها. فالعلاقات تشكل» من منظور تطوّري» العامل الأكثر 
أهمية المسؤول عن بقاء الإنسان العاقل: التفاعلات والعلاقات فى 
مجال القرابة والاقتران» التحالفات المتبادلة والمكانة في التراتبيات 
الاجتماعية كلها حاسمة في آثارها على البقاء والتكاثر الناجحين. 


الرباط الاجتماعي هو الأول والأساس في السعي نحو البقاء 
والتكاثر. ومن هنا فإن القدرة على التعرّف على الوجوه قد نمت منذ 
بدايات الإنسان الأو ل» ولها منطقة إدراكية خاصة بها في الدماغ. 
والإنسان هو بالأصل كائن اجتماعي مرتبط تطوريا على مستوى النوع 
بالآخرين من خلال خصائصه البيولوجية والنفسية: إننا مخلوقون كي 
نحبْ وكي بحب وإننا ناعون فطريا لتكوين تعلقات قوية ومستدامة 
ومنسجمة مع آخرين من بني جنسنا. 
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كما بيّنت الأبحاث المعاصرة بما لا يقبل الشك أن الحاجة إلى 
التعلّتق منذ بداية الحياة مع الأم» ثم الوالدين والأسرة بشكل حاجة 
أولية هي بنفس أهمية الحاجة إلى الغذاء. التعلّق الأولي هو الذي 
يؤسّس لتكوين الأنا والهوية الشخصيةء من خلال سلسلة التماهيات 
مع الأشخاص المرجعيين في الحياة. كما ثبت أن اضطراب التعلق أو 
قصوره في الطفولة الأولى يؤثر على نمو العمليات الدماغية الكبرى»› 
كما يؤر على فاعلية الجهاز الهرموني في الشدائد. علاقات القبول 
الإيجابي هي التي تسس كذلك للطمأنينة القاعدية التي تشكل مرتكز 
الصحة النفسية والمناعة النفسية والانفتاح على الناس والدنيا؛ انطلاقا 
من قبول الذات وتقديرهاء مما يوْسّس للاقتدار اللأنسانى. العلاقات 
الإنسانية الوثيقة والغنية هي مصدر حسن الحال والسعادة بحيث تصبح 
هذه العلاقات أحد أبرز مقوّمات الاقتدار فى الحياة. بينما تشكل العزلة 
وانحسار التفاعل الاجتماعي عامل خطورة أساسياً في الموت المبكر. 

الواقع آن بناء الاقتدار يبدأ منذ العلاقات الأولية مع الأم وإقامة 
علاقات تعلق وتفاعل وحوار غنية معها ومع الأقربين. وهو ما يدعونا 
إلى الحفاظ على شبكة العلاقات هذا وتطویره باتجاه إيجابي يتيح بناء 
المناعة الشخصية التى تستقل فى ما بعد. علينا الحفاظ على إيجابيات 
علاقات التعلق والانتماء مع محاربة نزعتها المفرطة للاتباع والإدماج 
وإذابة الكيان الشخصي في الجماعة وهيمنتها. لا بذ من تحويل الانتماء 
إلى مصدر قوة ومنعة واقتدار بدلا من فرض الامتثال ومصادرة نزعات 
المبادرة» كما هو شأن العصبيات التي تذيب كيان الشخص في كيانها 
بحيث تحوّله إلى إحدى أدواتها. فإذا فعلنا فإننا ننمي مرتكزات الاقتدار 
عند إنساننا. 
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2 أما نانسی کانتور (2003) فتذهب مذهب برکاید ذاته» إذ تنادي 
بالضترورة المنهجية لجاوز المقاربات الأحادية الباتية من خلال غزل 
الفرد عن سياقه» وكأنه وحدة قائمة بذاتها. وهي ترى أن دراسة الاقتدار 
كما سواها من الخصائص الإنسانية لا تتجلى إلا من خلال وضع المرء 
في سياقه الاجتماعي التاريخي» ومن منظور تبادل الاعتماد مع الآخرين 
الذين يرتبط بهم ويتفاعل معهم. وبدلاً من الرؤى النباتية يتعين التر كيز 
على التحولات والتفاعل معهاء إذ تتجلى مهاراتهم وقدراتهم من خلال 
تحرلات السباقات الى ينخرسترن فها ييا وإنسنايا. ذلك أن كشف 
الاقتدار وأوجهه يفرض النظر في كيفيات السعي في مختلف السياقات 
والمراحل والعلاقات حيث تتجلى أوجه القوة أو القصور في آن معأً. 
فكل إنسان هو ذكي أو محدود» ناجح أو فاشل» تبعاً لتحرّلات السياقات. 
ولذلك فإن كشف الاقتدار وتنميته يتطلبان رؤية دينامية معقدة للإنسان 
في وضعيات كلية. ولهذا فإن تغيير معطيات البيئة والعلاقات من خلال 
إعادة ترتيب قواهما ومكوّناتهما تشكلان أحد أوجه الاقتدار المهمة: 
كيف تفتش عن مواقع ميسّرة وتتعاون مع أناس ذوي مهارات وصفات 
إيجابية لبناء مشروعك الوجودي؟ النجاح في وضعية لا يعني النجاح 
بالمطلق» وكذلك هو حال الفشل» مما يعين إدراج بناء الاقتدار وتنميته 
في شبكة العلاقات الإنسانية المنمية» واستكشاف السياقات التي توفر 
فرص إطلاق الطاقات والمهارات وتثميرها. 

2 ویذهب کل من کابرارا وسيرفون (2003) المذهب ذاته 
فيوضحان أن إحدى مشكلات منهج الدراسة في علم النفس تتمثّل 
في بحث القضايا معزولة عن سياقاتها الكليّة؛ حيث تدرس المتغيّرات 
من دون إدراجها ضمن شبكة أوسع من محددات النشاط الإنساني 
الوظيفي. ويقولان بأن أحد تحديات علم نفس الاقتدار الإنساني يتمثل 
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تحديدا في تجنب هذا السلخ عن السياق العام. وبالتالي تجنَّب التحوّل 
من النقيض إلى النقيض (من دراسة الهشاشة إلى دراسة الاقتدار وكأنهما 
معطيات داخلية ثباتية)» وذلك من خلال محورة دراسة الاقتدار ضمن 
نموذج كلي شمولي متكامل للشخص المدروس. 

وكما أن البيولوجيا تحدد الثقافةء والثقافة بدورها تشكل تجليات 
البيولوجياء كذلك فإن التفاعلات ما بين الشخصية والسياقية تشكل 
عاملاً حاسماً في بناء الاقتدار الإنساني. كما أن قدرة الإنسان على 
اسراف المجفل ارس اترا قصدا عل تجار انال وت ا 
(دوزنتها). فالإنسان لا يخضع لحتمية داخلية (بيولوجياء تحليل نفسي) 
أو خارجية رسو رارج فقط» إنما هو يقارن ويوازن ويخارضمن 
بيثته ذاتها أو خارجا عنها. وبالتالي فالاقتدار الإنساني ليس شأنا منعزلا 
عن السياقات التي ينغرس فيها الناس» ولا يجوز من ثم مقاربته على 
أنه متوفر عند هذاء وغير متوفر عند ذاك. كما يتعيّن تجاوز دراسة ما 
ت عه صو لی ورا فا یکن آن تیر ودلا ما 
على دراسة الفروق الفردية (قدرة/عجز)» يتعيّن التحؤل إلى دراسة نمو 
الإمكانات. من مثل التحوّل من تقدير الموهبة إلى كيفية تنميتها. والأمر 
ذاته ينطبق على الاقتدار الإنساني والبحث عن سبل تنميته. 

وبالتالي يعتبر هذان الباحثان أن من أبرز مهمات علم النفس الإيجابي 
توسيع آفاق الجدارة الإنسانية (بناء الاقتدار) لتوفير قدرة تكيفية أكبرء 
ولياقة تكيفية أفعل لعالم متسارع التغبير والتحولات. ويقدمان مثلا 
على ذلك مدی e‏ تقنيات الاتصال a‏ الاش ار 


ر ا ES‏ 
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وأشكال جديدة من الوعي الجماعي والذكاء الجماعي» ونشر الأفكار 
والقيم. فالاقتدار ليس حالة ثباتية أو قسمة مفروضة»ء وإنما هو يبنى 
وينطلق من خلال الانفتاح على الدنيا وتحولاتهاء بما تحمله من 
تحذيات وفرص تكسر الجمود والرتابة» وتنسف ما كان يعتبر قدرا 
مفروضا خارج مجال التغيير والتجاوز. 

2 أما دانيال ستوكل (2003) فيربط نمو الاقتدار بمستوى ونوعية 
تحذیات البيئة وقيودهاء التي قد تكون مساعدة على تيسير المجابهة 
والمثابرة في ظروف صعبة تنمو تدريجياء قدا كن الانا ن فن 
التعامل مع وضعيات عالية التحدَي. إذ أظهرت الأبحاث أن التعرّض 
لأحداث سلبية قد يكون متطأبا سابقا لتنمية بعض أوجه الاقتدار 
الشخصي من مثل الثقة بالنفس» الإبداع» حسن التماسك» والقدرة على 
العمل الشاق. وكلها عوامل أساسية للحفاظ على استقرار انفعالي طويل 
المدى. 

بينما أن الرضوخ لبيئات فقيرة ومتدهورة المستوى لفترات طويلة 
قد يودي إلى القضاء على أفضل جهود المرء للنهوض فوق هذه القيود 
(الغرق في دوامة الحاجة والوقوع في براثنهاء أو التعرَض المزمن للقهر 
والهدر المفرطين)» مما يدفع نحو العجز المتعلّم. وبالتالي علينا دراسة 
العتبات التي تؤذي فيها قيود البيئة إلى تعطيل نمو الاقتدار الإنساني 
ر فل لزق فحت ج الفقر رها باد من هور خر او 
الحياة وتعطيل الطاقات). لا بذ إذا لعلماء النفس الإيجابي من إعطاء 
اهتمام متكافئ لكفتي ميزان ضغوط البيئة في إيجابياتها وسلبياتهاء وعدم 
الاقتصار على رسم عالم وردي من الإيجابيات. 

2 وضمن سياق مقاربة الاقتدار بمثابة عمليات وليست سمات 
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أو خصالاء يقدم كل من كارفر وستريير (2003) منظورا جدليا لفهم 
الاقتدار بعنوان «ثلاثة اقتدارات إنسانية». 

قد يتّخذ مفهوم الاقتدار الإنساني من جانب معظم الناس باعتباره 
تلك الأساليب التي يتغلّب فيها الناس على الصعاب والمحن» والخروج 
الناجح من اختبارات الحياة الصعبة التي تمارس ضغوطا عليهم إلى 
أقصى طاقات الاحتمال. أي يعتبر أن الاقتدار هو تلك القدرة على 
المجابهة الصلبة لصروف الدهر؛ والبقاء على السطح في بحر هائج. 
كما يعتبر الاقتدار الإنساني من جانب آخر تلك القدرة على تغيبر 
العالم وتحویل الرؤى إلى واقع: يمهد السبلء ویعبئ الطاقات› ويستبعد 
المعوقات وصرلا إلى الإنجازات الكبرى. إننا في الحالتين بصدد نظرة 
تعتبر أن الاقتدار يتمثل في الممارسة الناجحة لقوانا الذاتية على الواقع» 
وتحويله لصالحنا. 

إلا أن الباحثين» مع إقرارهما بوجاهة هذه النظرة يريان أنها لا تمل 
كل مسألة الاقتدار رغم أهميتها. في مقابل الانتصار يطرحان الهزيمة 
وما يتبعها. إننا هنا بصدد القدرة على الانكفاء الذاتي والشغل على 
التغيير الذاتي أمام الفشل والخسارة. إنهما يطرحان ثلاثة أبعاد للاقتدار 
الإنساني تتفاعل في ما بينها جدليا بحيث تمتّل مجتمعة منظوراً متكاملاً: 
المجابهة والمثابرة؛ الهزيمة والتخلي ومن ثم النهوض؛ وعملية النمو 
التي يقع الاقتدار في صلبها. 

أ - المجابهة والمثابرة بمثابة اقتدار إنساني: 


تمتّل مواجهة الصعاب وتدبر وسائل الظفر والتغلب عليهاء أحد 
أحجار الزاوية في بناء الاقتدار» كما في طروحات علم النفس الإيجابي 
على وجه العموم» ويتعلق الأمر في هذه المجابهة بارتفاع الأهداف ونظام 
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التوقع في الدافعية. فقط الأهداف ذات المعنى ودرجة التوقع العالية 
بالقدرة على تحقيقهاء هما الكفيلان معا بتعيغة أقصى الطاقات والمشابرة 
في وجه الصعاب وصولا إلى الظفر. يتعيّن على المرء الاستمرار في 
بذل الجهد من أجل الوصول. ولذلك فإن تعزيز المثابرة يقري الاقتدار 
ويرسّخه. وعلى المرء ألا يتوقع زوال الصعوبات بسهولة بالطبع. لا بذ 
من المثابرة رغم العثرات على الدرب. وهكذا فقدرة الناس على النضال 
قدماًء والمثابرة في وجه الظروف غير المواتية واحتمالات الفشل تمل 
اقتدارا إنسانياً عالي الشأن. 

ب - العزوف بمثابة اقتدار إنساني: 

لا تعبّر المثابرة وحدها عن الاقتدار الإنسانيء إنما أيضاً التراجع 
والانسحاب في وضعيات مسدودة الأفق وبلا مخارج» هي دليل اقتدار 
إنساني. إذ تتحول المكابرة إلى عنصر ضعف» تدخل المرء في مازق 
بسبب تدني الحس الواقعي. تتضمن وضعيات الحياة أحياناً ضرورة 
شجاعة التخلي والانسحاب مما يدل على الدربة في التوجيه الذاتي» 
وليست دليل تخاذل. الفطن هو من يعرف متى ينسحب في الزمان 
والمكان المناسبين» مما يشكل اقتدارا فعلياء » هو على النقيض من 
الاستسلام الاجم عن الج المتعلّم. يحدث العجز فلي جين يتعذڏر 
إدراك هدف معيّن والتخلي عنه في الآن عينه؛ مما يولد فجوة مع القيم 
النواتية للذات» ويُسبَّب معاناة وجودية (إذ إن تخي صاحب القضية 
قسرا عن قضيته يكافئ التخلّي عن معنى وجوده). 

يكمن الحل» في حالة التخلي في استبدال وسائل الوصول» مما 
بال على اد ارهن على سم در الل وا بات كن 
فتح أبواب أخرى تعض عنه)؛ تلك هي البدائلية البتاءة عالية الصلة 
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بالاقتدار الذهني والنفسي (اللياقة التكيفية). كذلك يمكن من خلال 
الندائلة إغادة ترت ف الأحداف الكرى (تقديما وتاغيرا وإبدال. 
تتمثل الحلول التي تدل على الاقتدار في إرادة التحوّل إلى وسائل بديلة 
أو أهداف بديلة. فاللبيب هو من يعرف متى وأين يخسر» كي يربح في 
مجال آخر.وتشکل القدرة على تقرير متى نقدم ومتى نحجم اقتدارا 
مهما في استراتيجية إدارة الحياة. وتتمثل العملية في جدلية ممارسة كل 
من المبادرة والتحريض في مقابل الاستجابة» أو الاستعاب والتغيير في 
مقابل التكيَّف والتواؤم» تبعا للموارد والسن والفرص والظروف. 

ح - النمو بمثابة اقتدار إنساني: 

النمو ذاته بما هو تفتح طاقات الحياة هو في صلب الاقتدار الإنساني. 
هذه الطاقات لا تنفتح إلا بالمران والممارسة والمجابهة والمرور 
باختبارات الحياة التي تَصَلْبْ عود المرء. مراحل النمو هي سلسلة متصلة 
من مجابهة التحديات الخاصة بكل مرحلة. واجتيازها بعد دفع ثمن الظفر 
في المجابهة والاختبار وشجاعة الإقدام» هي التي تبني الأسس الراسخة 
للاقتدار في صناعة مشروع الوجود. إذ لا يحدث النمو الحقيقي إلا 
بالمران والتمرّس والاستجابة للضغوط والشدائد. فالعضلات لا تنمو 
لدى الرياضي إل من خلال التمرين الشاق والمثابر» شريطة عدم بلوغ 
٠‏ نقطة الانكسار الحرجةء أو تجاوز القدرة على الاستيعاب. كلها تعمل 
على التحصين النفسى» والثقة بالنفس» واكتساب الإحساس بالسيطرة 
وتوسیع مدی البدائلء واكتشاف الإمكانات الذاتية الخْفيّة» أو الفرص 
غير المنظورةء مما يدخل جميعا في مقوّمات الاتتدار الإنساني. ويتوّج 
الاقتدار من خلال تكامل العلاقة ما بين المجابهة والمثابرة والتجاسر 
عليهماء وفطنة التخلي من أجل ربح بديلء وكسب تحديات مشروع 
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النمو الإنساني. ذلك أن سيكولوجية الاقتدار الإنساني ليست آقل من 
کز ا كر ايج الاسانة ها ف طافاما اة 

تعالج هذه الآراء جوانب مختلفة من قضية الاقتدار الإنساني» حيث 
يضيء كل منها على بُعد أو جانب لا يتنافى مع بقية الأبعادء بل هو 
يستكمل معطيات الصورة. ومنها يتضح أن مسألة الاقتدار لا تتمتّل في 
أحادية قطعية من نوع إما/أوء بل هي على العكس حالة كيانية دينامية 
متفاعلة متعدّدة الأبعاد والأشكال والمستويات. فالإنسان لا يكون إما 
عاجزاً أو كلي الاقتدارء وإنما يكون لديه أوجه اقتدار عليه أن يكتشفها 
وإمكانات اقتدار عليه أن ينمّيهاء وفرصاً وعلاقات ميسرة عليه أن يثمرها 
في بناء اقتداره الوجودي الذي يتيح إطلاق طاقاته الحيَّة بما يحقق حالته 
الكيانية الفضلى ضمن سياقات حياته وشروطهاء وصولا إلى صناعة 
فرصة. كل إنسان يمكنه بالتالي بناء اقتداره في هذا المجال أو ذاك» 
بحيث يجد ذاته ويحتل مكانته المستحقة بمثابة ثمرة لجهوده. وتأسياً 
على ذلك كلهء نتحوّل الآن إلى معالجة بعض أوجه الاقتدار الأساسية 
التي تشكل مرتكزات قاعدية للاقتدار الإنساني. 
ثانياً: مرتكزات اساسية في الاقتدار. 

نبحث في هذا العنوان عدة مرتكزات أساسية في بناء الاقتدار الذاتي› 
على اختلاف مناحیه. إنھا مرتکزات تشکل قاسما مشت رکا لمختلف هذه 
المناحي تعزز في مجملها من مستوى الاقتدار الذاتي. نبحث على 
التوالي كلا من الفعالية الذاتية والجماعية؛ الذكاء العاطفي؛ المرونة 
الاستيعابيةء والتعامل الفاعل مع شدائد الحياة والتحصين ضدها. وهي 
كلها مرتكزات قابلة للتنمية من خلال برامج محددة. وكل امرئ يمكنه 
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مهما كان نصيبه المبدئي منهاء الشغل عليها لتعزيزهاء بحيث ترفد مجال 
اقتداره الذاتي. : 

1 - الفاعلية الذاتية والجماعية: 

الفاعلية الذاتية (رءة1۴۴46ء5) هى أحد أبرز مقومّات التفكير 
الإيجابي. ذلك أن الاعتقاد بالقدرة على إنجاز ما تريد إنجازه» هو واحد 
من أهم مكوّنات وصفة النجاح» إن لم تكن أهمها. ولقد قذم لنا عالم 
النفس الإيجابي مادوكس (2002ء ×اللة1) عرضا وافيا عنها نبني عليه 
عرضنا الراهن. 

تشكل المسلمة الأساسية للفاعلية الذاتية والمتمتّلة في اعتقاد الناس 
بقدراتهم على إحداث آثار مرغوبة» من خلال ممارساتهم الذاتية 
المحذد الأهم للسلوكات التي يختارون الانخراط فيهاء ومدى مثابرتهم 
فى بذل الجهود فى مواجهة التحدّيات والعوائق. كما تلعب قناعات 
اع و اماف ی ا ا و و ن 
كما في استراتيجيات سلوكات' التغيير الموجهة ذاتياً. ومنذ وضعها في 
ات القرن الفائت على يد عالم النفس بندورا آرت اعدا کي 
من الدراسات حول مختلف أوجههاء وفى مختلف مجالات النشاط 
الإنساني. فما هي الفاعلية الذاتية؟ ومن ان س ؟ وما هي أهميتها؟ 

الفاعلية الذاتية هي روح العزم والتصميم القائم على إرادة الإنجازء 
والإيمان بالقدرة عليه: «إنها ما أعتقد أن باستطاعتي القيام به من خلال 
مهاراتي ضمن شروط معينة» (2002 ,حسللة™.. إنها تتعلق بقناعتي 
بقدرتي على تعبئة مهاراتي وإمكاناتي وتنسيقها في وضعيات متَغْيّرة 
وتحمل التحذي. وهي لا تقنتصر على الإيمان بما سأفعله» وإنما ترتكز 
على الإيمان بما يمكنني أن أعمله. إنها قناعاتي بما أنا جدير بالقيام به. 
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وهي ليست مجرد النيّة في د تحقیق هدف محدد› كما أنها ليست مجرد 
التقدير الذاتى )Se1-Esteem)‏ وما أشعر به تجاه ذاتى» بل إن الفاعلية 
الذاتية هي التي تولد التقدير الذاتي حين ينجح المرء تحقيق أهدافه 
من خلال جهوده القائمة على قئاعته بالقدرة على الإنجاز. وهي بهذا 
المعنى تمتّل النقيض المباشر للعجز المتعلم الذي يقعد المرء عن السعي. 
إنها وقود الدافع للنشاط المجابه الذي يصل إلى تحقيق الهدف» طالما 
أنها تشكل ببساطة ذلك الإيمان بالقدرة على القيام بالسلوك المؤدي 
إلى الإنجاز المرغوب. ولذلك تعرف الفاعلية الذاتية بمثابة قناعة 
بالقدرة على تعبئة المهارات والطاقات والإمكانات» وتوظيف الفرص 
لتحقيق غايات معينة في مجال معين» وتحت ظروف معينة. ذلك ما 
يحتاجه الإنسان المقهور والمهدور كي يتصدى لشرطه الوجودي ويعقد 
العزم على تغييره» من خلال تعبئة كل طاقاته وفرصه» من ضمن تفكير 
إيجابي تجاه ذاته وتجاه كيانه. إنه يحتاج إلى الإيمان بالقدرة على الفعل 
التغييري الذي يخرجه من فخ العجز المتعلم» واجترار مشاعر الرضوخ 
لقدر مفروض. الفاعلية الذاتية ليست سمة شخصية موروثة» وإنما هي 
تبنى تدريجيا منذ الطفولة مع تكرار التجارب الناجحة طوال الحيات 
وما تولده من تعزيز ذاتى» واكتساب الثقة بالقدرة على الفعل ومواجهة 
التحذيات TE‏ 

هناك عدة مصادر لنمو الفاعلية الذاتية. منها الممارسات الناجحة التى 
تعزز الثقة بالقدرة الذاتية على الفعل. ومنها النمذجة المتمثلة في محاكاة 
نماذج من جابهوا وتحدوا وعبَأوا طاقاتهم» وظفروا في تحقيق أهدافهم. 
ومنها الحديث ث الإيجابي مع الذات وغرس القناعة الذاتية بالقدرة على 
الفعل والتحرّك والتصرّف والنجاح» ووضع هذه القناعة موضع الاختبار 
من خلال محاولات أوليّة يمكن تحقيق نجاحات فيها. ويندرج ضمن 
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هذا الحديث الإيجابي مع الذات المحاكمة الذاتية للأفكار الانهزاميةء 
وتغيير الافتراضات السلبية عن القدرات الذاتية. ومنها تشغيل اليقظة 
المنهجي عن الفرص غير الحاضرة أو الجليّةء والإقدام على خوض 
غمارها. ويتوّجها جميعا العمل على استعادة الثقة بالطاقات الحيّة 
الذاتية والإيمان بها من موقع القناعة بأن الواقع الموضوعي» رغم قيوده 
ومعوقاته» ليس قدرا مفروضاً يستعصي على التغيير. الإنسان يصنع بيئته 
بقدر ما تصنعه» والعلاقة بينه وبينها متبادلة التأثر والتأثير. والدليل على 
ذلك جليّ يمل في إنجازات البشرية على طريق التقدَم والتحكم بالبيئة 
كما يتمثل بالمعجزات التي صنعتها شعوب عديدة على مسار التاريخ. 

تدل الشواهد والتجارب على أن لدى الإإنسان دوما القدرة (ولو 
المتفاوتة من حالة إلى أخرى) على التوجيه الذاتي» وعلى التغيير القائم 
على المبادرة الذاتية المبنية على التفكير الإيجابي تجاه الذات والواقع. 
ذلك هر جال الفا الذين تمكر امن مجانهة العحن وخر جرا مها 
بجهودهم. إنها ذلك الإحساس بالقدرة على السيطرة على محيططنا 
وشرطنا الوجودي وتوجيهه. 

يتوقف التوجيه الذاتي على ثلاثة مكوّنات متفاعلة. يتمثّل أولها في 
أهداف الإنجاز ومعاييره. ويتمثٌل انيها في استجابات التقويم الذاتي 
للإنجاز. وأما ثالشها فيتمثل بالإيمان بالفاعلية الذاتية؛ وهو الأهَ. 
تحديد الأهداف مهم جداً في توجيه الذات وقياس مدى التقدذم على 
درب تحقيقهاء وتعديل الممارسة انطلاقا من ذلك. أما التقويم الذاتي 
وافتراضاته في إدراك القدرة على النجاح أو الفشل» فإنه حاسم في 
تعبئة الطاقات وشحذ الهمم» أو على العكس الاستسلام والتراخي 
والانسحاب. 
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وتؤ ر الفاعلية الذاتية على التوجيه الذاتي (١٥:٤2ااعء1-۸ء5)‏ بعدة 
طرق: فهي تؤثر على اختيار الأهداف التي نحدّدها لذاتنا ومستواها. 
كما أنها تؤثر على تحديد توجّهات الممارسة والجهود الموظفة وعلى 
المثابرة والإصرار وتحمّل التضحيات والمجابهة (إذ كلما كبرت الفاعلية 
الذاتية» ازدادت القدرة على التعبئة والمجابهة والمثابرة مما يزيد من 
فرص النجاح). كما تؤثر الفاعلية الذاتية في اتخاذ القرارات وحل 
المشكلات التي تير النجاح. فمن لديهم فاعلية ذاتية عالية يتجرَأون 
على المجابهة والمخاطرة في ما يتخذون من قرارات انطلاقا من ثقتهم 
بقدرتهم على حل المشكلات التي سيواجهونها خلال التنفيذ. وإذا فشل 
مسعى يفتشون عن آخر لتجاوز العقبات؛ وذلك على العكس من ذوي 
الفاعلية المتدنية الذين يتراجعون أمام الصعاب. 

لا يقتصر تأثير الفاعلية الذاتية على الثقة بالنفس وقدرتها على 
الفعل ومواجهة الأزمات والتعامل مع التحدّيات وحل المشكلات؛ أي 
تعزيز عوامل الجدارة الذاتيةء وإنما ثبت من الدراسات العلمية أن لها 
ارا مارا عل الف اة وحن الخال الذات وغ المة 
ال ی د یل اا ا ا 
المرض على التمسّك بأسلوب حياة صحي وتعزيز القدرة على القيام 
بسلوكات مؤذية إلى الشفاء. 

آفرط علم النفس الغربي في التركيز على الفرد بحيث أصبحت 
الفلسفة الفردية تمثل أحد مرتكزاته الإيديولوجية الضمنية» ولذلك لم 
يولي للفاعلية الجماعية (رءةء۴8 ء«ناءءلاه)) إلا مكانة ثانوية على 
صعيد البحث والتنظير» كما على صعيد الرؤى والممارسة. أما نحن» 
باعتبارنا شعوباً ما زالت في مرحلة البناء» فتحتل الفاعلية الجماعية 
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أولوية مهمة في بحثنا. كذلك هو حال شعوب آسيا وبقية شعوب العالم 
الثالث المتطلعة إلى التحرير والبناء والنماء. 

في الواقع» إن العديد من الكفاءات المحددة للاقتدار الإنساني تشتق 
من فاعلية الجماعة التي يع يعيش الفرد في وسطهاء والمجتمع الذي ينتمي 
إليه. فإدراك المرء لامکانات واقتدار محيطه الإنساني ا 
قدراته الذاتية على المجابهة والفعل» ويطلق لديه دافعية عالية تشحذ 
طاقاته إلى أقصاها متغذية من الحماسة الجماعية التي تطلق» إذا ما تم 
تنظيمها ورعايتهاء إمكانات تدعو إلى الدهشة. هناك دوما فاعلية جماعية 
تتمثل في ذلك الإيمان المشترك لدى جماعة ما أو مجتمع بالقدرة على 
النهوض والفعل وتنظيم الطاقات» وصولاً إلى تحقيق قي الأهداف التي 
كانت تبدو شبه مستحيلة. إنها باختصار ذلك المدى من الإيمان بقضايا 
كبرى» وباستطاعة العمل سوياً لتحقيقها. يطلق هذا الإيمان دافعية هائلة 
تشر بين أغضاء الجماعة في نوع من التعزيز المتبادل الذي يوظف 
طاقات حيَة تتغلب على المعوقات» وتدفع إلى النهوض إلى الفعل 
والمجابهة في موجات من الحماسة وارتفاع الروح المعنوية والإحساس 
بالقدرة على الإمساك بزمام المصير. هنا يتجلى العطاء الفائق» وتقدّم 
التضحيات من دون حدود. إنها طاقة الحياة تتجلى في كل نبضها الحيّء 
كما هو الحال في معارك التحرير ومقاومة الاحتلال والطغيان. وتكون 
التضحيات كما العطاء مما يدهش أصحابهاء كما يدهش قوى القهر. 
تلك هي أيضا الفاعلية الجماعية التي أتاحت لشعوب حيّة أن تخرج 
من دمار الهزائم وتبني أوطانها من جديد» محققة إنجازات تضعها في 
الصف الأول من الاقتدار والتمكن (ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية 
الثانية). يتطلب الأمر توفر قيادة متميّزْة ذات رؤى تعبّئ الطاقات في 
مشاریع مدروسة چا 
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ذلك هو أيضاً حال المجتمعات التي اخترقت حاجز الفقر والتخلّف 
ودخلت في مصاف الأمم المتقدمة» حين توفرت لها قيادات مؤمنة 
بقضايا أمتهاء وقادرة على إطلاق طاقات عطاء شعوبهاء مدفوعة بعزم لا 
يلين وقدرات تخطيط ذات فاعلية أكيدة. لا مجال لمزيد من الإطالة في 
هذه القضية التي تكثر الشواهد التاريخية عليها. إنما ما یمکن تكرار قوله 
هو أن العجز متعلم في معظم حالاته» وليس قدراً محتوماء او سا 
تكوينيأً» كما حاول بعض منظري الاستعمار أن يرسّخوه في العقول. 

تبلغ الفاعلية الذاتية أقصاها عند الإيمان بقضية كبرى تعطي معنى 
للوجود» يجعل كل التضحيات تبدو بمثابة ثمن مقبول. تلك هي المعرفية 
البناءة Constructive Cognition)‏ ) التی قالت بھا نانسی گا )2003 
ومايندرج عنها من «بدائلية بناءة» .(Constructive Aera iVi)‏ 
إنها تلك القدرة الذهنية أو المقاربة المعرفية التي تتيح للشخص 
تنظيم الأحداث والآخرين وواقعه الذاتي» في إضاءة جديدة تتيح له 
رؤية الأمور بشكل مختلف ينفتح على التحرّك والتصرّف. إنها تدعو 
إلى ضرورة إحلال النظرة الداعية إلى المبادرة والتجديد والبحث عن 
الإمكانات وابتداع البدائل» مكان النظرة التبسيطية التعميمية/القطعية/ 
الثباتية والمغلقة» في التعامل مع الواقع (نظرة الحل الواحد والسبيل 
الوحيد). إننا بصدد الدعوة إلى مرونة تقدير الواقع 

يبیّن کار (2004) استناداً إلى باندوراء واضع هذه النظرية (1997 
-1999) آثار الفاعلية الذاتية ونتائجها. إنها تنظم النشاط الوظيفي من 
خلال عمليات معرفية ودافعية وانفعالية» وعمليات الاختيار. 

على المستوى المعرفي» يبدي ذوو الفاعلية المدركة عالية المستوى 
قدراً أكبر من ابتداع الوسائل والمسوارد معرفياً (سعة الحيلة)» ومرونة 
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استراتيجية وفاعلية في إدارة تحديات الحياة. وهم يستخدمون منظورات 
مستقبلية لتنظيم حياتهم. كما يركزون على الفرص الحاملة لاإمكانات. 
ويستشرفون نتائج ناجحة يوظفونها في جهودهم لحل المشكلات. 

على صعيد الدافعيةء يضع ذوو الفاعلية العالية أهدافاً تشكل تحدَيا 
لقدراتهم ومهاراتهم» ويتوقعون النجاح في تحقيقها. يتمتعون بدرجة 
تفاؤل عالية بحيث يردون الفشل إلى حالات انتكاس عابرة (قصور من 
نوع ما في التخطيط والإعداد» أو ظروف معاكسة تفرض ذاتها). وهم 
ينظرون إلى المعوقات بمثابة تحذيات يمكن التعامل معها والتغلب 
عليهاء مما يمدهم بالعزيمة على المثابرة. 

وتنظم الفاعلية الذاتية الحالات الانفعالية من خلال ممارسة ضوابط 
على تفاقم الهم والقلق» من خلال التركيز على الحلول الممكنةه 
واللجوء إلى الآليات الانفعالية في مواجهة الشدائد والضغوط (التفريج»› 
الببحث عن المساندة العاطفيةء الاسترخاء التمارين» إلخ...). 

تعرز قناعات الفاعلية الذاتية عمل نظام المناعة» مما يؤدي إلى 
مستوى صحة جسمية ونفسية أفضل» ومرونة تلاؤمية أعلى في مواجهة 
الشدائد» وتكيّف اجتماعي أفضل. كما تؤذي تنمية الفاعلية الذاتية 
إلى نتائج طيبة في محاربة العادات السلوكية السيئة: إيقاف التدخين› 
الكحول» ضبط الوزن» الالتزام بالحميةء إلخ...). 

ترتبط الفاعلية الذاتية بمركز الضبط الداخلي رالقدرة الذاتية المُدركة 
على التحك» والاستقلالية في القرار الور و على عکس 
مركز الضبط الخارجي حيث يجد المرء ذاته مسيّرا من قبل إملاءات 
وقوى خارجية تسيطر على سلوكاته وقراراته. 
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2 - الذكاء العاطفي: 


عرف مصطلح الذكاء العاطفي (٤٥۸ءعiلاء†ہ!‏ نام۴ ) مقارنة 
بالذكاء العقلي» انتشارا واسعاً جداً في العقدين الأخيرين. تكاثرت 
الدراسات والأبحاث والنظريات كما تكاثر الباحثون في المجال. 
وتنؤعت المقاربات رغم تحرّكها حول محاور أساسية تمثل محتوى 
الذكاء العاطفي ومقرّماته. وبدأ الذكاء العاطفي يحتل أهمية نظرية 
وتطبيقية متزايدة باضطراد في فهم مشكلات التكف الاجتماعي 
والسلوكي. وكان من نتائج ذلك أن وضعت نظريات أساسية فيه من 
قبل رواده. كما وضعت العديد من المقاييس التى تقيسه لدى كل من 
الأطفال والراشدين. وأدى ذلك إلى انتشار بر ت التدريب على الذكاء 
العاطفي في مختلف مجالات النشاط التعليمي والإداري والإنتاجي› 
والتي اتضحت فوائدها في اكتساب مهارات التعامل مع الذات وتوجيهها 
من ناحية» والتعامل مع الآخرين بشكل متوافق وفاعل من ناحية أخرى. 

وقبل الخوض فى التعريفات والمقوّمات والتدريب لا بد من وقفة 
يري خرن الاس النص للذكاء العاطف: 

بيّنت أبحاث لو دو («اه0 ء]) أستاذ علم الأعصاب في جامعة 
نيويورك أن اللوزة (لدفعر4)» وهي كتلة صغيرة في الدماغ الأوسط 
مسؤولة عن التعلم الانفعالي وتخزين الذكريات الانفعاليةء هي أول 
ما يتلقى المثيرات الحسية الواردة من الجهاز العصبي الداخلي أو من 
الخارج» أو بكلمة أدق أن هناك حزمة عصبية فرعية تنقل إليها هذه 
المثيرات» بينما تتوجّه الحزمة العصبية الرئيسة إلى القشرة الدماغية ما 
قبل الجبهية. تقوم هذه القشرة بتحليل المثيرات وتبيان دلالتها وتحديد 
الاستجابة المعرفية والسلوكية المناسبة لها. إلا أن اللوزة تستجيب 
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بشكل مباشر ولا واع للمثيرات التي قد تحمل أخطارا أو تهديدات 
(سلوك الهروب» أو الغضب المفاجئ والعفوي على سبيل المثال). 
وهي استجابات حيوية لها قيمة تكيفية حاسمة في مواجهة التهديدات 
الذافتة التي لا تحتمل تأجيلاً أو تفكيراً. إلا أن القشرة الدماغية حين 
تقوم بالتفكير والتحليل تجاه هذه المثيرات التي تصلها حيث تجد أنها 
قد لا تشكل تهديدأ أو هي تقرّر سلوك المجابهة المناسب» على عكس 
اللوزة التي تستجيب بالقتال أو الهروب بشكل آلي خارج عن السيطرة 
(إفلات الخوف أو الغخضب من السيطرة). هذه السلوكات الانقعالية الآلية 
قد لا تكون متكيَّفة فى الحالات اليومية المعتادة. ولذلك فإن القشرة 
الدماغية تقوم عادة بضبط ردود الفعل الآلية الصادرة عن اللوزة. وهما 
يعملان في الحالات العادية بشكل متكامل. فاللوزة تمد النشاط الفكري 
للقشرة الدماغية ببطانته الوجدانية والانفعالية والتى لولاها لأتى هذا 
النشاط بارداً محايداً لا حياة فيه. والقشرة تضبط النشاط الانفعالي للوزة 
وتوجهه الوجهة الملائمة للتعامل مع الوضعية بحيث تأتي الاستجابة 
الانفعالية متكيّفة. 

تلك هي الآلية العصبية لما يسمى الذكاء العاطفي» أي تكامل وتازر 
عمل كل من النشاط الانفعالي للوزة مع النشاط المعرفي العقلاني 
للقشرة الدماغية. وفي المقابل فإن خلل هذا التكامل هو الذي يؤدي إلى 
اضطراب الذكاء العاطفي وتدنيه» حيث يصبح الشخص أسير انفعالاته 
المختلفة التي تسيطر على سلوكه» من دون ضبط آو توجيه من قبل 
العمليات المعرفية الإدراكية: تلك هى حالات انفجار الغضب أو العنف 
أو السلوكات الجانحة أو العدوانيةء أو الانخراط فى مآزق سلوكية مفلتة 
من السيطرة. ومن هنا أهمية فهم الذكاء العاطفي والتدريب عليه» لما 
يودي إليه من توافق مع الذات وتكيّف فاعل ومؤثر مع العالم. 
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بما أن مصطلح الذكاء العاطفي يعتبر من المفاهيم الحديثة نسبيا في 
التراث السيكولوجي› لذا نجد الكثير من الباحثين والدارسين يجتهدون 
في وضع تعريف واضح محدد له» حتى يسهل على الباحثين تحديد 
دلالته الوظيفية والإجرائية. وسنحاول فى ما يلى إلقاء نظرة متعمَمَة على 
ا يعرف بالدكاة الماظفى؛ ګګ 

1.2- مفاهيم الذكاء العاطفي: 

یعرف کل من مایر وسالوفی (1990 ,رع vهلھ؟‏ ٩٣ھ‏ مNy)‏ الذکاء 
العاطفي على أنه مجموعة من المهارات التي تُسهم في التعبير والتقدير 
والتنظيم الفعَال للانفعالات داخل الفرد نفسه وتجاه الآخرين المحيطين 
به» كما أنه يتضمَن القدرة على استخدام المشاعر في حفز الدافعية 
ال ما اا 

وفي آخر تعریف لمایر وزملائه (2000 ,له ۲ ۷6۲) يشير الذکاء 
العاطفى إلى قدرة الفرد على التعرّف على الانفعالات المختلفة وفهمهاء 
والاستدلال العاطفى» وحل المشكلات ذات الصبغة الانفعالية. كما 
يتضمن قدرة الفرد فل إدارة الانفعالات. 

أما غولمان فيْعرّف الذكاء العاطفى فى كتابه «الذكاء العاطفى» 
كسمة شخصية تتضمن التحكم BNL EL‏ 
والتحكم بالعواطف» والقدرة على قراءة عواطف الآخرين» والتعامل 
بسهولة مع العلاقات (1995 ,هه1۳ه6) وفي نفس الكتاب يضيف 
غولمان المهارات العاطفية المتعلقة بالوعى بالذات» وتعريف العواطف»› 
زاففب ر عاو ارتا واكم بال رباك وتاجل الإشاع واخرا 
التحكم بالضغوط والتوتّر. هذا التعريف يعتبر شاملا لأنه يتضمن مظاهر 
معرفية» وشخصيةء ودافعية بالإضافة إلى مفهوم الذكاء والذكاء. 
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كذلك عرف غولمان الذكاء العاطفي على آنه القدرة على معرفة 
المشاعر الذاتية ومشاعر الآخرين»› لتحقيق الدافعية الذاتية والتحكم 
بالمشاعر والعلاقات الشخصية (1998 .)6٥1۳٣١,‏ وبحسب غولمان 
فإن الذكاء العاطفي يتكوّن من خمسة أبعاد تندمج ضمن قدرتين 
أساسيتين هما التعاطف والمهارات الاجتماعية. 

وأما بار -أون فيْعرّف الذكاء العاطفى على أنه مجموعة من المهارات 
غير المعرفية التي تۇر في ET‏ النجاح )2000 .(Bar-O”,‏ 
ومن ناحية أخرى يُعرّف بار -أون الذكاء العاطفي على أنه قدرة 
الفرد على فهم ذاته» وفهم الآخرين من حوله» وتقديره لمشاعرهم» 
وتكيّفه ومرونته تجاه التغيّرات المحيطة به» والتعامل بطرق إيجابية مع 
المشكلات اليومية بما يمكنه من تحمّل الضغوط النفسية التي يتعرّض 
لهاء والتحكم في مشاعره وإدارتها بكفاءة. ٠‏ 

بلاحظ آن کل من تعریف بار-آون وغولمان یرکّزان علی آثار ونتائج 
الذكاء العاطفيء ودوره في متطلبات النجاح في الحياة العمليةء كذلك 
فإن كلا منهما ينظر إلى الذكاء العاطفي على أنه كيان مسقل بذاته عن 
سمات الشخصية. كما تتفق التعريفات السابقة على أن مفهوم الذكاء 
العاطفي ينتمي إلى مجال القدرات العاطفية المعرفية» أي تكامل نشاط 
الال الف الان الا واتار كو اجات ر رانك 
من الذات الارن ڪڪ 

22 - نموفج غولمان: 

يقود غولمان الحركة الشعبية في فهم الذكاء العاطفي» حيث آثار 
كتابه اهتمام العامة بذلك المفهوم وأذى إلى انتشار هذا المصطلح بشكل 
سريع» نظرا لجماهيرية عمله» وطرق تطبيق الذكاء العاطفي. وسوف 
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نقوم بإلقاء الضوء على نموذجه بالرغم من الانتقادات التي وجُهت إليه 
لجهة ميله إلى الدعاية التجارية والتبسيط العلمى. 

في نموذج غولمان (1995 ,مد۳اه6) هناك خمسة أبعاد للذكاء 
العاطفي»› کل منھا یترتب على الآخر› حیث یبنی کل بعد على مهارات 
تم تعلمها في البُعد السابق. 

الوعي بالعواطف الذاتية: أي معرفة الفرد لعواطفه التي تتمثل بالقدرة 
على التعرّف على المشاعر مثل السعادةء الحزن... إلخ. ينظر غولمان 
لهذا البُعد على أنه حجر الأساس للذكاء العاطفى. 

إدارة العواطف: أي مهارة الفرد فى معالجة المشاعر المختلفة (مثل 
القلق) بطرق مناسبةء فالأفراد الذين لديهم مهارات ضعيفة في هذا البعد 
نراهم يخضعون لتلك المشاعر» وعلى العكس من ذلك فإن الأفراد 
الذين يمتلكون مهارات عالية في هذه الناحية نرى أن لديهم القدرة على 
الوقوف على أقدامهم بسرعة بعد الخبرات المرهقة. 

حفز الذات: أي القدرة على التركيز على إنجاز هدف مقبول. ويعرفه 
غولمان بأنه القدرة على إرجاء الإشباع والاندفاع. 

التعاطف: أي القدرة على معرفة عواطف الآخرين» عن طريق 
التناغم مع الإشارات الاجتماعية الصادرة من الأفراد والتي تبيّن ما 
یریدونه أو يحتاجونه. 


التعامل مع عواطف الآخرين: أي المهارة في إقامة العلاقات 
الاجتماعية» حيث يكون الفرد قادرا على التعامل مع عواطف الآخرين. 
فبالنسبة إلى غولمان تتضمَّن الكفاءة الاجتماعية مهارات القيادة 
والشعبيةء والفاعلية الشخصية. 
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2 - نموذج بار-آون: 

يقذم بار-أون نموذجه في محاولة لفهم سبب قدرة بعض الأفراد 
على النجاح بشكل أفضل من البعض الآخر. ويعرَّف الذكاء العاطفي 
على أنه مجموعة من القدرات العاطفية» والشخصية» والاجتماعية التى 
تر في قدرة الفرد على التأقلم مع متطلبات وضغوط البيئة. ۰ 

يعتبر بار-أون أن الذكاء العاطفي للفرد عامل مهم في تحديد قدرة 
الفرد على الحياة لتأثيره بشكل مباشر في الصحة العاطفية العامة للفرد. 

تبعا لهذا النموذج فإن الأفراد الذين يتمتّعون بذكاء عاطفي» تكون 
لديهم القدرة على التمييز؛ والتعبير عن العواطف» وامتلاك احترام 
إيجابي للذات وإبراز إمكانياتهم الكامنة بشكل واقعي. وبذلك يعيشون 
حياة سعيدة. كذلك تكون لديهم القدرة على فهم كيف يشعر الآخرون» 
وتكوين العلاقات الاجتماعية المتبادلة المسؤولة والحفاظ عليهاء 
من دون أن يصبحوا اتكاليين. هؤلاء يكونون عامة متفائلين» مرنين»› 
واقعيين» وناجحين في حل المشكلات» ومواجهة الضغوط من دون 
فقدان السيطرة. 

يصرَح بار-أون أن الفرد الفعًال» والناجح» والسليم عاطفياً هو من 
يمتلك درجة كافية من الذكاء العاطفي» ويرى أن الذكاء العاطفي يتطور 
خلال الزمنء ويتغيّر خلال حياة الفرد» وبالإمکان تطويره وتنميته من 
خلال التدريب والبرامح العلاجية (2000 ,”82-0). 

يتكوّن هذا النموفج من خمسة أبعادء ينقسم كل منها إلى مجموعة 
من القدرات والمهارات (2000:33:34 ,«82۲-0) هی: 


البعد الشخصي p٤0 ٣4(‏ ٣٤ہ]):‏ 
- الوعي بالعواطف الذاتية: القدرة على التعرّف على مشاعر 
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الذات وفهمها. 

تأكيد الذات (التوكيدية): القدرة على التعبير عن المشاعرء 
والاعتقادات» والأفكار. 

احترام الذات: القدرة على التقييم الدقيق للذات. 

تحقيق الذات: القدرة على معرفة إمكانات الذات. 

الاستقلال: القدرة على الاستقلال الفكري» العاطفي والسلوكي. 


البعد الاجتماعي (لa٣0 erp‏ tہ!):‏ 


التعاطف: القدرة على وعي» وفهم» وتقدير مشاعر الآخرين. 
المسؤولية الاجتماعية: القدرة على إثبات الذات كعضو فعّال» 
ومتعاون» ومساهم في المجتمع. 

العلاقات الاجتماعية: القدرة على بدء علاقات اجتماعية متبادلة 
ومرضية محددة بالتقارب العاطفي والحفاظ عليها. 


بعد التكيّف: 


احتبار الواقع: القدرة على إثبات مصداقية العواطف الذاتية. 
المرونة: القدرة على تعديل العواطف» والأفكار» والسلوك بما 
يناسب التغييرات التى تطرأ على المواقف والحالات. 

حل المشكلات: القدرة على تعريف» تحديد المشكلة و 
أفضل الحلول الممكنة. 


:(Stress Management) byغضلا بعد إدارة‎ 


تحمّل الضغوط: القدرة على مقاومة الأحداث المعاكسة» 
والتعامل بشكل إيجابي مع الضغوط. 
ضبط الاندفاع: القدرة على مقاومة أو تأجيل الاندفاعات 
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والتحكم بالعواطف. 
بعد الانطباع الإيجابي :(Positive Impression)‏ 
والحفاظ على النظرة الإإيجابية عند مواجهة الصعاب. 
- السعادة: القدرة على الشعور بالرضا عن الذات»› والاستمتاع 
الا 


یری بار-أون أن نموذجه متصل بإمكانات النجاح عوضاً عن النجاح 
بح ذاته» ويشير بار-أون مؤخرا لهذا النموذج بنموذج «الذكاء العاطفي 
الاجتماعي» )Emotiona1 Social Intelligence)‏ کمنظو ر أو سع لهذا 
المفهوم عوضاعن الذكاء العاطفي أو الذكاء الاجتماعي. ويعرّف 
هذا النموذج على آنه التقاطع بين الكفاءات العاطفية والاجتماعية» 
المهارات والميسرات التي تحدد عمليا كيف نفهم ونعبَّر عن ذواتناء 
ونفهم الآخرين ونتواصل معهم» ونتعامل مع المتطلبات اليومية 
.(Bar-On, 2005:3)‏ 

على الرغم من أن كلا من نموذج غولمان وبار-أون ينتميان إلى 
النماذج المختلطة. حيث يبدو لوهلة أنهما متشابهان» إلا أن هناك بعض 
الفروق بینھما كما أوردھا (2004:33 ,eاںط؟).‏ 

نموذج بار-أون أكثر تحفَظاً من نموذج غولمان في التأكيد على 
المنافع المحتملة لزيادة الذكاء العاطفي. حيث يذعي غولمان أن زيادة 
الذكاء العاطفي سيؤدي إلى زيادة إمكانات النجاح في مجمل نواحي 
الحياةء وانخفاض الميول غير الاجتماعية. 


جرى تناول نموذج بار-أون بالبحث والدراسة أكاديمياً بشكل أكبر 
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يختلف الجمهور المستهدف من كلا النموذجين. حيث استهدف 
غولمان مرا مجال الأعمال» بينما يستهدف بار-أون المجتمع 


هناك العديد من المقاييس التي يفترض أنها تقيس الذكاء العاطفي»› 
إلا أن القليل منها تعتبر واعدة في ما يتعلّق بالصدق والثبات» وتنبم 
أهمية وجود مقاييس تتمتع بصدق وثبات في توفير أدلة على مصداقية 
الذكاء العاطفي كمفهوم قابل للقياس وبالتالي قابل للدراسة والبحث. 

2 - خصائص مرتفعي الذكاء العاطفي: 

لص هاين )11٤1,1998(‏ الخصائص العامة للأفراد مرتفعى الذكاء 
العاطفي› وهي متَفقَة مع نموذج «ماير وسالوفي»: ٠‏ 
- يعبّرون عن عواطفهم بوضوح وبشكل مباشر بجملة ثلاثية الكلمات 

(أنا أشعر ب...). 
- لايخفون أفكارهم ومشاعرهم ويعبّرون عن ذلك بجمل مثل (أشعر 

کان ): 
- لا يخافون من التعبير عن عواطفهم أو مشاعرهم. 
- لا تسيطر عليهم الانفعالات السلبية مثل الخوف» الشعور بالذنب» 

الخجل» الحيرة» الإحراج» اليأس... إلخ. 
- قادرون على قراءة وفهم الاتصالات غير اللفظية مع الآخرين. 
- يسترشدون بعواطفهم في تسيير وإدارة غالبية أمور حياتهم. 
- يوازنون بين تأثير قوة المشاعر وقوة المنطق أو الفكر الواقعي في 

تنفيذ مهمات حياتهم. 
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- استقلاليون ومعتمدون على ذواتهم ولهم أخلاقهم ومبادئهم 
التحكرفة ذانا: 
- دافعيتهم لا تحرّكها قوى خارجية مثل الشهرة؛ البحث عن الثروة 
أو إرضاء الآخرين. 
- واقعیون في تقدیرات وضعیات حیاتهم» فأحیانا یکونون متفائلین أو 
متشائمين بحسب مقتضيات الموقف: 
- ليس لديهم ما يدعوهم للإحساس بالفشل الداخلي. 
- يهتمون بمشاعر وانفعالات الآخرين. 
- يتحدثون بارتياح عن مشاعرهم وعواطفهم. 
- حركتهم وحيويتهم لا تشلان أو تعرَّقان بسبب الخوف أو القلق أو 
الانزعاج. 
- قادرون على تحديد مشاعرهم والتعرّف عليهاء حتى إن كانت 
متعددة متزامنة. 
2 - برامج تنمية الذكاء العاطفي: 
نتيجة للاهتمام بتنمية الذكاء العاطفي وضع العلماء البارزون في 
الميدان عدداً کا من البرامج التدريبية لكل من الأطفال والمراهقين 
والراشدين. ولقد طار صيت التدريب على الذكاء العاطفي لكل من 
تلامذة المدارس العاديين وحتى مدارس النخبة لتعزيز قدراتهم على 
إدارة الذات وتحفيزها وحسن توجيه السلوك» بمايرفع من قدراتهم 
التكيفية في الحياة. 
كما انتشرت برامج التدريب على الذكاء العاطفي في كبريات 
المؤسسات الصناعية والإدارية على اختلاف مجالاتهاء حيث يلتحق بها 
المشرفون والمديرون من مختلف المستويات بغية زيادة قدراتهم على 
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توجيه الذات والتحكم بالمشاعر وإداراتهاء وزيادة الدافعيةء والتعامل 
مع ضغوطات العمل والتحصين ضدهاء إضافة إلى تعزيز مهاراتهم 
التواصلية التفاعلية في إدارة المرؤوسين والجمهور عموما. 
وعرف التدريب على الذكاء العاطفى أهمية متزايدة فى مجال 
التربية الخاصة للناشئة التي تعاني من سوء انكف وصعوبات الاخان 
الاجتماعي من مثل الأيتام» وأبناء الأسر المتصدعة» والطفولة في 
وضعية الخطر الخلقي. كل هؤلاء يعانون من قصور في ذكائهم العاطفي 
الذي أصبح يعتبر أحد أهم أسباب سوء تكيّفهم المدرسي والاجتماعي. 
ولذلك أصبحت تنمية الذكاء العاطفي تشكل محوراً أساسيا من 
برامج الرعاية والتأهيل للسيطرة على السلوكات الاندفاعية والعلاقات 
الصراعية» وردود الفعل التي تورّط الحدث في مشكلات تكيفية. 
يدخل في برامج تدريب الراشدين على الذكاء العاطفي تنمية العديد 
من المهارات: 
- برامج توجيه الذات والتبصضر بالانفعالات الذاتية والحالات 
الوجدانية والوعي بالمشاعر الإيجابية فيها كما السلبية. 
- التدريب على التعامل مع الغضب والقلتق والاكتئاب من خلال فنية 
سجل الأفكار المعروفة في العلاج المعرفي: رصد الانفعالات في 
وضعية معينة» رصد الأفكار الآلية أو الذكريات أو الصور المصاحبة 
بهذه الانفعالات» محاكمة هذه الأفكار والاعتقادات لتبيان مدى 
صحتهاء أو خحطئهاء استبدال هذه الأفكار المغلوطة بأخرى أكثر 
واقعية أو إيجابية» وهو ما يدي إلى تغْيّر الحالة الانفعالية باتجاه 
أك خدرءا وقائلة النبطرة الذاكة: 
- التدريب على فنيات الاسترخاء وإيقاف الأفكار السلبية وما يصاحبها 
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من انفعالات مزعجة. 

- التدريب على الاتصال الفعّال وفن الاستماع وتفهم الآخرين. 

- التدريب على المنهج العلمي في حل المشكلات وتحديد الأهداف 
واتخاذ القرارات» مما يوفر المزيد من السيطرة العقلية والوجدانية 
على مختلف وضعيات الحياة المتأزمة. 

- التدريب على فنيات التعامل مع الشدائد والضغوطات المعروفة: 
استراتيجيات حل المشكلات» والاستراتيجيات الانفعالية» 
والمعرفيةء والمساندة الاجتماعية» والاستراتيجية المتكاملة. 


يتمُل الهدف من هذه التدريبات كلها في رفع الكفاءة المعرفة/ 
الانفعالية المميّزة للذكاء العاطفي. وهو ما يضمن التوافق مع الذات› 
والتواصل معها وتحفيزها وإدارتها من ناحية» كما يضمن من الناحية 
الأخرى التوافق مع الآخرين والتواصل الإيجابي معهم» وتفهم حالاتهم 
الوجدانية والتعامل معها وتوجيهها. ويتضح من ذلك كله كم أن تنمية 
الذكاء العاطفي ذات أهمية وفاعلية في تعزيز الاقتدار الإنساني على 
صعيد إدارة الذات وتوظيف طاقاتها العاطفية والدافعية من ناحية» 
وإدارة الآخرين والتواصل الفاعل معهم» مما يشكل أحد مرتكزات 
الاقتدار الاجتماعي. 


3 - المرونة الاستيعابية: 

لاحظ العلماء أن نسبة من الأطفال الذين ينشأون في ظروف عصيبة 
وغير ملائمة للنمو السليم (أسر متصدعة» أم فصامية» ظروف فقر 
مدقع...)» يخرجون معافین وينمون بشكل طبيعي. كما أنه من اللافت 
قدرة بعض الجماعات المعرّضة لأخطار داهمة (حروب» صدمات 
وكوارث» ويلات» فقرء إصابات وأوبئة...) على الخروج بحد معقول 
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من الأضرارء ومتابعة النمو. ولقد أطلق العلماء عدة تسميات على هذه 
الظاهرة مثل: ذوو المناعة ضد المحن» مقاومة الصدمات والشدائد 
وكذلك المرونة الأستيعابية (٤٤١ءاااو»ء۸)»‏ وهو المصطلح الذي توافق 
العلماء على اعتماده. 

تعني كلمة (Resilience)‏ في اللغة الإنجليزية امتصاص الضغوط 
والانحناء لها والعودة من ثم إلى الوضع الطبيعي السابق: مثل انحناءة 
نبتة الخيزران أمام ضغط الريح الشديدة» والحودة ثانية إلى الانتصاب 
بعد زوال الضغط, أو تمدد قطعة مطاط بتأثير من الشد والعودة من 
ثم إلى حالتها الطبيعية. وهو ما يعني التكيّف لحالة الضغط واستيعابها 
والعودة إلى الحالة الطبيعةء أو القدرة على التكيّف وصولا إلى امتصاص 
الصدمة» والعودة إلى الحالة الطبيعية. ولقد رأينا أن تعبير «المرونة 
الاستيعابية» يفي بالغرض فاعتمدناه. 

في غياب ذلك» عرف لاكان» المحلل النفسي الفرنسي الشهيرء 
الضدفة بانها «تلك الشدة الى بصي غل السات فا 
ووجا ايا لا تسكن الت اف هدد الحا ن ال على رط الإارة 
العصبية التي تحدثها لديه» ويبقى لذلك أسيرأ لها وكأن الزمن قد تجمّد. 
وبالتالي فصفة «الاستيعابية» التي تميّز المرونة في الاستجابة تعبّر بدقة 
عن المصطلح الأجنبي» اک صفة «التكبفية أو التلاؤمية». يكون 
لدى الشخصء» في هذه الحالةء القدرة على استيعاب المحنة ضمن 
جهازه النفسي المعرفي/ الوجداني» وصولاً إلى تجاوزها. 

تعرّف المرونة الاستيعابية من وجهة نظر علم النفس باعتبارها قدرة 
الناس (أفرادا أو جماعات) على التعامل مع الشدائد والمحن. قد يتخذ 
هذا التعامل طابع الانحناء أو الارتداد إلى الوراء» ومن ثم العودة إلى 
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الحالة الطبيعية واستئناف النمو أو النشاط الوظيفي المعتاد. أو هو يؤدي 
إلى استخدام التعرَّض للمحنة من أجل تطوير مناعة نفسية وقدرة على 
القيام بنشاط وظيفي أفضل مما هو متوقع» تماما على غرار اكتساب 
المناعة الحيوية ضد المرض من خلال أخذ اللقاح. وهو ما يوفر 
للشخص تعاملاً أفضل مع محن مستقبلية: التحصن ضد الشدائد. وينظر 
إلى المرونة الاستيعابية بمثابة عملية تفاعلية مع المحنة» أكثر من النظر 
إليها بمثابة صفة أو سمة يتمتّع المرء بها فطريا. إنها عملية دينامية يبدي 
الأفراد لی تا لرک ای او ماتا خن جا یرن ات او 
محناً ذات شأن» أو تهديدات جادة أو مآسي» أو شدائد فعلية» وذلك 
في مقابل الانهيار والوقوع في المرض أو الاستجابات السلوكية غير 
المتكيّفة والمعطلة للنمو السليم. 

لذلك» فإن مصطلح المرونة الاستيعابية يتضمن بُعدين: هناك من 
ناحية التعرَّض للشدة أو المحنةء وهناك في المقابل التكيّف الاستيعابي 
ذو النتائج النمائية. وتتعدّد أشكال المحن» إلا أنها تكون عادة من النوع 
الذي يعيق النمو السليم أو النشاط الوظيفي الفاعل. كما أن معيار 
الاستيعاب هو عدم الوة قوع في المرض أو الاضطراب وإبداء كفاءة 
اة ار ساف ار اتا في المجابهةء و إلى اكتساب قدرة 
أعلى على المجابهة» والتمتع بصلابة أكبر في وجه الشدائد. 

وهناك من يعتبر أن المرونة الاستيعابية تتجاوز مجرد التكيّف الفاعل 
للمحن» وصولاً إلى إبذاء القدرات على إدارة دفة الحياة لإفردياً أو 
جماعيا)» وصولا إلى توفير الموارد المادية والنفسية والاجتماعية التي 
تكفل حسن حالهم واستدامته» ضمن ظروفهم الحياتية وبطرق ذات 
معنی. 
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حركة البحث في المرونة الاستيعابية قديمة تعود إلى سبعينات 
افر الاي ونا نه را ى اة حا الاعات الى برضت 
لكوارت الحروب والطيعة والاضطهادات الجناعية على احتلافا أو 
التصفيات والتهجير؛ أم في دراسة الأطفال الذين تعرّضوا لظروف 
تنشئة من النوع المولّد للأمراض وسوء التوافق السلوكي والدراسي 
والاجتماعي. وكان من اللافت أن هذه الكوارث أو الظروف التي 
يفترض علمياً أن تؤدي إلى شتى ألوان.الانهيار النفسي والوجودي» لم 
ولد آثارها المرضية لدى جميع من تعرّضوا لهاء وإنما هناك جماعات» 
أو أفراد (أطفال) قد خرجوا بأضرار محدودة» ما مكنهم من متابعة 
حياتهم ونموهم» بل أكسبهم قدرات أكبر على تحمّل المحن والشدائد 
(خرجوا أصلب عودا). إنما لا يجوز البتة إعلاء شأن المحن والرهان 
عليها من أجل بناء المتانة النفسية والوجودية. فالأخطار حين تتجاوز 
قدرأ معينا من الشدة ستؤدي لا محالة إلى الانهيار الإنساني. وتبقى 
ظروف الحياة الميسّرة والمعززة للنمو السليم والتفتح الإنساني هي 
المعيار الأساسي والمبتغى. 

أجريت كمية كبيرة من الأبحاث منذ سبعينات القرن الفائت على 
حالات جماعية أو فردية في موضوع المرونة الاستيعابية. ووضعت 
الغديد ن النظريات انطلاقا من هذه الأنحات. وبرز الغديت من الخلماء 
الرواد في الميدان من أشهرهم کJ‏ م )2002 «Masten and Reed,‏ 
و(2004 Nas”,‏ ءء2t)»‏ وهم من مدزسة علم النفس الإيجابي. 

يمكن رصد المرونة الاستيعابية من خلال عدة مؤشرات: 


معطلة للنمو السليم وقد تكون ظروف الخطر تراكمية مما يزيد من 
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احتمال الانهيار. وهنا فلة قليلة جد تفلت وتتابع نموا سليما. 
- الكفاءة المستمرّة فى مواجهة الشدائدء من خلال إبداء آليات تعامل 
فاعلة مع وضعية الشدة. من مثل حالات الطلاق في ظروف سيئة 
وتدبّر الأم المطلقة لأمرها وإدارة حياتها وحياة أبنائها بدرجة معقولة 
من النجاح. ومن مثل مقاومة الشعوب تحت الاحتلال أو الاضطهاد 
على اختلافه» حيث تتكيّف الشعوب مع ظروف تصل الى أقصى 
حدود الاحتمال البشري» وتتابع حياتها جماعيا» رغم ما يتعرَّض له 
نسبة من أفرادها إلى مختلف حالات الاضطراب والمرض. 
أخيرا هناك مؤشر الخروج من محنة شديدة أو مديدة» وتوظيف 
تحدياتها وصولا إلى التحصّن بشكل أكثر مناعة وفاعلية ضد محن 
مستقبلية. قد يتعرّض الناس في مشل هذه الحالات إلى أعراض 
الاضطراب التالي للشدائد (۶152) (قلق» كوابيس» استنفار» سيناريو 
استعادة مؤلمة للصدمة...)» إلا أنهم يستوعبون تدريجيا هذه الآثار 
ويعودون إلى استئناف حياتهم العادية بفضل المساندة الاجتماعية 
والأسرية وتوفر ظروف الشفاء. 
هكذاء فالعجز المتعلّم والمفروض ليس قدراً محتوما. ومعطيات 
علم النفس المرضي التي تربط ما بين الشدائد والمحن والاضطرابات 
وسوء التكيّف ليست قاطعة. والمرضي لا يجوز ن يطمس إمكانات 
الصحة واستمرار النماء. هناك طاقات الحياة التي تشکل مخزونا 
استراتيجياً يمكن تحريكها وإطلاقها في مواجهة المحن. طاقات الحياة 
لا تنطفئ» ولو نها تَذْفْعْ إلى الكمون. إنها قابلة لأن تعبا على الدوام 
ضمن ظروف ملائمة. أسرار القهر والهدر وجدران الخوف يمكن أن 
تحطم في صحوة لطاقات الحياةء فإذا بها تسترد كامل زخمها وحيويتها 
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وفاعليتهاء ناسفة مظاهر السكون ومحرَّكة التاريخ الآسن. تلك هي 
تجارب صمود الشعوب الخاضعة لأبشع أنواع الاحتلال والحصار كما 
يحصل لشعب غزة. وتلك هي انتفاضة طاقات الحياة القابلة لأن تعبا 
بزخم غير مسبوق ولا متوقع» مثل ثورة الشباب في كل من تونس ومصر 
وتعبئتها بطاقات الجماهير. الحياة بطبيعتها تعالج إصاباتهاء وتعؤض 
أضرارهاء وتجدد طاقاتها وشبابهاء رغم خسائرها وضحاياها مهما كانت 


. 


هناك العديد من العوامل التي تعزز بناء المرونة الاستيعابية» سواء 
على الصعيد الفردي أو الجماعي. وهي في جلها عوامل يمكن العمل 
على تفعیلها ونشرها. 

يتمثل أول هذه العوامل في متانة الصحة الجسمية والنفسية. ومع أن 
متانة الصحة الجسمية تجد أسسها فى نوعية الرصيد الوراثى المعافى 
الذي يكل اتلاق الات إل أن العدية والرعاية الصيحة وندريب 
القدرات والطاقات الجسمية» والسهر على نموها السليم تهيئ بقوة 
البنيان الجسمى ومناعته. وكلما تعرّزت الصحة الجسمية زادت القدرة 
على الل وارتعت الان المروة اة 

وتردف الصحة النفسية الصحة الجسمية في خلق المتانة والمناعة 
والمرونة. ومن المعروف أن الطمأنينة القاعدية فى الطفولة الأولى هى 
في أساس الصحة النفسية. وهذه الطمأنينة تنشأً را من خلال التعلق 
الآمن بالأم والأسرة وتوفر جو الرعاية النفسية والقبول غير المشروط 
لكيان الطفل في سنوات عمره الأولى» مع كثافة العلاقة والحوار 
والتشجيع» وبث الثقة بالنفس وتقدير الذات وروح المبادرة والتجريب. 
كلها تطلق طاقات النماء والكفاية النفسيةء كما تحصن ضد الشدائد 
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والمحن. وهي تفعل من خلال تنمية مختلف أوجه الاقتدار الذاتي 
والفاعلية الذاتية» بحيث تتحوّل اختبارات الحياة إلى فرض للنماء. 
فالمرونة الاستيعابية ليست صفة سحرية وإنما هي تبنى خلال مراحل 
العمرء وبوسائل متاحة في الحياة العاديةء مما يجب الحرص على القيام 
به للتسأح بمقوّمات اقندار مواجهة امتحانات الحياة حين تقع الخطوب. 
إن كلا من الصحة الجسمية والتفسية تشكلان معا مقوّمات مناعة الجبهة 
الداخليةء التي توفر المزيد من الحصانة ضد الشدائد والمحن. 


ويأتي في الركن الثالث من مربع عوامل المرونة الاستيعابية الأسرة 
في روابطها الوثيقة وقبول أعضائها المتبادل لبعضهم بعضاً واعترافهم 
بمكانة وأهمية بعضهم بعضاء ونظم الدعم والمساندة والتآزر والحماية 
والرعاية والتشجيع: إنها مرفاً الأمن والملاذ الذي يمد بالشجاعة على 
الانفتاح على الحياة وخوض اختباراتها ومواجهة تحذياتها ومقاومة 
محنها وشدائدها. هذا الركن يتعيّن العمل على صونه وتعزيزه بكل مأ 
يحمله ترائنا الثقافي من إعلاء لشأن الأسرة. 

وأما الركن الراإبع من المربع فيتمثل بالجماعة المحلية وتماسكها 
وحمايتها لأعضائها وتوفيرها لفرص نمائهم. الانتماء إلى جماعة محلية 
توفر التآزر والتماسك والعون والاعتراف يشكل الدرع الحامي ضد 
أرزاء الحياة. هنا يكمن سر قدرة شعوبنا التي تتعرَض للعدوان في أشد 
حالاته همجية» وللحصار ومحاولات الإلغاء من الخارج» إضافة إلى 
مختلف ألوان القهر والهدر من استبداد الداخل. طاقة الحياة تتكاثر 
وتتآزر بقدر تلاحم مكوناتنا الاجتماعية المحلية والعامة. 


ومن خلال هذا المربع وتفاعل أركانه ديناميا تتوفر مقوّمات المرونة 
الاستيعابية التي تفرض ظفر الحياة على الفناء . إلا أن هذا المربع يشكل 
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الإطار العام الحاضن لنمو المرونة الاستيعابيةء ويبقى هناك استعراض 
آليات التعامل مع الشدائد في الممارسةء مما يمل التفعيل العملي 
لأركان المربع. وهو ما يشكل عنواناً قائماً بذاته. 


4 - آليات التعامل الفاعل مع الشدائد: 


جرت العادة على ترجمة مصطلح )5)٣٠(‏ الى العريية بكلمة ضغط› 
وجمعها (كءءوءإ)5) بكلمة ضغوط› وهو التعبير الشائع» إلا انه يفتقر 
إلى الذقة. فالكلمة الأقرب إلى التعبير عن (ك5٠5)‏ هو الشدة وجمعها 
شدائد. ذلك أن التعبير الأجنبي يعني شد شيء ما (حبل مثا إلى أقصى 
طاقات احتماله حيث ينقطع بعدها. كما أن تعبير الشدَّة هو الأفصح 
عربياء إذ يعني نقيض اللين والرخاء» كما يعني مكاره الدهرء والتضييق 
في التعامل. 

يشير مفهوم الشدائد إلى التحدذي المفروض على قدرة الشخص 
للتكټف مع المتطلبات غير العادية الخارجية منها أو الذاتيةء والتعامل 
معها على المستويين المعرفي والسلوكي بالفاعلية المطلوبة. وهو على 
علاقة مباشرة بالحياة الانفعالية. 

تبرز حالة الشذة من خلال الإدراك الشخصي لاختلال التوازن ما بين 
مقدار الأعباء ومقدار السيطرة على الوضعيةء أي إدراك اختلال الموازنة 
ها بن المتطلبات المفروضة على الشخص وبين الموارد المعرفر ةله 
للتعامل معها. كل ذلك ضمن إطار مستوى الرغبة في التحدي. 

فمن لديه فاعلية ذاتية عالية ينظر إلى إمكاناته وموازده على أنها 
عالية بدورهاء والعكس صحيح. وهو ما يؤدي إلى إدراك مقدار الأعباء 
بأنها أقل شدَة» وبالتالي فالسيطرة على الوضعية تكون أكبر في نظره. 
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ومن هنا يمكن وضع مصفوفة أعباء وتحذيات من ناحية وسيطرة من 
الناحية الثانية. 


مصفوفة الأعباء والسيطرة: 


٤ 


مقدار الأعباء المدركة 


كل ما سبق عرضه في هذا الفصل والفصول السابقة يحدد المعادلة 
الشخصية لإدراك الشدائد في العمل» كما في الحياة عموماً. إذ كلما 
تعزز الاقتدار الذاتي والجماعي وارتفع» زادت القدرة على المجابهة 
والتعامل» وبالتالي انخفضت ضغوط الشدائد. ولذلك فإن هناك فروقا 
فردية كبيرة بين الناس في مواجهة الشدائد. ذلك أن الشدة لا تقاس 
بمقدارها الكمَي الموضوعي أو الواقعي» وإنما يرجع تقديرها إلى 
إدراك الشخص ذاته لمدى خطورتها. فما هو خطير ومهدّد لشخص قد 
لا يكون كذلك بالنسبة إلى شخص آخر يملك من الثقة بقدراته على 
المواجهة والتعامل ما يكفي كي يجعله يقدم ويعتبر الأمر بمثابة تحذ 
ولش خطرا مهددا .و كلماكان المرء أك قر ةغل إذارة ذاههو انه 
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وتوفير قدر أكبر من الموارد للتعامل مع تحذيات حياته» أصبح أكثر 
اقتدارا على مواجهة الشدائد والتعامل الناجع معها. ولذلك فهو يخرج 
من الاختبار أصلب عودا وأشد مراسا وأكثر اعتزازا بقدراته وثقة بذاته 
ودافعية لمجابهة المزيد من التحديات» والعكس صحيح. 
41 - التعامل الناجع م الشدائد: 
التعامل هو تلك العملية التي يحاول الفرد من خلالها تدر وسائل 
علاج التباين المدرك ما بين المتطلبات والأعباء» من ناحية وبين الموارد 
قد تتوجّه جهود التعامل إلى تصحيح المشكلة المولّدة للشدائد أو 
السيطرة عليها. وهو ما يسمى التعامل الإجرائي أو حل المشكلات. 
التعامل العاطفي ويتمنّل في قبول الوضعية المودة للشدائد والتعامل 
مع الانفعالات الذاتية المتولدة عنها 
المعرفي (الإدراكي) ويتمثل في تغيير معنى أو دلالة الوضعية 
المولدة للشدة إلى دلالة واقعية أو إيجابية (تحويل الشدة إلى فرصة). 
2 - التحصين الذاتي. 
أ - التعامل المرتكز على حل المشكلات: 
وهنا يجري العمل على أسباب المشكلة المولّدة ااه للشدة وتغييرها 
من خلال: 
- طلب المساعدة المادية أو الفنية ممن يمكن أن يوفرها. 
- اتباع الأسلوب العلمي في حل المشكلات. 
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تنمية القدرات والمهارات الذاتية في التعامل مع المشكلة المولدة 
للشدائد أو الوقاية منها. 
المواجهة التوكيدية: توكيد الذات» المطالبة بالحقوق. 


تغيير الوضعية: تغيير موقع العمل» أو تغيير العلاقات» أو شروط 
الحياة (طلاق بمعروف). 


ب - التعامل الانقعالي: 


لا يتم التوجه إلى حل المشكلة في هذه الحالةء وإنما يتم الشغل 


على الحالة المزاجية ومحاولة ضبطها وموازنتهاء بحيث لا يغرق المرء 


في 


الهموم والقلق ويفقد السيطرة على ذاته. ومن أساليب التعامل 


الانفعالي الناجع ما يلي: 


بناء علاقات وصداقات مساندة ومتفهمة تشعر المرء بأنه لا يصارع 
افده وخد مما يمده ببعض الطمأنينة والعزم. 

الببحث عن مساندة روحية ذات معنى. وهي من أكثر أنواع التعامل 
الانفعالي قوة وتأثيرأ إذ تود الطمأنينة النفسية من خلال الرجاء 
بالخلاص بتدخل العناية الإلهية» شريطة أن لا يقع المرء في التواكل 
العاجز. 

التفريج الانفعالي من خلال التعبير عن الحالات الوجدانية 
لأشخاص موثوقين» مما يفرج الكرب ويفتح السبيل إلى انشراح 
الصدر بعد التخفف من الضغوط الانفعالية المتراكمة. يفتح التفريج 
إذا كان عميقا وصادقاء المجال للصفاء النفسي والذهني» وبالتالي 
يفتح المجال أمام التفكير الإيجابي الذي يساعد على تولید حلو ل 
بديلة. 
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< ممارسة روح الدعابة والفكاهة مما يخقف من الاحتقان الانفعاليء 
ويؤدي بالتالي إلى تحجيم المشكلةء والحد من حالة الشعور 
بالعجز تجاهها. 

- ممارسات الانصراف الذهنى عن المشكلة من خلال الانخماس فى 
الإثارةء أو تغيير الأجواء ا يصرف الانتباه عن الشدة. 1 

- ممارسة الاسترخاء وسواه من الرياضات الروحية التي تفرغ التوتر 
العصبي العضلي» وتولد حالة من السكينة تيسر التعامل مع المشكلة. 
وهناك على العكس من ينخمس في تعامل انفعالي غير فاعل من مثل 

التنكر للمشكلةء الانغماس المفرط والمستدام في الإثارة الانغماس 

في سلوكات الإدمان على اختلافهاء النقد الذاتي والتلذذ بجلد الذات› 

الخرق في الهموم والاكتتاب» الهروب في الخيال والأمل السحري 

بتغيّر الأحوالء والاستكانة والاستسلام والتبلّد. كلها أساليب تعامل قد 

تخفف وطاة الشدَة موفتا إلا أنها لا تقدم حلا. 
ج - التعامل المعرفي من خلال تعديل الأفكار: 

- إجراء تقدير أكثر واقعية لموازنة ضغوط الشدة من خلال إعادة 
تقدير التهديدات والمتطلبات بشكل أكثر واقعية» وأقلّ تضخيما؛ 
أو من خلال إعادة تقدير الإمكانات والقدرات والموارد والإقلاع 
عن تبخیسها. 

- إعادة التقويم والتصحيح الإدراكي من خلال ضبط التشاؤم المفرط 
والتحوّل إلى أسلوب التفسير المتفائل؛ أو من خلال الحد من 
المبالغة فى التوقعات والأفكار المغلوطة والمفرطة بمتطلباتها فى 
اتجاء توقعات أكثر موضوعية وقابلية للتحقق» بالنظر إلى الموارد 
الذاتية. 
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إعطاء معنى أو دلالة إيجاببة للوضعية المولدة للشدة مثل تحويل 
المحنة إلى حالة تحد تؤذي إلى توليد فرص جديدة. أو مثل تغيير 
سلم الأولويات اا وسلم القيم والدلالات: كالفرح بالسلامة 
الجسدية واقتصار الأضرار على الماديات» أو تحويل المحنة إلى 
فرصة تبعاً للمثل الشعبي القائل: رب ضارة نافعة. أو انّخاذ الشدة 
بمثابة فرصة للتعلّم من دروس الحياة إلخ... 

د - التحصين الصحي لزيادة القدرة على المقاومة والمجابهة: 
زيادة اللياقة الجسدية والنفسية من خلال: نظام غذائي سليم» تمارين 
رياضية مختلفة. 

تنظيم سلوب حياة معافى من خلال: 

تنظيم أوقات العمل والنوم والراحة والترويح» وبرمجة الحياة 
اليوميةء وتجب التلكؤ والتأجيل كي لا يقع المرء في الإدارة 
بالأزمات» وكذلك كل ما يتعلق بتخطيط الحياة وإدارتها. 

ه - التعامل المتكامل: متعدّد الحلول 

تبلغ فاعلية التعامل درجة عالية من النجاعة في الشدائد الكبرى أو 


المزمنة من خلال تعامل متعدّد المواجهات. 


حل المشكلة × تعامل انفعالي × تعامل معرفي × تحصين صحي 


وأسلوب حياة معافى. 


إذ كلما تعددت وسائل التعامل زادت فاعلية المواجهةء من خلال 


زيادة الاقتدار الذاتي من ناحية› وتحجيم الشدة من الناحية الثانية. 


HF ¥ 
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بناء الاقتدار في مختلف مكوناته هو عملية؛ أي مشروع حياتي 
مستدام ينخرط فيه المرء ويصنعه خطوة إثر خطوة» بحيث تزداد قدرته 
على الإمساك بزمام مصيره. وهناك دوما مجال لبذل الجهد على هذا 
المسار وإمكانية لتحقيق إنجازات» قد تكون صغيرة ومحدودة في أحيان 
كثيرة إلا نها تتراكم وتتزايد فاعليتها بشكل لولبي بمقدار ما يصح 
العزم» ويتمّ تدبّر الوسائل» ويجري العمل على اكتشاف القدرات الكامنة 
والفرص غير المنظورة وتوظيفها. 

بناء الاقتدار هو سبيل ولوج المستقبل وصناعة المكانة في عالم 
E O LS E‏ 
اليوم للضعف أو التراخي. وهذه الصعد جميعا متاحة دوم لكل من 
يوظف فاعليته الذاتية والجماعية. صحيح أن هناك حظوظاً تتفاوت بين 
البشرء إلا أنه من الصحيح كذلك تفاوت العزم والتصميم والدافعية. 
هذه الأخيرة هي التي تصنع الفرص التي يمكن آن تعض عن تدي 
الحظوظ. الأمم هي التي تصنع تاريخهاء مهما كان الشمن باهظا. وهذا 
تحدیدا ما نری شباب مجتمعاتنا وجماهیر شعبنا بصدد صناعته. فمن 
یتجاسر یکسب. 


الفصل السايع 
القيادة التحويلية المنمية 


دمهید : 


يشكل غياب القيادة المنمية أحد أبرز معوقات التنمية في مجتمعات 
القهر والهدر» سواء على صعيد السياسة والإدارة» أم على صعيد التربية 
والتنشئة والعلاقات المجتمعية عموماً. ذلك أن القيادة الفاعلة ترتبط 
بقيام مؤسسات تتجاوز الأفراد المنضوين ضمنها؛ كما ترتبط بشرط 
جوهري يتمشل في الاعتراف بالآخر زملاءٌ ومرؤوسين على حد 
سواء. حتى الرئاسة التنظيمية التقليدية في الأنظمة البيروقراطية والتي 
ل في حكم «المكاتب للمكاتب» بما يتجاوز الأمزجة والأهواء 
الشخصيةء تتحوّل في مجتمعاتناء في الأعم الغالب من الأحيان» إلى 
سعي نحو «التریس» (٣؟اووه8)؛‏ آي تلك النزعة إلى التحكم. وهنا 
يتحول المنصب الرسمي إلى وسيلة لفرض النفوذ الشخصي» وكأنه 
ملكية خاصة»ء وليس مجرد موقع خدمة ومسؤولية خدمة. وهنا تتجلى 
ثقافة الاستبداد اللاواعية والتي تنكرّر على طول سلسلة حطوط السلطة 
التنظيمية. يتحول الرئيس إلى حاكم بأمره» وفارض لنفوذه. وتتحول 
المسؤولية الإدارية في العلاقة مع المرؤوسين إلى إقامة الولاءات. 
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وتتحوّل المحاسبة من الرقابة على الأداء إلى الرقابة على الولاء من 
خلال تكوين دوائر من المقرّبين والأتباع. يت التغاضي عن التقصير في 
الأداء» على اختلاف آلوانه بما فيها الفساد» طالما كان الولاء مضمونا. 
لا ق الات الا د ا شرات تراخي الولاء أو تضعضعه. 
في مقابل الولاء والتبعية يفسح المجال للأتباع لجني المغانم» تبعا 
لمعادلة بالغة الدلالة: «تخضع ترضع». ومن يخرج عن دائرة الولاء فإنه 
يحارب ويهمَش ويلقى جميع ألوان العنت» ولو کان متميزا في أدائ» 
ومهما كان ملتزما بالقيام بواجباته الوظيفية (حجازي» 2005). 

من خلال تجربة مديدة في التدريب الإداري وفي مختلف أرجاء 
الوطن العربي» خبرناها خلال ما يزيد على عقد من الزمان» كانت تبرز 
على الدوام الشكوى من قبل العاملين على مختلف مستوياتهم الإدارية 
ومجالاتهم الوظيفية» من قلة تقدير الرؤساء لإنجازاتهم وعطائهم 
وتفانيهم في العمل. كان يبرز في النقاشات حول علاقات العمل» تدني 
الرضا الوظيفي» رغم أن التقديمات المادية تكون جيدة في العديد من 
الحالات: «إنها ليست مسأالة راتب أو دخل» بل مسألة تقدير واعتراف 
بالجهد وبالمكانة والقيمة الشخصية». ذلك ما كان يتردد على ألسنة 
الكوادر الوسطى وما فوق الوسطى من العاملين في القطاع العام. 
وبالطبع فإن تدني المعنويات على هذا الغرار» ستؤذي بعد زمن يطول 
أو يقصرء إلى الانسحاب والسلبيةء وفقدان روح الانتماء إلى المؤسسة 
وبالتالي التراخي في الأداء. وهو تراخ قد يصل أحيانا إلى القيام بالحدَ 
الأدنى من الجهد والإنجاز الذي يعفي من المساءلة» في حالة من تدهور 
الدافعية للعمل. فهل من عجب إذاً أن تكون الإنتاجية عربياً متردية 
عمومأء في ما يتجاوز معيار المهارة المهنية؟ السلطة في مجتمعاتنا 
تكاد تتماهى مع المخيال الثقافي الجماعي المتمتّل بالتسلط والسلطة 
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وليس بالأداء والإنجاز. ينطبق ذلك على أعلى الهرم السياسي وصولاً 
إلى المستويات الدنيا من المراتب الوظيفية. أما المنجزون والملتزمون 
بالواجبات الوظيفية فهم غرباء في مؤسّساتهم» لا يندر أن يسدل عليهم 
ستار النسيان. وكما أن السلطة السياسية لا تعترف إلا بذاتهاء ولا تكترث 
إلا لتضخم مکانتھا ومنافعھا وتکریسهاء وصولاً لی ترسیخھاء فإن 
السلطات الوظيفية تعيد إنتاج النموذج ذاته» ولو بمقاييس مختلفة» كل 
تعاني مجتمعاتنا عموما من أزمة قيادة منمية. فهي إن لم تكن سلطة 
مركزة حول ذاتها ومصالحهاء مما يتمتّل في مختلف ألوان الاستبداد 
فانها تد طهر القادة الملهمة العدة صانة الإتارات الاريخة: 
هذه القادة غالا ما فة بالناطة غل ضفيت القرار والحمازة هحر 
الجماهير إلى مجرد أتباع يتمثل دورهم في الإعجاب بالقيادة مما يؤدي 
في الواقع إلى تضخم نرجسيتها. وهو ما يقودها إلى اللإحساس بالجبروت 
والقدرة السحرية على الفعل» في حين يتزايد إفلات الواقع من سيطرتها. 
ول شن عب اذا أن تتعرَّض هذه القيادة الفدّة المخلصة التي تصبح 
أسيرة تقديم إنجازات وانتصارات دائمة»› وغالباً ما تکون وهميةء إلى 
الوقوع في الكوارث التي تكشف فقدانها المناعة. يرجم فقدان المناعة 
هذا إلى معادلة الزعامة الملهمة والاتباع المنقادين الذين ينتظرون منها 
المعجزات؛ في تعطيل شبه تام لطاقاتهم وعطائهم» وتسليمهم لزمام 
مصيرهم لهذه الزعامة كلية القدرة» في مخيالهم الشعبي. ولا يعود هناك 
من فارق بنيوي ما بين هذه الحالة (زعامة كلية القدرة» وجماهير مفتونة 
بها)» وبين الاستبداد الذي يقمقم الطاقات ويهدر الإإأمكانات من خلال 
آليات القهر والقمع. في الحالتين تتعطل طاقات التب اة رفدرةة 
على العطاء والإمساك بزمام مف رر ال اغة شاا الضت: 
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لا بد من أجل الخروج من هذا المأزق من تغيير المنظور في علاقة 
القيادة بالجماهير» والرؤساء بالمرؤوسين» بحيث يتم التحول إلى 
إطلاق الطاقات الحيَّة وتنميتها وحسن توظيفها وتسييرها كي تعطي 
عطاءها المفترض: إنجازات مميَّزة» أو إمساكا بمسؤولية صناعة المصيرء 
وبالتالي حصانة مؤسّسية ومجتمعية» ورضا وانتماء وهوية فاعلة. 

لقد قدَم علم التفس الإيجابي إسهاماً طيبا على هذا الصعيد من 
خلال نظرية القيادة التحويلية المنمية. وهو بالطبع ليس إسهاما فريدا 
من نوعه» إذ إن القيادة التاريخية الفعلية هي تلك التي تطلق طاقات 
الجماهير وترعاها وتستند إليها في معاركها على اختلافها. 
اولا: من الرئاسة إلى القيادة: 

الرئاسة هي منصب في الهيكل التنظيمي للمؤسسة الذي يتضمَّن 
توزيعاً للاختصاصات الوظيفية في وحدات وأقسام» وخطوط سلطة 
نازلة من الرئيس إلى المرؤوسين» وصاعدة من الرئيس إلى من هم أعلى 
منه رتبة. وتتمثل خحطوط السلطة هذه في حق الإمرة من أعلى الهرم إلى 
قاعدته مرورا بالمستويات الوسطى» ويقابلها المسؤولية المترتبة على 
ممارسة هذه السلطة تجاه كل من المستويات الأعلى والأدنى مما يتمثل 
في المساءلة. 

أما القيادة فتتجلى أساسا فى تلك القدرة على ممارسة النفوذ النفسى 
المقبول طوعاً من المنضوين في إطارها التنظيمي. إنها تلك القدرة 
الإيجابية على التأثير وجذب أعضاء الجماعة أو الوس بحيث يقوم 
بين القائد وأعضاء جماعته توجها إيجابيا متبادلاء وبحيث يتحول القائد 
إلى نموذج يتمتع بقدر من المثالية يحاول أعضاء الجماعة محاكاته» 
حيث يجد كل منهم ذاته في صورة القائدء وحيث يتحول هذا القائد 
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إلى عنصر تماسك الجماعة من خلال التفاف الأعضاء إرادياً حوله 
وتمثلهم لبعض صفاته وسلوكاته. وهنا تقوم بين الأعضاء روابط إيجابية 
وعلاقات أخوّة وشراكة ووحدة توجه. 

قد يكون القائد مسؤولاً على الصعيد التنظيمي» إِلاً أن نفوذه لا 
ينبثق عن المنصب الرسمي الذي يشغله» إنما هو يقوم على العلاقات 
المعرفية الوجدانية بينه وبين تابعيه» وهو ما يطلق عليه أحياناً تسمية 
«الأبوة الرمزية». 

أكثر الرؤساء نجاحا واقتداراً هو من يتمتّع بهذه المكانة القيادية التي 
يستمد منها نفوذه وتأثيره في ما يتجاوز سلطاته وصلاحياته التنظيمية 
(القانونية والإدارية). وبينما يركز الرئيس على تسيبر شؤون المؤسسة» 
يتمتع القائد بالعديد من الخصائص والتوجهات التي تجعل منه شخصا 
رياديا يدفع المؤسسة على دروب النمو والتميّز. ومن أبرز هذه الصفات 
على الصعيد الفكري تمتعه بالقدرة على صوغ الرؤى الدافعة لنمو 
المؤسسة وتوسّعها والارتقاء بها. والرؤى هي أهداف كبرى يدفع القائد 
المؤسسة للسير على درب تحقيقهاء من خلال المساندة والتشجيع 
وإثارة الدافعية والحماسة» وتوفير فرص تنمية المهارات. وتتطلب 
الرؤى القدرة على المبادرة والتحريض»› وتجاوز الواقع التشغيلي 
المعتاد. فالفاعلية الإنتاجية وحدها لا تكفي إنما لا بد من مشروع 
إنمائي يتجاوز الوضع الراهن على الدوام. تلك هي القيادة التحويلية 
.(Transformational Leadership)‏ 


ثانياً - القيادة التحويلية في الإدارة: 


يقدَّم لنا عدد من الباحثين في علم النفس الإيجابي 
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gni (Sivanathan, Arnold, Turner and Barling, 2004)‏ ذخا عن 
القيادة التحويلة في المجال الاتاجى مكونا عن أربعة مقرّمات يرل 


عنها أربع نتائج إيجابية. 
أما المقوّمات فهى التالية: النفوذ الممثلن» الدافعية الملهمةء التحفيز 


آ- النفوذ الممثلن ٠٠٢٠٤(‏ ه1 4ءzادءك1):‏ ويتمتّل فى اختيار القائد 
للتصرّفات والسلوكيات الشخصية الا شق ولیس 
عن ضرورة أو إرغام أو واجب. يشعر المرؤوسون بأن قادتهم 
منصفون ويحظون باحترامهم. وهو يختلف عن نمط الإدارة التي 
تهتمَ بإنجاز المهمات وبتصريف الأعمال. 

ب- الدافعية الnلnqة :(Inspirational Motivation)‏ و مل في خلق 
الحماسة لدى المرؤوسين» لإعطاء أفضل ما عندهم» وتشجيعهم 
وبٹ الثقة في قدراتهم على الإأنجاز بحيث يتجاوزون ما يعتقدون 
آنهم انوا عاجزين عن تحقيقه. وهو ما يشعرهم بالتفوق وتحقيق 
الذات. 

ج- التحفيز الذهني (۸ ٥٤ں St‏ 1وںte[[ectہ]):‏ ور تمل في تشجيع 
المرؤوسين على تشغيل أذهانهم وشحذ أفكارهم وإطلاق 
مبادراتهم بما يتجاوز أطر التفكير المألوفة» وبما يساعد على 
المبادرة إلى ابتداع الحلول لمشكلاتهم العملية. وهو ما يعزز 
لديهم الإحساس بالعطاء والقدرة على الإإنجاز»ء وحسن الحال 
النفسي (الرضا عن الذات والاعتزاز بإنجازاتها). 

د- التقدير المتفرّد (7 :)[ndividuated Corsi e310‏ وهو تل ق 
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فير التقدير والاعتبار للمرؤوسين بشكل شخصي لكل منهم 
تبعا لقدراته وإمكاناته وأدائه. وذلك من موقع توفير الرعاية 
والحماية والتفهم والانفتاح التواصلي» مما يخلق اللحمة بينهم 

وبين القيادة. 
ستؤذي هذه المقوّمات إلى حسن الحال (ع”1ء11-8ء۷) عند الرئيس 
والمرؤوس على حد سواء» كما تؤدّي إلى التماسك وروح الجماعة 
وارتفاع المعنويات والرضا الوظيفي. مما يرسي أسس مناخ تنظيمي 
وفلسفة إدارية منمية وراسخة تولد روح الانتماء والولاء. وتؤدي هذه 

المقوّمات إلى النتائج التالية لدى المرؤوسين: 

ه- الفاعلية الذاتية (وءدءE66اء5):‏ وتتمتّل بالثقة بالإمكانات والقدرة 
الذاتية على الإنجاز اللتين تؤديان إلى التغلّب على معوقات 
العمل» ومقاومة ضخوطاته: أي ذلك الإحساس بالجدارة 
والفاعلية الذي يشكل أبرز أنواع الحصانة ضد الشدائدء كما 
يشكل المدخل إلى حسن الحال الوظيفي والانتماء للمؤسسة 
والولاء لها. ويضاف إليه تكوّن الهوية المهنية والعرفان للقيادة» 
وأسلوب تعاملهاء ومكانتها. 

و- الثقة بالإدارة (4 ust in M238"‏ ): تتضمن الثقة مكونين 
معرفي وعاطفي. أما معرفياً فيتكوّن الاعتقاد بأن الإدارة جديرة 
وقادرة على الإمساك بزمام الأمور وإنجاز الأهداف ومجابهة 
التحدّيات. وأما عاطفياً فيتكوّن الشعور بأن الإدارة قادرة على 
حماية المرؤوسين وتوفر لهم الرعاية المطلوبة» ولن يصدر عنها 
أي تهديد غير محق بإلحاق الأذى بهم. ويزيد كلا الأمرين الأداء ' 
والولاء والروح المؤسّسية في آن معا. 
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ز- العمل ذو :(Meaningful Work) inl‏ ويتمتل بشعور المرؤوس 
بمعنى إيجابي لما يقوم به من أعمال. وأن هذا العمل يتجاوز 
مجرد وسيلة للكسب المادي وتقديماته» بل هو وسيلة لتحقيق 
الذات والشعور بالإأنجاز ذي القيمةء والقدرة على العطاء. وهو 
ما يؤذي إلى نمو الهوية المهنية والتمشك بهوية الانتماء إلى 
العمل في المؤسسةء مما يولد حسن الحال المهني» ويعمّمه على 
الاخاة عزفا 1 


ح- الھود ية التنظيمية والوظيفية Organizational and Occupational)‏ 
:(Identity‏ الإحساس بالتماهي (Identification)‏ مع المهنة 
عضرا اسما ف الاد واناز والطا واا خاش الا 
والحصانة والقدرة على المجابهة من خلال الانتماء الآمن. وآهم 


القيادة التحويلية المنمية 247 


من ذلك كله» فهو المدخل إلى تحقيق الذات وتعزيز الاحترام 
الذاتي ومفهوم الذات الإيجابي. 
تتفاعل مكوّنات هذه النتائج الأربع للقيادة التحويلية في ما بينها 
وتتبادل التعزيز كي تشكل شبكة تتصعّد إيجابياتها بشكل لولبي صاعدء 
بحيث ينعكس كل منها على ما عداه» ويؤدي إلى متانة هذه الشبكة 
وفاعليتها. 
ثالثاً: الرضا الوظيفي والإنتاجية: 
الرضا الوظيفي هو اتجاه إيجابي» أو توجَه عاطفي إيجابي نحو 
الدور المهني الذي نقوم به. وهو بالتالي انجذاب أو انشداد نحو العمل 
ای 
يمل الرضا الوظيفي الشرط الأساس لاإنتاجية والالتزام بالعمل 
والمؤسسة. ولذلك فإن ضمان الرضا الوظيفي للموظفين والحرص 
عليه وتعزيزه يمثل أحد أهم واجبات المدير. وحتی یتسنی له ذلك لا 
بذ له من التعرّف على أبعاده وعوامله. وتتمثل هذه الأبعاد فى محورين 
٠‏ الأبعاد المتعلقة ببيئة العمل ومتغيّراتها. 
* الأبعاد المتعلقة بتكوين شخصية الموظف ودوافعه (من حاجات 
ومحرّكات) والمشروع الوجودي. 
نركز البحث على المحور الأول الذي يه موضوعنا في القيادة. 
أ - أبعاد بيثة العمل ومتغيّراته: 


تتمتّل فى النواحى التالية: 
- الإشراف وتأثيره على الإنتاجية. 
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- جماعة العمل وتأثيرها على الإنتاجية. 

- محتوى العمل وتأثيره على الإنتاجية. 

- فرص الترقية وتأثيرها على الإنتاجية. 

- سياسات الأجور وتأثيرها على الإنتاجية. 

أ - الإشراف وتأثيره على الإنتاجية: 

تتلخص عوامل الإشرا ف آلفحًال الذي يرفع معنويات الموظفين 
ويۋڌي إلى رضاهم الوظيفي وبالتالي يضمن أفضل إنقاجية كمَاً ونوعاً 
في العناصر التالية التي تمتّل مجمل التوقعات التي يتوقعها المرؤوسون 
من رؤسائهم في العمل: 

- التقدير والاعتبار لحاجات المرؤوسين والاعتراف بجهودهم. 

- المشاركة في اتخاذ القرارات وخصوصاً تلك التي تتعلّق منها 
بالأمور الشخصية التي تخصَهم وبالأعمال المنوطة بهم. هذه المشاركة 
تفسح المجال للاستفادة من كل الإمكانات والطاقات الكامنة لدى 
هؤلاء (فقد يكون الحلَ الأفضل لقضية ما كامناً فى فكرة يُدلى بها أدنى 
الموظفين رتبت إضافة إلى ذلك تضمن المشاركة في اتخاذ القرارات 
الالتزام بها من قبل الموظفين وبالمؤسسة استطرادأء كما تضمن حسن 
التنفيذ من خلال الإحساس بالمسؤولية عنه. وتضمن المشاركة خصوصا 
تعزيز معايير الجماعة في تنفيذ القرارات إذ تصبح مسؤولية جماعيةء 
وتتحول الجماعة من اللامبالاة أو المعارضة إلى الموقف الإيجابي 
الذي يضمن استمرار الإنتاجية والارتفاع بنوعیتها. 

ب - الإطلاع على سير العمل وتقدمه: 

وتنبع هذه المسألة من حاجة الموظف إلى أن يكون على بيّنة من 
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واقعه الوظيفى والإنتاجى: أين هو وماذا أنجز وما قيمة ما أنجزه» وماذا 
لان ت يحتاج الموظف أن يعرف ردود الفعل حول أدائه 
ومصير هذا الأداء» وماذا يتوفر له من إمكانات وما تعترض قيامه بعمله 
من معوقات حتى يحس أنه فعلاً هو المنتج وليس مجرد أداة. 

ج - التفهم والاستماع إلى شكاوى الموظفين: 

فقح قنوات الاتصال المباشر معهم والإحساس بنوع معاناتهم 
ومخاوفهم وإحباطاتهم وآمالهم. فالموظف ليس مجرد آلة» بل هو 
كائن إنساني منخرط في ما يعمل. وخصوصا على صعيد ممارسة 
مهنة التعليم التي تمر من خلال الذات وبالتالي تمر من خلال كل ما 
هو شخصي سواء على مستوى الطاقات أو المعوقات. كما أن موقف 
التفهم والانفتاح يعرز الروابط بين المدير ومرؤوسيه ويحقق في العمل 
الحاجة الأساسية إلى الانتماء والقبول والاعتراف والتقدير. 

د - الدعم والحماية: 


يتوقع الموظفون من رئيسهم المباشر أن يكون مدافعاً عنهم وقادرا 
على حمل لواء قضاياهم وعرضها على الإدارة» وأن يمن لهم الحماية 
ضد أي تجاوز أو غبن قد يقعون ضحايا له. إنهم يتوقعون منه ببساطة 
أن يكون بديل ذلك الأب الحامى الراعى وأن يكون الملاذ فى الأوقات 

- التأثير الإيجابي لجماعة العمل: 

ربط الطاتر الإيجاين لجاع العمل ازقاطا وثقا بالجاخة ال سانة 
الأساسية إلى العلاقات الاجتماعية والانتماء إلى جماعة أو جماعات 
تون امل الع و الا وه كو رة و فا واد ار 
والحب والصدافة» ونشعره بالنحن التي تشكل أهم مقوّمات تعريف 


250 إطلاق طاقات الحياة 


الفردية (حيث يعرف المرء ذاته من خلال انتماءاته). ولذلك لا بد 
للمدير من السهر على تنمية جماعات عمل ذات اتجاه إيجابي» ولا 
بذ له من السّهر على مساعدة كل فرد على شق طريقه في الانضمام 
إلى هذه الجماعات وإيجاد مكانته فيها. وهو إن لم يفعل أو حاول أن 
يعطل هذه الجماعات من خلال ربط الجميع به مباشرة كأفراد» سيفتح 
المجال واسعا لظهور حالات التنافس والتناحر بين العاملين تقَرّبا منه. 
وسيفتح المجال واسعاً أيضاً أمام ظهور التكتّلات المتصارعة (معه» أو 
ضده» ولكنها ضد بعضها بالضرورة). وسيطغى هذا الصراع على جو 
العمل ويكون على حساب الإنتاجية» حيث ينخرط المرؤوسون في 
تصفية حساباتهم الذاتية. كما أن عدم تعزيز جماعات العمل الإيجابية 
قد يودي إلى نشأة تحالفات تقوم بينها روابط تفلت من سيطرة التنظيم 
الرسمي. وهي جماعات تنشط عادة في اتجاه يؤذي الإنتاجية كما يؤذي 
التنظيم الرسمي. 

ومن أهم مقوّمات الجماعة الإيجابية ضمان ما يلي: 

القبول - التفاعل - تشابه الاتجاهات وتوحيدها - التعاضد والتآزر 
- الاندماج في الجماعة - التفهُم والاعتراف بالفروق الفردية - التنافس 
البتاء. 

و - محتوى العمل وتأثيره على الإنتاجية: 

لا يتوقف الأمر على مناخ العمل الذي ينتج عن نمط الإشراف ونوع 
العلاقات ضمن جماعة العمل فقط. بل إن أحد أهم عوامل الإنتاجية 
رط انشا بتري الخمل ته ذلك أن هدا الجرى برط بارضا 
المحرّكات الوجودية للشخصية ومن أبرزها: 
- تحقيق الذات من خلال الإنجاز: باعتباره على قمة مدرج محرّكات 
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السلوك الإنساني. كل إنسان بحاجة لأن يحس أنه أنتج شيقاء أنه بنى 
وحقق وترك آثارا مهمة مشهوداً لها تعرف هويته المهنية. 
التخصص ومستوى العمل: لا يهم المرء أن يعمل ليعيش فقط› 
بل یهمه آیضا أن يوم بعمل ممیز ذي مستوی ونوعية تستدعي 
a‏ . مما يشعره بالاعتزاز الناتج عن 
وضعه الوظيفي والشخصي على حذ سواء (إنه الخبير والمرجع). 
السيطرة على أساليب العمل: إن السيطرة ة على وتيرة العمل ترتبط 
بالحاجة إلى السيظرة ة على المحيط التي تشكل محرَكاً أساسيا 
للسلوك. فالعامل بحاجة لأن يشعر بأنه سيد عمله وله رأيه الإيجابي 
في تحديد أسلوب هذا العمل ووتيرته. إنه بحاجة لأن يشعر بأنه هو 
صانع هذا العمل ومسيّره وليس مجرد أداة منتجة يوفع منها فقط 
جهد معيْن لقاء أجر معيّن. 

فرصة استغلال المهارات والقدرات: لا يه الإنسان أن يعمل فقطء 
بل يهمه أن یبرز قدراته وإمکاناته ومهاراته فى العمل. يهمّه أن 
تح وان ر ارقدم من غاال حاص بان لدو ما مه 
وبأن ما يقدّمه على صلة وثيقة بإمكاناته وطاقاته التي تمثل مصدر 
إحساسه بجوانب القوة في ذاته. 

التقدم في تحمّل المسؤولية: من خصائص البشر» كما هو شأن 
الحياة عمومأء النمو والكبر والتقدّم. ويتمتّل ذلك على مستوى 
العمل في الترقي والتقدم في تحمل المسؤوليات. كل إنسان يجب 
أن ينمو ويرتقي إلى مواقع الور لا في دلب هن مار 
بالأهمية والقوة والسيطرة ة على الواقع والمصير. ولما له أيضاً من 
تحقيق للحاجة المهمة إلى المكانة والتقدير والبروز الاجتماعي 
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والإعجاب به. إن العمل الذي لا يتيح للمرء فرصة لتجاوز ذاته 

ووضحه سيتحول إلى عنصر إختناق وجودي يلقي بالمرء في 

الروتين والبلادة أو الرتابة. أما العمل الذي يتضمن تحديات وفرصا 

للتقدم على مستوى القدرة والمكانة المسؤوليةء فهو الذي يمثل 

فرصة لتحقيق مسار مهني صاعد تجعل المرء يحس بأنه بنى وقطع 

شوطا في إنجازه وأعطى معنى لحياته المهنية» وأعطت هذه الحياة 

المهنية معنى لوجوده. 

ز - فرص الترقي وتأثيرها على الإنتاجية: 

يرتبط الإنجاز المهني بدرجة قناعة الفرد بان حظه في الترقية رهن 
بمستوى أدائه في عمله» وأن بإمكانه أن يتقدَم في سلم المسؤوليات 
والمكانة من خلال جهده وتنميته لإمكاناته واستغلاله لها. ولكن إذا 
شعر بأن الترقية لا ترتبط بالإنتاجية بل ترتبط بعلاقات النفوذ فإنه 
سیدیر ظهره لاإنجاز ویرکز اهتمامه على تنمية علاقاته مع المسؤولين 
من خلال كل أساليب التقَرّب المعروفة. وهنا يحل الاهتمام بالولاء 
محل الاهتمام بالأداء كمفتاح للوصول. 

كما يرتبط الإأنجاز المهني والدافعية في العمل بدرجة جاذبية الترقية 
ومستوى التوقع بصدد فرصها وإمكاناتها. 


تنخفض الاإنتاجية: 
- إذا اعتقد الشخص بأن الترقية لا دخل لها بمستوى الأداء. 
- وإذا كان غير مبال بالترقية. 

ترتفع الإنتاجية: 
- إذا اعتقد الشخص بأن ترقيته رهن بأدائه. 
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- إذا كانت لديه درجة توقع عالية بصدد ترقيته» أي إذا كان لديه 
مستوی طموح عال. 
ح - سياسات الأجور وتأثيرها على الإنتاجية: 
ترتفع الإنتاجية إذا شعر الموظف بعدالة سياسة الأجور في المؤسسة 
لقاء ما يقدمه من جهد. 


تنخفض الإنتاجية إذا أحسل الموظف بالغبن» وذلك بصرف النظر 
عن الواقع الموضوعي. وهكذا فالموقف من الأجر لا يقتصر على 
قيمته الموضوعية أو قدرته الشرائية فحسب» بل هو يتعلق أيضا بالدلالة 
النفسية للأجر. حيث ترتبط قيمة الأجر بالقيمة الذاتية ويرتبط كلاهما 
بالإحساس بالاعتبار والتقدير والاعتراف بالأهمية. 

وهكذا فالموقف من الأجر - درجة إشباع الأجر للحاجات 
الأساسية + القيمة المعنوية المقارنة للأجر الفردي بأجور الآآخرين»› 
وبأجور المهن المماثلة في المؤسسات الأخرى. 

يتضح من مقوّمات الرضا الوظيفي مدى أولوية وأهمية القيادة 
المنمية التي تعترف بالمرؤوسين وتقدر إمكاناتهم وتطلق طاقاتهم» من 
خلال المشاركة النشطة فى تسيير الأعمال وإنجازهاء وخلق بيئة تنظيمية 
یجد المرء فيها ذاته ويشعر بالتقدير والانتماء. 
رابعاً: تغيير المنظور: 

فعوتا كل من زكر وكاترن 2004 فى عر ع اا الائ 
على أوجه الاقتدار فى الإدارة كما فى التنشئة والتربية والحياة عموما 
إلى تغيير المنظور. فبدلا من محاولة إصلاح العيوب وأوجه القصور 
والاكتفاء بالتركيز عليها عند المرؤوسين» من الأفضل البخحث عن أوجه 
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القوة لديهم وتدعيمها وتحفيزها مهما كانت محدودة. تتمثل الدعوة في : 
الرهان على آفضل ما لدی کل شخص (سواء أكان موظفاًء أم طالباء ۹ 
طفاا) بدلا من الاقتصار غا عع أوجه قصوره. فمن الأفضل البدء 
في مساعدته على أن يصبح متميزا في شيء محدّد من أن یکون وسطا 
في العديد من الأشياء. 

ساعد الآخرين ¿ ((مرؤوسين وطلاباً» على البدء باكتشاف مجال القدرة 
والموهبة. ثم حدد القدرة والموهبة النوعية من ضمن هذا المجال. ثم 
تحوّل إلى المعرفة والتدريب لبناء المهارة العملية فى هذه القدرة أو 
الوعة الوعة وضو إلى اال هدار رتجسجة ي العارسة إا 
خحطوات ثلاث متسلسلة: تحديد أوجه الاقتدارء استيعابها في مفهوم 
الشخص عن ذاته ونظرته إلى ذاته من خلال المعرفة والتدريب» وصولا 
إلى الممارسة وما ينتج عنها من تغيّرات سلوكية. وتحتل التنمية (المهنية) 
القائمة على الاقتدار حالياء مكانة رائدة في علم النفس الإيجابي 
وتطبيقاته العلمية في الإدارة والتربية. 

كما أظهرت الدراسات أن التنمية القائمة على الاقتدار تعمل على 
زيادة الدافعية والإنتاجية» والرضاء والالتزام» والروح المؤسسية في 
مجالات الصناعة والإدارة والتربية والتنشئة. كما أظهرت الأبحاث في 
علم النفس الإيجابي أن بناء القدرات وتنميتها والانطلاق منها يشكل 
واحدا من أكثر الطرق فاعلية في علاج العديد من المشكلات التحصيليةء 
أو السلوكيةء أو العلائقية. 

كما أثبتت الدراسات أن أفضل وسيلة لوقاية الجيل الناشئ 
(المراهقين والشباب) من الآفات على اختلافها (إدمانء أمراض خطرة 
سنل كات عدر ة دات لن هات التخرف اة واا ت ال 
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في نفوسهم» وتعزيز تقديرهم لذاتهم واحترامهاء من خلال الشغل على 
ما لديهم من طاقات وإمكانات إيجابية وتنميتهاء في إطار برامج تتوسّل 
المشاركة والمبادرات الذاتيةء والعمل الجماعي الذي يوفر المكانة 
والتقدير. تلك هي معطيات علم النفس الإيجابي التي تثبت فاعليتها 
وأدواتها التطبيقية العلمية بشكل متزايد على مختلف الصعد الفردية 
والاجتماعية والمؤسسية» كما على صعيد المجتمع المحلي» وإدارة 
الشأن العام. 

ويتجلى تغيير المنظور هذا في دراسات علم النفس الإيجابي في 
تدريب المديرين التنفيذيين والأنشطة الشبابية. 

تعرض لنا کل من کارول کاوفمن وآن سکاولر (2004) توجه علم 
النفس الإيجابي في تدريب المدير التنفيذي. يعني التدريب الشخصي 
للمديرء وتقديم مساعدة له لزيادة قدراته ومهاراته وإنجازاته وأدائه. 
وقد يكون التدريب لجلسة استشارية واحدة» أو لعدة جلسات. وعلى 
عكس التدريب الجماعي الذي يتخذ شكل وصفة جاهزة للجميع» فإن 
التدريب الفردي يصمّم بناء لأوضاع وظروف كل حالة. 

وتذكر هاتان الباحثتان أن التدريب التخصصي التقليدي» قد تأثر 
بالتيار المرضي السائد في علم النفس» حيث انخرط في إصلاح 
المعوقات وحل المشكلات. وفي المقابل فإن علم النفس الإيجابي 
يتوجه نحو تعزيز الاقتدار وتنمية الإمكانات» وصقل المهارات؛ وهو ما 
يعرف بالتدريب بالمشاركة النشطة (عد ٥٥211‏ ءناءه-۳0)» إذ يقوم 
المدرّب بمساعدة زبائنه على تخطيط برنامجهم الشخصي في التنمية 
الذاتية» حيث يتحمّلون مسؤوليتهم عن تنفيذه بحسب ما يقرّرون. إنه 
يساعدهم على التبصر في قدراتهم وإمكاناتهم واستكشاف فرصهم» 
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وتكوين خياراتهم وتوجيهها وتحقيقها. ويتشارك معهم في التغْلب على 
مقاوماتهم وتحفظاتهم في هذا الصدد» ومحاربة النزوع نحو الاتكالية 
على مرجعيات عارفة تطرح عليهم الحلول. إننا بصدد نموذج تحقيق 
lلذات‏ ,ajؤlilتl .(Actualizing Model)‏ 

ويستفيد المدرب في ممارسة مهمته وتدخلاته من مختلف طرائق 
علم النفس الإيجابي والعلاج المعرفي: يبحث عن الميسّرات الظاهرة 
وال نالرات عر الت ويول ماع الخذرب 
على الاستفادة من تجارب الحياة في قطاعات النشاط المختلفة خارج 
العمل الإداري» في تحول من التوجًه إلى الماضي وعثراته إلى المستقبل 
وآفاقه» والشغل على الفاعلية الذاتية والجماعية لدى المتدرّب وجماعته 
مم تحديد أهداف واضحة محدّدة تشكل تحدَيا للمهارات والإمكانات» 
وتعبًّى الدافعية للمواجهة انطلاقاً من نظرية الأمل الفاعل. كما قد يلجأ 
إلى طريقة تعديل الأفكار المتبعة في العلاج المعرفي» في عملية مناقشة 
للأفكار والقناعات السلبية وصولا إلى درجة معقولة من الواقعية التي 
تفتح باب الإيجابيات. إننا بصدد تدريب يقوم على فلسفة بناء الاقتدار 
وإطلاق الطاقات الحيَة. 

أما ريد لارسن وزملاؤه (2004) فيشتغلون على تنظيم الأنشطة 
الشبابية بمثابة سياقات ميسّرة للنمو الإيجابي. يتضح من الدراسات 
حول أنشطة الشباب خارج برامج الدراسةء إنهم يحققون نموا جلا 
في العديد من جوانب شخصيتهم من خلال الانخراط والمشاركة في 
التخطيط واتخاذ القرار والتنفيذ» حيث يتحولون إلى فاعلين منتجين 
للتغيير الذاتي: تقدير الذات» الدافعيةء المبادرة» روحية الفريق؛ الانفتاح 
على الآخرين وأفكارهم ومبادراتهم» وذلك بدلا من الانقياد التبعي 
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لما يخططه المسؤولون عن الأنشطة. تعمل هذه البرامج على اكتساب 
رأس مال اجتماعي (تفاهم» وتجاوز الفروق) وتعلم المسؤولية. ويتبع 
قادة الأنشطةء من أجل تحقيق هذه الغاية سياسة توازن ما بين مبادرات 
الشباب» وبين توجيههم (تقديم الاستشارة والتأطير المرن). إنهم 
يواكبون مبادرات الشباب ويدفعونهم إلى قيادة العملية ومتابعتها. كما 
يساعدونهم على بناء ثقافة العطاء والبذل» من ضمن إطار المتابعة (كي 
لا يحيد الشباب عن الهدف» أو يحدث تراخ). يخلق مسؤولو الأنشطة» 
لهذ الخايةء الأطر الميسّرة لإنجاز النشاط بحيث يتمكن الشباب من 
العمل» وإثارة الحماسة لديهم لإعطاء أقصى ما عندهم. 

ويتمشل الهدف العام لأسلوب إدارة الأنشطة هذاء في أن يصبح 
الشباب هم المنتجين النشطين لنموهم الذاتي ونمو مهاراتهم» من 
خلال مجالات تعليم نشط متعددة. وبذلك يصبحون قادرین على 
تحقيق أهدافهم مستفيدين من خبرات قادة النشاط» مما يعمل على 
تنمية قدراتهم على تحمّل مسؤولية نموهم الذاتي» ومسؤولياتهم تجاه 
المؤسسة والآخرين. 

تلك هي القيادة التحويلية المنمَية التي تعمل على إطلاق الطاقات 
وتنمية المهارات» بحيث تحقق ضمان حسن الإنجاز واستمرارية العمل 
ونماء الأفراد والمؤسسة. وهو ما يمكنها من التفرّغ للتخطيط لمزيد 
من التطوير والنموء بدلا من الغرق في الانكباب على تدبّر حلول 
كات ان ار عة لك في رة الوت الط وغل ي 
الرياسة والقيادة في عالمنا العربي. الوصاية الفوقية والمرجعية المركزية 
المفرطةء وأحادية الرؤية والقرار لا بد أن تدخل في الطريق المسدود: 
فلا المؤسسة تنمو» ولا الأفراد يزدهرون ويحققون ذاتهم ويلتزمون 
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وينتمون. إنه خيار يتطلّب تغيير المنظور فعلياء إذا أريد الخروج من 
مآزق التسيير والتنمية الشائعة عربيا. إذ لا تنمية إلا من خلال الرهان 
على الفاعلية الفردية والجماعية وتوفير سبل تعزيزهاء وبناء الاقتدار 
الذاتي والجماعي. 


الفصل الثامن 
الانمعالات الايجابية السعاده 


وحسن الحال 


تمهید: 
يؤذي الاقتدار الإنساني في مختلف مقوماته؛ إلى تحقيق الرضا 
الكياني» مما يطلق عليه اختصاصيو علم النفس الإيجابي تعبير حسن 
الحال (ع«ذء8 11ء). إلا أن حسن الحال الذي يشكل تنويج إنجاز 
الظفر في معركة الوجود» أبعد ما يكون عن الحظ والحظوة اللذين 
يقطفهما المرء ثمرة ناضجة بدون جهد فهو حالة كيانية تبنى ضمن 
سياقات بيئية ملائمة. وحسن الحال هو الابن الشرعي لتزاوج كل من 
الاقتدار الإنسانى والانفعالات الإيجابية. وما عدا الحديث المقتضب 
عن الذكاء العاطفي» فإن الانفعالات الإيجابيةء في حالاتها ودينامياتها 
ومقوّماتها وآثارها وطرق تعزيزهاء ما زالت تتطلب حقَها من البحث؛ 
مما سيتمّ العمل عليه في هذا الفصل. هناك علاقة جدلية متبادلة التأثير 
ما بين التفكير الإيجابي والانفعالات الإيجابيةء إذ يعززان بعضهما 
بعضاء ويشكل كل منهما شرطاً ضروريا لقيام الآخر. ولقد عرضنا في 
فصول سابقة دور التفكير الإيجابي في توليد الانفعالات الإيجابية 
ويتعيّن استكمال هذه الجدلية من خلال عرض دور هذه الأخيرة في 
هذا التفكير الإيجابي من ناحية» وفي تعزيز إمكانات بناء الاقتدار وما 
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يتؤجه من حسن حال كياني من الناحية الأخرى. 

يشغل حسن الحال وما يصاحبه من خبرات سعيدة مكانة مركزية في 
أبحاث علم النفس الإيجابي. إذ يجعله مؤسّسو هذا العلم واختصاصيوه 
غايته الكبرى» ويجعلون من مهمة بنائه وتمكين الناس من تحقيقه في 
حياتهم» الوجه النمائي الأكثر صدارة في وظيفة علم النفس» في مقابل 
هيمنة المرضي. ذلك أن علاج المرضي» ولو أنه يمهد السبيل آمام 
انطلاق الطاقات الحيَّة النمائية» إلا أنه لا يضمن تحقيقها بالضرورة. 
اللو ن المرفن الجندى لا يضمن قاتا کسی انه امار 
طاقات الجسد إلى حالتها الفضلى. كما أن الخلو من الاضطراب 
الانفعالي لا يضمن بالضرورة بدوره» تفتح الانفعالات الإيجابية وما 
تولده من حالات سعادة وحسن حال. ذلك هو بدوره مشروع آخر 
يتعيّن على الإنسان الانخراط في ورشة بنائه. كذلك فإن الخلو من 
الاضطراب النفسى لا يوفر بالضرورة الصحة النفسية الفاعلة بكامل 
أبعاد الكقاءة الكليّة للشخصية. 

يبحث هذا الفصل في الانفعالات الإيجابية وحسن الحال الكياني 
في مختلف مكوناتهماء مما يتجلى في خبرة السعادة. وهو ما يشكل 
بالطبع غاية كل إنسان وبغيته» على تعذد ألوان ومستويات السعادة 
وحسن الحال. ويُجرى من أجل ذلك استعراض الأبحاث والأدبيات 
الأساسية التي يطرحها علم النفس الإيجابي في الموضوع» وبرامج 
العمل التي تفتح آفاقاً أمام المرء كي ينخرط في عملية تعزيز حسن 
حاله» ويأخذ قسطه المستحق من السعادة. 

ولا بد في هذا المقام من الإشارة إلى أن هذه الأبحاث والأدبيات 
قد طوّرت في الأصل لخدمة الإنسان الخربي في المجتمعات الصناعية› 
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وما بعد الصناعية المتقدمة. ولذلك فلا بد من عملية تحليل ومناقشة 
حين الخوض فيهاء وصولا إلى مواءمتها لخصائص إنساننا العربي 
واحتياجات بناء اقتداره ورفاهه الإنساني. ذلك أن الحديث الغربي 
فو حبر الال یر فرج لار ور ااه ن مات 
الرفاه الإنساني الأساسية. بينما يتعيّن أن ينطلق هذا الحديث لدينا من 
العمل على توفير شروط قيام هذا الرفاه. إننا ما زلنا في بداية هذه 
المسيرة التي تتعرَّض للكثير من التعتّرء نظرأً لما استفحل في مجتمعاتنا 
من أسباب القهر والهدر. تطرح في هذا الصدد مسألة تتجاور مفهوم 
التنمية الاقتصادية والبشرية الذي درجت عليه تقارير الأمم المتحدة 
وطروحاتها المعروفة في الموضوع. إنها مسألة «الرفاه الإنساني» التي 
يتبناها تقرير التنمية الإنسانية العربية (2002). يشكل هذا التقرير تحوَّلا 
استراتيجيا جوهرياً في النظر إلى الإنسان والتنمية من خلال تعريفها على 
أنها «تنمية الناس» من قبل الناس» ومن أجل الناس»» حيث الإنسان هو 
الأساس والوسيلة والهدف من التنميةء وليس مجرد التنمية الاقتصادية 
التي تظل خيراتها حكرأ على القلة المتسلطة وجماعتها المتنفذة. 
يتمفل الرفاه الإنساني» وهو لب التنمية الإنسانية» في عملية 
توسیع نطاق خيارات الناس في جميع ميادين سعي الإنسان» وذلك 
من خلال تمكين الناس جميعا عن المشاركة بفاعلية في عملية بناء 
حياتهم وصناعة مصيرهم. ويتَمّ ذلك من خلال القضاء على كل أوجه 
القهر والهدر من ناحيةء وبناء الاقتدار الإنساني من الناحية الأخرى»› 
مما يكل عة أغلاقة وما زات الغالية الكيرى هن كان غالا 
العربي دون حد الرفاه الإنساني؛ بمعنى إحترام إنسانية الإنسان وحرياته 
الأساسية والمؤسسات الحامية لهاء ولو أن هناك شريحة تحظى بالرفاه 
الماديء إلا أنها ما زالت دون مستوى الرفاه الإنساني» بمعنى صناعة 
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الإنسان لمصيره وتوسیع نطاق خيارات إدارة وجوده. 

يمل حسن الحال وبنائه إذا التتويج لمعركة بناء الرفاه المادي 
والإنساني. ولا بد أن يطرح بحث حسن الحال ضمن هذا السياق» 
وإلا فإنه يتعرّض للتحول إلى مجرد كلام طوباوي يتغافل عن معطيات 
الواقع. أو هو يتحول إلى مجرد عملية استيراد للجاهز من النظريات من 
دون فحص مدى ملاءمتها لواقعناء وبذل الجهد للاستفادة من معطياتها 
في تطوير هذا الواقع؛ مما شاع وقوع علماء النفس العرب فيه» مغفلين 
في ذلك التصذي الفعلي لمشكلاتنا الحقيقية في خصوصياتها. 
اولاً: الاتفعالات الإيجابية: 

1 - الأسس العامة للحياة الانفعالية: 

ليس هناك إجماع على تعريف محدّد للانفعال» إلا أنه يمكن 
اعتباره بمثابة جهاز الضبط الحراري لتكييف المتعضى للاستجابة 
إلى المثيرات والوقائع. إنه في الآن عينه رد فعل فسيولو جي ونفسي 
لتعبشة الجهاز الحركي» انطلاقا من إدراك طبيعة المثيرات في وضعية 
ما ودلالتهاء وبالتالي إطلاق الدافع النفسي للسلوك تجاهها. ولذلك 
فمن الممكن تعريف الانفعال بمثابة متوالية من التغيّرات الحاصلة في 
خمس منظومات عضوية (معرفية» فسيولوجية» نفسية» حركية وتوجيهية) 
تحدث بشكل متزامن استجابة لتقديرنا لمدى ملاءمة مثير خارجي أو 
داخلى» بالنسبة إلى مصلحة المتعضى المركزية. ولهذا فإن للانفعال 
رظفة تكفية نطووا تحدم في الأمائن دواع البقاء واضاعل رالمكاة: 

العلاقة وثيقة ومتبادلة التأثير ما بين الانفعال والإدراك والتفكير. 
وكلاهما كان بالسلوك ويو جهانه. يشكل الأنقعال البطانة الرجدذانة 
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للتفكير والتي من دونها يعمل بشكل آلي محايد وبارد» يفتقر إلى تلك 
الشحنة الذاتية المميّزة لدلالات الأشياء ومعانيها. كما أن التفكير 
يضبط الانفعالات من حيث الشدة والنوع ويوظفها لحسن الاستجابة 
للوضعيات وإدارة التفاعلات والسلوكات؛ بما يخدم مصالح المتعضى. 
تكامل الأمرين هو ما يمثل الذكاء العاطفى الذي يساعد على إدارة 
الذات والحيباة والعلاقات بالنجاح النظرت. 

يختلف الانفعال عن الإ حساس الجسدa‏ )2002 «Fredrickson,‏ 
في أنه يتطلب تقديراً معرفياً للمثير أو الوضعية ليعطيها معنى معيّن كي 
تنطلق» بينما الإحساس هو مجرد رد فعل عصبي على المثيرات الفيزيقية 
(إحساس بالحرّ أو البرد أو النعومة» أو الطعم أو الشمَ» إلخ...). وبينما 
ترتبط اللذة بالأحاسيس الجسدية» فإن الانفعالات الإيجابية قد تحدث 
من دونها (مثل الفرح لتلقي نبأ سارء أو الاهتمام بفكرة جديدة). وهكذا 
تعتبر الأحاسيس السارة بمثابة استجابات لإشباع الحاجات الجسدية» 
وإلا فإنها قد تصبح غير سارة (لذة الأكل في حالة الجوع» مقابل 
الانزعاج من الأكل في حالة التخمة). كما تميّز فريدريكسون ما بين 
الانفعالات والمزاج» حیث تعلق الأولى بوضعيات شخصية ذات معنى 
وتحتل مركز الوعي» بينما تبقى الحالات المزاجية عائمة وأكثر عمومية 
وانتشارا وتحتل خلفية الوعي. 

تتنوَع الانفعالات من حيث النوع والشدّة والمستوى» إلا أنها تندرج 
جميعا ضمن نظامين عصبيين حيويين تَطّوّرا لتكيف الإنسان في التعامل 
مع تحديات البيغة وإمكاناتهاء وصولا إلى البقاء والتكاثر. الأول هو 
نظام الانفعالات السلبية وهو دفاعي» تجنبي حمائي ضد الأخطار 
(فلق» غضب» حزن» قرف» ضيق»› إلخ....). الثاني هو نظام الانقفعالات 
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الإيجابية الدافع للنمو والتوسّع والانفتاح والتفاعل والارتباط (فرح»› 
حماسة» سرور»؛ بشر» انطلاق). 

وعلى عكس الأفكار الشائعة فإن الانفعالات السلبية والإيجابية 
لا تشكل طرفي خط مستمرَ» من أقصى السلبي إلى أقصى الإيجابي 

وإنما هي تتبع نظامين حيويين مستقلين تطورا لخدمة أغراض وحاجات 

فة کاا. ومن هنا ضرورة دراسة كل من النظامين بشكل مستقل 
عن الآخر (2002 ,”0ة ۷) حيث لكل منهما وظائف قائمة بذاتها 
ومتعارضة في اتجاهها. 

لقد غلب على البحث العلمي الاهتمام الأساسي بنظام الانفعالات 
السلبية نظرا لارتباط ذلك بالحاجة إلى علاج الاضطرابات الفسيولو جية/ 
الجسديةء أو النفسية/العقلية المرتبطة بها. وتم بالتالي تجاهل نظام 
الانفعالات الإيجابية التي كان يعتقد بأنه يكفي علاج الاضطراب 
الانفعالي كي يتم انطلاق الانفعالات الإيجابية» مما بّنت الأبحاث 
الحديشة خطأه. فالانفعالات الإيجابيةء بمثابة نظام مستقل» تحتاج إلى 
عملية تفعيل قائمة بذاتها كي تنشط إلى أفضل مستوياتها. 

أما نظام الانفعالات السلبية فله وظيفة تطورية مهمة جدا في حفظ 
النوع» رغم طابعه المؤلم والمنفر. فهو يشكل نظام الاستنفار (القلقء 
الخوف» الغضب» الحنق...) للحماية ضد الأخطار والتهديدات وتجنبها 
من خلال الهروب» أو مواجهتها من خلال القتالء تبعأ لتقدير معادلة القوة 
الذاتية فى مواجهة التهديد: قوة ذاتية عالية تؤذي إلى القتال والمواجهة؛ 
قوة ذاتية متدنية تؤدي إلى الهروب. وبين القتال والهروب هناك موقف 
التجمّد أو الاستكانة أو الرضوخ في المواجهات والصراعات العلائقية. 
يمل الاكتئاب الاستجابة لفقدان المكانة في الرهط البدائي» وما يحمله 
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هذا الفقدان من خطر التعرَّض للفناء. يؤدي الاكتئاب إلى تعطيل ما 
يشكله الفرد من تهديد للآخرين مما يصرف هؤلاء عنه رالاكئاب > 
رضوخ واستكانة > عدم تشكيل تهديد > تجنّب أذى الطرف الأقوى). 
ذلك ما يلاحظ من سلوكات الرضوخ في صراع المرتبية بين الحيوانات. 
ويؤذي الحزن بمثابة» استجابة للخسارة» إلى المزيد من تعبئة الطاقات 
وبذل الجهد لتعويضها ودفع ضررها على مصالح البقاء الحيوية. ولولا 
الحزن على الخسارة لما نهض أسلافنا إلى القيام بالجهد اللازم لعلاجها 
والحفاظ على بقائهم. كما أن الغيرة تدفع إلى اليقظة والحيلولة دون 
خسارة القرين. كذلك هو حال الغضب بمثابة استجابة تهيع للقتال ذودا 
عن موارد الحياة والذرية. وهكذا يقول كار (2004) بأن هناك انفعالات 
سلبية مؤلمة أو مفجعة إلا أنها تكيفية نشأت بمثابة آليات نفسية متطورة 
للحفاظ على النوع (باس» 2009). 

وفي المقابل فإن نظام الانفعالات الإيجابية هو المسؤول عن 
الانفتاح على البيئة ومستجداتهاء وإثارة الرغبة في الاكتشاف والإقدام 
والمغامرة. كما أنه المسؤول عن التفاعل وإقامة العلاقات والروابط 
سواء العاطفية منهاء أم علاقات التحالف والتعاون والغيرة والعطاء. وهو 
المسؤول عن النمو والتوسع والتمدد وتجاوز الواقع؛ مما شكل ولا 
يزال الدافع الأساس للتقدّم والبناءء والإنجازات التي حققتها البشرية 
فى مغامرة تقذّمها. ولولا هذه الانفعالات الإيجابية لما أقبل الإنسان 
على لديا ولا اتور ب لإ رار الزن الق واليطرة عل 
واقعه ووجوده» ولما سعى وراء الحماسة والإبداع وطلب مشاعر النشوة 
وأحاسيس امتلاء الوجود. هذه بدورها آليات نفسية متطورة توارثها 
جنسنا البشري عن أسلافه الأولين خلال عملية نشوء النوع وبقائه 
وتكاثره» وارتقائه» وصولا إلى مظاهر السيطرة الراهنة لهذا الجنس 
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على الكوكب وما فيه. إنه نظام تعظيم الموارد والفرص والسيطرة على 
الواقع» وبالتالي المزيد من فرص البقاء والنماء والتكاثرء أورئه إيانا 
أسلافنا. ولقد أصبح كلا النظامين بمثابة آليات فطرية ذات وظائف 

هناك ثلاثة أنظمة عصبية تضبط السلوك وتوجهه وهي على علاقة 
بسمات الشخصية التي تغلب على الناس وما يتصفون به من فروق 
فردية (2004 .)٥02۲۴,‏ يسمى النظام الأول نظام تيسير السلوك الموجه 
للانفعالات الإيجابية. وهو ينشط استجابة لإشارات المكافأة» ويطلق 
عليه اسم نظام المكافأة العصبي البيولوجي. إنه يحرّك دافع الإنجاز 
والتوسّع والسيطرة والنماء والبناء والعلاقة وما يرتبط بها من انفعالات 
إيجابية: التمكن في البحث عن الطعام والقرين الجنسي وإشباع حاجات 
العيش» وتعزيز السيطرة. وهو يتعلق بإفراز الموصل العصبي الدوبامين 
(٠«نسدم20)»‏ وانتشاره في الدماغ الأوسط والقشرة الدماغية. ومن 
المعروف أن للدوبامين دوراً مهما في تسارع العمليات الذهنية وارتفاع 
درجة الحماسة والنشوةء وتصاعد الإحساس بالتوسّع الذاتي ومشاعر 
السيطرة والمنعة وسلوكات الإقدام. 

وفي المقابل هناك نظام ثان يتطابن مع مزيج من سمات اللطف» 
والاعتدال» أو الرزانة والاقتصاد في القصد» والحرص المهني 
والخلقي» والضبط المتعقَل. ويطلق عليه تسمية «النظام المقيّد» 
.)€onstraint System)‏ ويiشط‏ مع ارتفاع الموصل العصبي السيروتونين 
(٤«نصاهإ)»‏ حيث يعمل على الحد من جموح نظام تيسير السلوك 
والبحث عن المكافأة والشطط في الحماسة والإثارةء مما يحول دون 
الإقدام على سلوكات مدمّرة ذاتياً من خلال الانخراط في مغامرات غير 
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محسوبة (كما يلاحظ لدى تعاطي الكوكايين الذي يعمل على تسريع 
الدوبامين). لهذا النظام العصبي المقيّد دور حيوي مهم تطورياً في عدم 
تبديد الطاقات الحيوية والموارد المتاحة» والعمل على حسن توظيفها 
بالشكل والظرف الملائمين. كانت تلك مسأالة حيوية لدى أسلافنا 
في حسن إدارة إمكاناتهم ومواردهم المحدودة جدأء مقارنة بتحديات 
عيشهم وأخطارها: عدم الانغماس المتهور في اللحظةء وإدخال 
المستقبل بالحسبان. 

وهناك نظام ثالث هو نظام التجنّب والصد وتتمثل وظيفته في التمييز 
بين المثيرات المهددة التي تحمل أخطاراً داهمة أو محتملة على السلامة 
والبقاء وسوء العاقبة» وتلك التي لا تحمل تهدیدا. إنه يقوم بصد السلوك 
في مواقف التهديد من خلال الهروب أو التجنب أو الرضوخ والتجمّد. 
إنه النظام الذي يوجه سلوكات تجتب العقاب. ويستمد نشاطه من كل 
من الموصلين العصبيين النور أبينفرين (٤٣ذ٣طمء”مء۲ه)‏ والنور 
أدريناليين (ineاa Nord rr‏ اللذين يطلقان انفعالات القلق والخوف 
والاستنفار المفرط (التعبثة النفسية الدفاعية) وانعدام التأكد» والتوجّس» 
وإيثار السلامة والبحث عن الاحتماء من خلال الانكفاء» وكلها تتطابق 
مع الاضطرابات الانفعالية العصابية المعروفة. 

النظام الثاني المقيّد المتعقل يعدل من جموح النظامين الآخرينء 
ويدفع بهما إلى مستوى الاعتدال الذي يحمي» من دون تفريط بالمصالح 
والمكانة والنماء. تلك هي الآليات النفسية العصبية المتكيّفة الموروثة 
عن الأسلاف. 

ولا بدهنامن وقفة وعي وتبصر بواقع حال إنساننا العربي. لقد 
تعرّض هذا الإنسان لعمليات قهر وهدر تاريخية وراهنة» على مدى 
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الساحة العربية. فرض عليه الرضوخ والاستكانة والتبعية والاستسلا» 
من خلال آليات القمع والقهر المعروفةء التي وضعته في حالة تهديد 
دائم للكيان والمصالح» ومنع أسبات النماء والتوسّع والانطلاق. 
يتضح من عرض هذه الأنظمة العصبية الحيوية الثلاثة أن عمليات 
القهر والهدر والاستبداد والتخويف والتهديد تشتغل من خلال تنشيط 
نظام التجتب والصد والرضوخ» وذلك على حساب تعطيل شبه كامل 
لنظام تيسير السلوك والانفعالات الإيجابية الدافعة إلى الانفتاح والبناء 
والنماء والسيطرة على الذات والمصير. ليس من عجب إذا شيوع ثقافة 
الندب والتغني بالآلام واستحضار المحن والعذابات» والاستكانة لقوى 
الاستبدادء من خلال إيثار السلامة. أنظمة الاستبداد تشتغل من خلال 
تعطيل نظام تيسير السلوك والنماء والانفعالات الإيجابيةء وبالتالي فلا 
عجب من تعر مشاريع التنمية» واستمرار العطالة المجتمعية. هذا ما 
ولدتة أنشمة الاستبداد التي أنسّت طويلا لنجاح أجهزتها القمعية في 
تعطيل نظام تيسير السلوك وفرض تشغيل نظام الصدَ والتجنّب وإيثار 
سلامة الرأس» وحده. لقد اعتقدت أنها أصبحت آمنة بما فرضته من 
تاريخ آسن على شعوبهاء وأن ذلك هو فعلا وواقعاً حال هذه الشعوب. 
إلا أن ثورات الشباب وتحرَك الجماهير وبذلها للعطاء والتضحيات 
من دون حدود» هي على المستوى العصبي الحيوي» انتفاضة على 
عطالة نظام الصد والتجتب» وإطلاق حيوية نظام تيسير النماء والبناءء 
واسترداد المكانة. ذلك هو تفسير الحماسة وانطلاق إلطاقات التي تعمْ 
العالم العربي. ومهما كانت نتائج هذه الشورات إلا أن الأكيد هو آن 
النظام العصبي الحيوي المطلق لطاقات البناء والنماء قد تحرّك» وليس 
من اليسير مطلقا العودة إلى شل نشاطه. طاقات الحياة لم تمت كما خيّل 
لأنظمة القهر والهدرء وإنما هي عُطلت فقط. تشغيل نظام الانفعالات 
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السلبيةء لم يقض» ولا يمكن أن يقضي على وجود نظام الانفعالات 
الإيجابيةء بما هو نظام حيوي مستقل وقائم بذاته» وقابل دوما للتنشيط 
الحيوي في اللحظة التاريخية الموائمة. 

تتصف الصحة النفسية» بالتنشيط المتواتر للأنظمة العصبية الحيوية 
الثلاثةء بما يضمن الحالة الفضلى من التكيّف. يتم تنشيط نظام تيسير 
السلوك حين يواجه الإنسان فرصا لإشباع حاجاته وتكلل مساعيه 
بالنجاح في حالة من تدني الأخطار. إلا أن البقاء يستلزم الحفاظ على 
الطاقات الحيَّة وتجنَّب تبديدها من دون مبرّر (دوام الإثارة أو الحماسة 
مثلا يؤذيان إلى الاستنزاف). وهنا يأتي دور تنشيط نظام الضبط وتقييد 
السلوك؛ متى نقدم» والى أي مدى نحتاط للحفاظ على طاقاتنا والاقتصاد 
فیها (واطسون» 2002): متی نتحمّس ونثار وننطلق» ثم نهدا ونمارس 
الاعتدال. وينشط نظام الصد (التجتّب والانكفاء والاحتماء) حين نجابه 
أخطاراً فعلية تشكل تهديدا يتعيّن الوقاية منها (عدم تعريض النفس 
للتهلكة). وتقتضي المرونة الاستيعابية حسن تنشيط الأنظمة الثلاثة تبعا 
لمتطلبات الوضعية. ويؤدَي التوازن ما بين تنشيط هذه الأنشطة الثلاثة 
إلى حسن الحال الذاتي والنفسي والاجتماعي. 

- الانفعالات الإيجابية ونظرية التوسّع والبناء: 

لا تقتصر الانفعالات الإيجابية على المقاربة والانفتاح والتوسّع» 
وإنماهي تدفع إلى متابعة السلوك والمثابرة عليه» وهي لذلك تشكل 
البطانة الوجدانية الدافعة للفعل. كما أن لها وظائف مهمة في تيسير 
ودفع كل من عمليات التفكير والسلوكات الاجتماعية. 

وضعت کارول فر در يدون فن اام 8 «نظرية البناء والتوسع 
في الاتفعالات اللإيجابية)»› قَقة اة ااا كبير الأهمية ی تبیان وظائفها 
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البنائية النمائية عند الإنسان. تطرح هذه النظرية الرأي القائل بأن 
الانفعالات الإإيجابية تة تقوم تقوم بتوسعة نطاق التفكير - الفعل الآني عند الناس»› 
کما تبني مواردهم الشخصية المستدامة. وبينما تؤدي الانفعالات السلبية 
إلى التركيز على أفعال نوعية» حيث يتمحور نطاق التفكير - الفعل على 
الخطر الداهم والعمل على التعامل معه وتلافي آثاره فإن الانفعالات 
الإيجابية غائية وذات طبيعة توسّعية عامة. توسّع الانفعالات الإيجابية 
مجال الرؤية والخيار والقرار وبدائل السلوك. فالاهتمام والميل بما هو 
انفعال إيجابي يحرّض على الاستكشاف والانفتاح على معطيات جديدة 
وتجارب متكاثرة» مما يوسّع من مدى الذات خلال العملية. وكلما 
توسّع نطاق التفكير- الفعل أدى إلى بناء موارد شخصية أكثر دواماً: 

موارد مهارات حياتية مختلفة» أو موارد علاقات اجتماعية أو فكرية 
(توسيع المدارك والمعارف)» تحسين الوعي والاستبصار النفسي وإدارة 
الذات. وكلها موارد مستدامة على وجه العموم. وهکذا» ومن خلال 
خبرات الانفعالات الاإأيجابية يحول لاض ذواتهم,ٍ بحیث يصبحون أكثر 
إبداعاً ومعرفة ومرونة استيعابية داسجا اجتماعياً وصحة فردية. 


کما تود الانفعالات اللإيجابية البدئية * لوليا صاعداً نحو المزيد 
منهاء وبالتالي المزيد من النمو. وتقدَّم هذه الباحثة منظوراً جديدا حول 
الدلالة التطورية المتكَيّفة للانفعالات الإيجابية. التوسّع والبناء على 
مستوى الفكر- الفعل أت إلى زيادة الموارد التي أت بدورها إلى 
زيادة فرص البقاء لأسلافنا الأولين» مما جعلهم يتكاثرون. كما أت 
هذه الزيادة ؤ في الموارد إلى تعزيز القدرة على مواجهة التحديات والظفر 
ف الال ها يلخن بمو راركت امرف والهارة واا 
مما سينتقل إلى ذريتهم بحيث يكتب لها الغلبة والبقاء .وبذلك تصبح 
الانفعالات الإيجابية قرفا کنا من الطبيعة البشرية. 
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توليد المزيد من 
الانفعالات الإيجابية 


توسعة نطاق 


التفكير- الفعل الآني 


خبرات الانفعالات 
الإيجابية 


مأخوذ عن شکل 9 -1» کارول فریدریکسون (2002). 
الاجتماعية أو الذهنية أو الفنية. كما يولّد علاقات اجتماعية أكثر وثوقً 
واتساعاً. كما يودي الإبداع الذي ينشط في حالة الفرح إلى إنتاج فني أو 
حلول مبتكرة للمشكلات. وهو ما يُسهم في مجمله في النمو والتقدم 
الشخصي» الذي يؤدي بدوره إلى المزيد من توليد الانفعالات الإيجابية. 
كذلك هو الحال بالنسبة لمختلف الانفعالات الإيجابية. وعلى العكس 
من ذلك تؤدَي الانفعالات السلبية إلى قيام لولب نازل: النكد يولد 
المزيد من النكد وانسداد الفاق وانحسار الوجود» الذي يتركز ساعتها 

توفر البراهين التجريبية من العيادة والمختبر دعماً ذا شأن لنظرية 
التوسّع - البناء. فهناك دليل جيّد على أن حالات المزاج الإيجابي توسّع 
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نطاقات التفكير-الفعل. أجرت فريدريكسون وزميلها تجارب على هذه 
النظرية. تبيّن مثلاً أن تداعيات الأفكار تزداد مع الانفعالات الإيجابية 
وتتدنى مع السلبية. كما اتضح أن فثران المختبر التي مُنعت من اللعب 
مع رفاقها أبدت عجزأً عن تعلّم مهارات حركية معقدة» على عكس تلك 
التي تمتّعت باللعب. كما تبيّن من التجارب المختبرية أن رفع الحالة 
المزاجية للمفحوصين من خلال مثيرات سارة أو ثناءء أو قراءة أفكار 
محببة عن الذات» أو تذكر خبرات سارة» أو تفاعل مع أناس محببين 
تؤذي كلها إلى آثار إيجابية على تنشيط العمليات الذهنية (التذكرء 
الطلاقة الفكرية» الإبداع)» بينما آذت الانفعالات السلبية إلى تضييق 
مدى النشاط الذهني (مما يعبر عنه بالعامية بالدماغ المُمَفَل أو المسكر 
في حالة النكد أو انسداد الآفاق في وجهنا في حالة الضيق والهم). 

ون المخروف فن الصحة التفسية أن الأطفال الذين خمتعون بالتغلى 
الآمن الذي ينمي اد الطمأنينة القاعدية» والانفعالات الإيجابية 
يبدون المزيد من المثابرة والمرونة واتساع الحيلة في حلول المشكلات 
من خلال توليد المزيد من البدائل. كما يبدون المزيد من السلوكات 
الفضولية والاستكشافيةء ويطوّرون خرائط معرفية أعلى مستوى» وقدرة 
أسرع على التعلّم. ولقد بيّنت فريدريكسون في مختبرها في جامعة 
ویسکونسن (2002) أن الانفعالات الإيجابية والتعامل الذهني المتفةً 
يتبادلان التعزيز» مما يتضمَّن نطاقاً أوسع من الاستجابات والحلول 
الفاعلة من جانب» وتحسين الصحة وسرعة الشفاء والتعامل الناجع مع 
الشدائد من الجانب الآخر. 

قدّمت فريدريكسون انطلاقاً من ذلك فرضية تقول بقدرة الانفعالات 
الإيجابية على إبطال مفعول الانفعالات السلبية. فطالما أن الإيجابية تبنى 


الانفعالات الإيجابيةء السعادة وحسن الحال 275 


وتوسّع» بينما الانفعالات السابية تضيَق وتحدد» فمن الممكن بالتالي 
الشغل على علاج السلبية من خلال تنشيط الإيجابية. تلك هي في 
الواقع آلية اشتخال العلاج المعرفي الذي يعمل على تحويل الانفعالات 
ال ات ا او ا واقة و رار من ال اة 
الافتراضات الضمنية المغلوطة المولدة للانفعالات السلبية. ولقد تين 
من الممارسة أن الناس ذوي الأفكار الإيجابية والمرونة الاستيعابية» هم 
خبراء في توظيف الانفعالات الإيجابية لإبطال السلبية. 

يتضح من نظرية البناء-التوسّع للفكر-الفعل الذي توفره الانفعالات 
الإيجابية مدى الغبن اللاحق بالإنسان المقهور» وبمجتمعات التسلط 
والاستبداد» وما تفرضه من تفعيل أحادي لنظام الانفعالات السلبية. 
وليس من عجب إِذاً أن تتعرّض هذه المجتمعات للانحطاط ويتعرّض 
إنسانها لعطالة التفكير-الفعل» حيث يصبح هم حماية الرأس هو 
الأساس. 

كما قدّمت آليس آلسن (2002) إسهاما طيباً في تبيان تأثير الانفعال 
الإيجابي على تيسير كل من السلوك الاجتماعي والعمليات المعرفية 
وهو ما يستحق وقفة سريعة عنده. 

يظهر عدد متزايد من الأبحاث أن الانفعالات الإيجابية المعتدلة 
(المشاعر السام خر كى واها عن اللركات الاأخكماعة 
المهمة وعمليات التفكير. فهي تؤذي إلى مزيد من الإبداعية» تحسّن 
عمليات التفاوض ونتائجهاء كما تساعد على المزيد من التفكير المرن 
المنفتح الأكثر شمولا. وهي تؤدّي إلى المزيد من السخاء والمسؤولية 
الاجتماعية في التفاعلات ما بين الذاتية. كما تين الأدبيات أن الناس 
الذي يشعرون بالسعادة يغلب عليهم» في بعض الظروف› القيام بما 
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يريدون القيام به» كما أنهم يبدون المزيد من المسؤولية الاجتماعية» 
إضافة إلى استمتاعهم بما يفعلون» ويتمتّعون بدافعية أعلى لإنجاز 
أهدافهم» من موقع الانفتاح الأكبر على المعلومات والمعطيات. وهناك 
تلازم واضح ما بين الانفعالات الإيجابية ومرونة التفكير. فالانفعالات 
الإيجابية التي تتجلى في مزيد من السخاء والعون والصداقة» وتجتب 
الدخول في صراع عاطفي تساعد على المزيد من الابتكارية والقدرة 
على حل المشكلات وتوليد البدائل وتقويمهاء واستعراض مختلف 
جوانب الوضعية» مع تمسّك أقل بالأفكار الأولية التي لا تساعد على 
توفير الحلول» وتسرع أقل في القفز إلى الاستنتاجات السابقة لأوانها. 
وفي المقابل تؤشر المرونة الذهنية على تيسير التفاعل الاجتماعي (رؤية 
منظور الشخص الآخر وأخذه بالحسبان)» وتجنّب التركيز على المواقف 
الذاتية» مع قدرة طيبة على التحرّك ما بين التركيز على الذات والتركيز 
على الآخر ذهاباً وإياباء مما يوسّع نطاق الانتباه والاهتمام» وأخذ حسن 
حال الآخر بالاعتبار إضافة على حسن الحال الذاتي» مع إدراك أوجه 
التلاقي والتشارك والاختلاف بين الشخصين. 

ويساعد تضافر كل من الانفعالات الإيجابية والمرونة الذهنية على 
فاعلية التفكير في الوضعيات الصعبة» مع تدني التقوقع في المواقف 
الدفاعية المتصلبة. وهما يساعدان على الحدَ من أخطار التهرّر في 
الوضعيات المؤذيةء من خلال المواقف المتعقلة (ضبط التهوّر والنزق) 
التي تساعد على تقدير الأخطار وتمحيص كل من السلبيات والإيجابيات 
المؤترة في الوضعيةء بما يخدم المصالح الذاتية. 


3 - بعض سبل تعزيز الانفعالات الإيجابية: 
يتوافق العلماء على أن هناك العديد من سبل تعزيز الانفعالات 
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الإيجابية» من خلال تنشيط النظام العصبي الحيوي الميسّر للسلوك. 
وآأبرز دليل على ذلك هو العلاج المعرفي الذي يشتغل» كما سبقت 
الإشارة إليهء على تعديل الانقعالات السلبية من خلال تعديل الأفكار 
المغلوطة التي تسندها بشكل لا واع. ويشكل التدريب على أسلوب 
التفسير المتفائل الذي طوّر سليغمان برامجه للصغار والكبار بعنوان 
«تعلم التفاؤل» نموذجاً بارزاً في هذا المجال. 
وإضافة إلى ذلك يشكل كل من تنشيط الحياة الاجتماعية والعلاقات» 

والتمارين الرياضية التي تنشط الأندورفين والدوبامين (هرمونات 
المكافأة على النشاط الجسدي)» السعي نحو تحقيق أهداف ذات قيمة 
عليا. وكذلك فإن الدافعية الجوانية» وما تتيحه من الدخول في حالات 
الأستراق تولد ماغر وة غارمة لا تقتصر آثارها على المهمة 
موضوع البحث» وإنما هي تنسحب على الحياة عموماء مولّدة نظرة 
أکثر ڈ ثقة وتفاؤلاً اناا اة ىرا ذاتي ومشاعر سعادة. ویشکل 
الانخراط في قضايا كبرى أحد أهم مصادر تعزيز الانفعالات الإيجابية 
(حماسة الثورات الشبابية وانتصاراتها وإشراقاتها). ومن العوامل المهمة 
التي تعمل على تعزيز الانفعالات الإيجابية» الوعي بانفعالاتنا الذاتية 
وحسن إدارتها واستغلال أوقات ذروتها والتركيز عليهاء مما ينعكس 
على مجمل حسن الحال الذاتي والنفسي والاجتماعي. 

ويُّضاف إلى ذلك ويرفده أسلوب الحياة الصحى من سلامة غذاء 
ونوم كاف» وممارسة الاسترخاء واكتساب مهارات التعامل مع الشدائدء 
وزيادة مقدار الأنشطة السارة» من اختلاط والتزام اجتماعيين» والاندماج 
في الطبيعة» وممارسة هوايات محبّبة» وأسلوب حياة نشط وحيوي. 
وكذلك الحديث الإيجابي مع الذات وإبراز إيجابياتها وأوجه عافيتها 
واقتدارها. 
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وتحتل القناعة مكانة مهمة من خلال الرضا بما نتمتع به في الحياة 
وتجتب الانخراط في مشاعر المقارنات غير المُجدية بمن هم أكثر حظا 
وحظوة في هذا المجال أو ذاك. وتنتج الانفعالات الإيجابية عن المعاني 
الإيجابية التي نعطيها لوجودنا. ويتجلى ذلك أكثر ما يتجلى في ممارسة 
الروحانيات التي ثبت من مختلف الدراسات آثارها المهمة على كل من 
الصحة النفسيةء ومقاومة الشدائد. الحياة الروحانية والإيمان الصادق 
يوفر هشتاعر الننكية والطمأنينة والرضا الوجودي؛ مما يعتبر أفضل 
تحصين ضد المحن» وبث المشاعر الإيجابية في النفس» مع المزيد من 
القدرة على التحكم بالحياة؛ حيث إن هناك مناطق من وجودنا خارجة 
عن السيطرة المباشرة (الميلاد والموت» تحوّلات الحياة ومراحلهاء 
الحوادث والمرض). يساعد الإيمان العميق والروحانيات على التعامل 
مع حدودنا الذاتية والوجودية» ويعرز بالتالي من قدرتنا على التحكم 
بواقعناء وتعديل حالاتنا الانفعالية في اتجاه أقل سلبية وأكثر إيجابية. 

ولهذا كله بدأ علماء النفس العلاجي والإرشادي يوفقون ما بين 
التدعلات الغلاجية المعروفة؛ وبين تغزيز الرؤحاتبات سلوكياء مر فا 
ووجوديا. وبدأ البُعد الروحاني من الحياة يأخذ المزيد من المكانة 
والدور في الوقاية والعلاج والتربية الخاصة: الاهتمام بتعزيز الأمل› 
الحب» الصفح والغفران» التقبّل والرضاء السكينة والطمأنينةء كلها تفتح 
آفاقا رحبة أمام غلبة الانفعالات الإيجابية» وما يصحبها من حسن حال 
ذاتي ووجودي. وهناك راهنا محاولات جادة لتوليف طرق العلاج 
المعروفة مع التنمية الروحانية. علاج نفسي روحاني معرفي» وسلوكي› 
ووجودي. 


هناك دوما الكثير مما يمكن عمله بحسب كل شخص وظروفه»› 
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لتعزيز الانفعالات الإيجابية بشكل إرادي ومن خلال جهد منهجي. ولا 
تقتصر آثار هذا الجهد على الحد من الانفعالات السلبية ومنغصاتها 
ومعوقاتها والقيود التي تفرضها على الوجودء وإنما هي تفتح باب النماء 
والبناء والتوسع وحسن الحال والسعادة. 


ثانياً: السعادة وحسن الحال: الأسس» النظريات والنماذج: 


یشکل فهم حسن الحال والسعادة الهدف المركزي لعلم النفس 
الإيجابي» حیث يركز على تفسيرهما والتنبؤ الدقيق بالعوامل التي تؤثر 
على حالاتهماء وصولا إلى تطوير أساليب تعزيزهما عملباً. ولقد توافرت 
أدبيات غنية في الموضوع ضمن أعمال هذا العلم. وحسن الحال الذي 
تشكل السعادة إحدى مقوماته» قابل للتعلم والتنمية من خلال جهود 
ذاتية مخططة» من ضمن مشروع حياتي نمائي» وهو بالتالي ليس مجرد 
حظ أو حظوة» ولو أنه لا يمكن استبعادهماء فالفرص المواتية تلعب 
دورا مهما في نجاح هذا المشروع. 

ر بحث حسن الحال» الذي تمشّل السعادة حالته الذاتية المعاشة 
نوعاً من الترف لا يشكل أولوية مع انتشار الفقر والعوز وتفاقم البطالة 
والعطالة والاميّة والمرض في مجتمعات القهر والهدر. إا أن استرداد 
إنساننا لإنسانيته يستحق البحث في مقوّمات حسن الحال» ووضع هدف 
يتجاوز مجرد سد الحاجات الأوليةء طالما أنه يشكل الخبرة المُعاشة 
لحالة الاقتدار الإنساني التي تهدف إلى تمکن إنساننا من بنائها. على 
أن الاهتمام بما يمل حسن الحال داتا وتف وا اغا سای غل 
أعمال علم النفس الإيجابي. يتحدّث عالم النفس التحليلي الشهير كارل 
يونغ عن عملية التفردن (وصول الشخص إلى تحقيق إمكاناته الشخصية 
الفضلى في حالة وجودية تتصف بالانسجام والتكامل بين مختلف 
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مكرّنات الشخصية)ء وتحقيق الذات أو العبور إلى الذي (لههماء؟) 
(أن يصل الإنسان لأن يكون هو ذاته)؛ ويتحدڏّث مالو عن يق تحقيق الذات 
بما هو المستوى الأعلى من تحقيق الحاجات؛ ويتحدذث Ey‏ 
التحديات المستمرة لنمو الأنا ا خلال مختلف مراحل العمر 
(منذ الطفولة الأولى ووصولا إلى الشيخوخة)؛ كما يتحدّث روجرز 
عن الشخص الفاعل بكامل نشاطه الوظیفی على تعدد مجالاته (yلاںا۴‏ 
.)۴unctioning Person‏ ویذکر کل من داینر ولوکاس وأو يشي (2002)» 
أن فز انات خن الال انات تر با هد اوائ القرن اتشر 
حيث ابتدأً فلو جل منذ العام 1925 ا الأمزجة من خلال الطلب 
إلى الناس أن يسجلوا حالاتهم المزاجية خلال لحظات حياتهم اليومية» 
مما مهد السبيل لبدء ظهور مقاييس الرضا الحياتي» بعد الحرب العالمية 
الثانية. ثم تسارع ظهور العديد من المؤلفات حول الموضوع؛ مع إجراء 
مرج خر اة وول الفروق ن جا لات جن الال فن عجن إلى 
آخر؛ مما وفر استعراضاً وافيا للموضوع. 

تسارعت دراسات السعادة وحسن الحال فى الغرب الصناعى بعد أن 
ارتفع مستوى المعيشة في ما يتجاوز إشباع الحاجات الأساسيةء وتطلّع 
الناس إلى تحقيق المزيد من مقَوّمات الحياة الطيبة مع زيادة البحبوحة. 
وهنا برز الاهتمام بنوعية الحياة بما يتجاوز مجرد الرفاه المادي. كما 
ازدهرت دراسات حسن الحال الذاتي والنفسي (الشخص الناشط بكامل 
وظائفه) مع زيادة بروز الفردية عالميا مما جعلها من مقومات روح 
العصر في الغرب الصناعي. وهو ما أذى إلى تقذّم منهجيات دراسة 
حسن الحال وتعدد نظرياته وتنوّع برامج تعزيزه» مما كان لعلم النفس 
الإيجابي إسهاما مميّزاً فيه. فما هو المقصود بحسن الحال وما هي 
ابعاده؟ 
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1 - تعریفات وأبعاد: 


ليس هناك تعريف علمي موحد لحسن الحال نظراً للفروق الفردية 
والثقافية التي تميّزه» ولتنوع منظورات الباحثين فيه. إلا أنه يمكن اعتبارء 
على وجه العموم» ذلك التقويم الإيجابي الانفعالي المعرفي الذي يعطيه 
الشخص لحياته. ويتضمن هذا التقويم استجابات انفعالية تجاه الحالات 
الشخصية والوقائع الحياتية» مصحوبة بأحكام معرفية تتصف بالرضا 
والإأنجاز. وبالتالي فحسن الحال هو مفهوم واسع يتضمن عيش خبرات 
انفعالية سارة» ومستوى رضا وجودي عال؛ مما يجعل الإنسان يقبل 
حياته ويعتبرها جديرة بن ا )2002 .(Diener, Lucas and Oishi,‏ 
وهو ما يمكن صوغه بالعربية على الشكل التالي «أنا بخير» الناس بخيرء 
والدنيا بخير». 

أورد كل من جين مايرز وتوماس سويني عدة تعريفات قال بها 
الاختصاصيون لحسن الحال في كتابهما بعنوان «الإرشاد النفسي من 
أجل حسن الحال: النظريةء الممارسة» والتطبيق» 2005». 

عرف هالبرت دون (1977) حسن الحال باعتباره «طريقة متكاملة 
من النشاط الوظيفي متوجهة نحو تعظيم الإمكانات التي يتمتع بها 
الشخص» مما يتطلب الحفاظ على مدرج مستمرّ من التوازن» وتوجه 
هادف نحو البيئة التي ينشط فيها وظيفيا». يركز هذا التعريف على حسن 
النشاط الوظيفي العام وفاعلية وتوازن أبعاده» مع تكامله مع البيئة التي 
تشكل مجاله الحيوي. وهو يستوعب بالتالي كلا من حسن الحال 
النفسي (الوظيفي) وحسن الحال الاجتماعي (التدامج)» تبعا للمنظور 
الثلاثي لحسن الحال الذي سيت بحثه في موضع قادم. 

وعرّف هيلتر (1984) حسن الحال باعتباره «عملية نشطة يصبح 
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الناس واعين من خلالها لوجود أكثر نجاحاً ويتّخذون قرارات لتحقيق 
هذا الوجود». يؤكد حسن الحال فى هذا التعريف على كونه عملية 
ينخرط فيها الإإنسان ويصنعهاء وليس حالة حظ أو حظوة: الإنسان 
الصانع لنجاحه ولنوعية حياته المتسمة بالرضا. وهو يندرج بدوره ضمن 
منظور حسن الحال النفسى كسابقة. 

ويذهب كايج (1987) المذهب ذاته حين يعرف حسن الحال 
باعتباره «حالة ونشدان النشاط الوظيفى الإنسانى الأقصى على صعد 
الجسد والذهن والروح». إتابصدد حالة من الرضا الذاتي والكياني 
التي ينشدها المرء ويجهد كي يصنعها ويبلغها. 

وأما جون ترايفس (1988) فيعرٌف حسن الحال كالتالي «يتضمر 
المستوى العالى من حسن الحال الرعاية العالية للصحة الجسدية› 
استخدام الذهن بشكل بناء» التعبير عن العواطف بفاعليةء الانخراط 
الإبداعي مع الآخرين المحيطين بناء والاهتمام بالبيئة الفيزيقية والنفسية 
والروحية». يحيط هذا التعريف بمنظورات حسن الحال الثلاثة: الذاتي» 
النفسي والاجتماعي» ويضيف إليها بعد الاهتمام بالبيئة المعافاة القابلة 
للعيش. كما أنه يركز على منظور الجهد الإنساني في تحقيق حسن 
الحال الكلي من خلال عملية جهد نمائي مستمر. 

ويعرّف الباحثان حسن الحال على أنه «أسلوب حياة متوجهة 
نحو الحالة الفضلى من الصحة والعافية حيث يتكامل كل من الجسد 
والذهن والروح عند الشخص,» بغية الوصول إلى عيش حياة أكثر غنى 
ورضاء ضمن البيغة الإنسانية والطبيعية. إنه مثاليا تلك الحالة الفضلى 
من الصحة والازدهار الحياتي التي بمقدور الفرد أن ينجزها». تدخحل 
أهمية البُعد الروحي المتزايدة في مفهوم حسن الحال» حيث تتكامل مع 
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الجسد والذهن. إنها الحياة الأكثر نى ورضا تجاه الذات ومع الناس 
والطبيعة. وهو بدوره عملية ينجزها الشخص؛ «فليس المهم أين آنت» 
بل المهم هو أين أنت متوجّه. ذلك هو جوهر حسن الحال. من هنا 
الطبيعة الدينامية وخيارات أسلوب الحياة هو ما يصنع حسن الحال». 
(المصدر السابق نفسه» ص 10). ومن المعروف أن أسلوب الحياة هو 
نتاج خيار ودافعية وتصميم ومثابرة لتجسيده. 


حسن الحال هو إذا مشروع وجود وأسلوب حياةء يطرح مهمات 
النشاط الوظيفى الأمثل على الصعد الجسديةء النفسيةء الاجتماعية 
التقافة لر رة والكاية كما بطر فرورة لقال زاتكامل الدبامي 
بين هذه الصعد وعمليات كل منهاء وكذلك القدرة على أخذ العبر 
وإيجاد دلالات منمية للنوائب» والانخراط أخيرا في مشروع تجسيد 
هذه العمليات. 

یقدم کل من کاییس ولوبیز في بحٹهما بعنوان انحو علم صحة 
نفسية» (2002)» منظورا ثلاثيا لحسن الحال على صعيد الحياة النفسية: 
هناك ولا حسن الحال الذاتي المتمتّل في السعادة والرضاء ويسمّيه 
البعض الهناء الذاتي. وهناك انيا حسن الحال النفسي المتمتّل في 
النشاط الوظيفي والنمو النفسي» اللذين ركزت عليهما أساسا التعريفات 
السابقة. وهناك ثالثا حسن الحال الاجتماعي والمتمتّل في التدامج 
الاجتماعي. ولقد وضعت نماذج تفصيلية لمقوّمات كل من حسن 
الحال النفسي والاجتماعي (ستتم العودة المفصلة إليها). أما حسن 
الحال الذاتي فيشمل بدوره كلا من الصحة النفسية والسعادة. 

وهناك مستوى قاعدي من حسن الحال الحياتي الذئ يشكل توفبره 
الشرط المسبق لبناء ثلاثية حسن الحال. وهو مستوى يتعيّن السعي 
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لانتزاع الحق الطبيعي فيه والعمل لتحقيقه. إنه يتمثل في توفير المقوّمات 
الأساسية لنوعية الحياة من تأمين حاجات العيش» والصحة والتعليم 
والأمن والعمل» والبيئة القابلة للعيش. وإضافة إلى الرفاه المادي» لا 
بد من الكفاح لانتزاع الحق في الرفاه الإنساني المتمثل» في توسيع 
خيارات الناس في صناعة مصيرهم» وعيش نوعية حياة يسترد فيها المرء 
إنسانيته» وحق الحفاظ على حرمتها والاعتراف بها. وبذلك نكون في 
عالمنا العربي بإزاء مهمة إنجاز رباعية حسن الحال الحياتي القاعدي 
المتضمنة لثلائة موضوع بحثنا في هذا المقام. مهمتنا إذاً مضاعفة 
الجهد في صناعة مشروع بناء إنساننا لحسن حاله. إنه مسعى يتطلب 
الجهد والكفاح والبذل» وليس مجرد حظوظ» ولا هو ثمرة ناضجة طيبة 
المذاق» تسقط في الفم بلا عناء. إن حسن الحال هو ثمرة الانخراط 
الجاهد المتحدذي والمحبط غالبا. إنه الانخراط في حلو الحياة ومرّهاء 
وليس الهروب من المظلم في العيش إلى تمنيات حلول المشرق. وها 
أن مجتمعاتنا بدأت تفجر طاقاتها الحيَة» وتحقَق إنجازات تحولية» ما 
كاتنت خط بال الأكر تفزلا واضغة انها على طرق انترداد ق 
الوجود وصناعة الكيان» الذي لا بد أن تصحبه مشاعر غنية من حسن 
الحال الذاتي والوجودي» واسترداد الثقة بالازدهار الإنساني. 

نبدأ ببحث كل من حسن الحال النفسي والاجتماعي الأكثر تركيزا 
وننهي بحسن الحال الذاتي الأكثر تفصيلا. 

2 - حسن الحال النفسي ومكوناته الستة: 

وهو يمثل النشاط النفسي الوظيفي في حالاته الفضلى. ولقد طور 


کل من کارول ریف وبورتون سنجر (2002 - 2003 نموذجاً الفا 
من ستة أبعاد تحيط بحسن الحال النفسى من حيث مقَوّماته وعناصر 
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قياسه. وتتضمن: النظرة الإيجابية إلى الذات وماضيهاء الإحساس بأن 
الحياة هادفة وذات معنى» نوعية علاقات جيدة مع الآخرين» القدرة على 
الإدارة الفاعلة لمجالنا الحيوي» القدرة على اتباع القناعات الذاتية 
إلى الذات في ما بار( من النرجسية (حب الذات» وتقدير ا 
السطحي. إن الوعي العميق بإيجابياتنا وسلبياتناء وتكامل الاثنين فيما 
اسماه يونع التفريد (” ٥1ا2‏ سل۷نل”])» وإريكسون تكامل الأناء حيث 
يتصالح المرء مع إیجابیاته وسلبیاته (انتصاراته وخیباته فى الحياة). إنه 
يبنى على أساس من تقويم أمين للواقع الذاتي (الوعي بالنقائص وأوجه 
القصورء ومحبة إيجابياتنا وتقديرها وتشمينها). 

الحياة الهادفة: وهي تلك القدرة على إعطاء معنی وتوجه لحیاتنا 
وتجربتنا وعلى خلق أهداف والسعي في سبيلهاء > وهي ويه ثىقة الصلة 
بالقدرة على مجابهة المحن. أعطى فرانكل (1992) تفصيلاً بالغ الدلالة 
للحياة الهادفة ساعدته على تجاوز محنة معسكرات الاعتقال النازي 
لمدة 3 سنوات» خرج منها كي يطور طريقة في العلاج النفسي سماها 
ogo r heraPy(‏ ) مصمَمة لمساعدة الأفر اد على إعطاء معنی لحياتهم 
يمدهم» يسندهم ویمکنهم في صراعهم مع أرزاء الحياة. 

النمو الشخصي: وهو القارة على تى الج لعار ات وور اه 
وتنمية موارد وأوجه اقتدار جديدة تشکل سڌداً في وجه المحن التي 
تتطلب التنقيب بالعمق عن مصادر الاقتدار الجواني. يكتشف الناس 
أوجه الاقتدار هذه عندما يصابون بالخيبات والعثرات ويفتشون عن 
طاقات ذاتية دفينة للتعامل معها والتغلب عليها. تلك هي ظاهرة النمو 
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الناتج عن الصدمات والمحن: إنها التوسّع الذاتي من خلال التحديات 
التي تعبّر عن القدرة على تجاوز الخسارة» والخروج من المحنة 
والاندفاع في مواجهة العقبات. 

السيطرة على المحيط: إنها تلك القدرة على مجابهة تحذيات العالم 
الط ا ول سا اخ اخ حب الان ها ادر ع 
صناعة عالم يتواءم مع حاجاتنا. وهذا يتحقق من خلال الجهد والسعي 
الدائبين؛ جهد وسعى مبادرين محرضين» لا يقتصران على الاستجابة 
للخ الما رال واتجن الح ا فكل تح ل 
طوال الحياة. إنها أحد أوجه الاقتدار الأساسية في صناعة المصير 
وإدارته» وإبراز أحسن ما لديناء وما لدى من حولناء وفرص محيطنا. 
هذه السيطرة تشكل اقتداراً إنسانياً بالغ القوة. 

الاستقلالية: إنها القدرة على السير على وتيرة إيقاعنا الذاتي واتباع 
قناعاتنا واعتقاداتناء حتى ولو تعارضت مع الآخرين ومع الدغمائيات 
الشائعة. إنها التحرّر من أسر الأحكام الشائعة وصولا إلى السير على 
هدى رؤانا الذاتية الأصيلة مع الاستعداد لدفع الثمن على شكل السير 
عكس التيار» وقبول الإبعاد والاستفناء. إنها اتباع للأصالة الذاتية في 
مقابل التبعية الانقيادية. إنها تكرّس بلوغ مراتب عليا في التفريد الذاتي. 

العلاقات الإيجابية مع الآخرين: تتضمن حالات الاقتدار والمتعة 
والسرور الناتج عن العلاقات الإنسانية الوثيقة والحميمة. إنها اقتدار 
الانتماء والارتباط بما هما حاجات أساسية. إنها حالة «الازدهار والتفتح 
العلائقي الإإأنساني» بما فيها من تكامل إيجابيات الارتباط» حيث يجد 
الإإنسان ذاتهء وكذلك صراعاته وتناقضاته. 
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ما يحدّد حالة حسن الحال النفسي» وإنما كيف نتعامل مع التحديات 
ونتصدى للصعوبات» ونعمل على تغييرها. قد نصل إلى أعمق معنى 
أماننا. وهكذا فنوعية الحياة لا تتمثّل فى الهروب والتجنّب مما هو 
سلبي في الحياة» وإنما من خلال تعامل فاعل مع المحنة» من خلال 

يدنا هذا النموذج ذو الأبعاد الستة على أن حسن الحال يتأتى من 
المجابهة النشطة لتحديات الحياة وعثراتها ومغطلباتهاء وليس من الحياة 
الهينة الليّنة الخالية من المعوقات والصراعات والأزمات. وهكذا يتمشل 
خسن الخال الف اساسا ق العمل غل تكامل وجه الوجرة وإذارة 
الذات في التعامل معهماء مما يشكل جدلية الاقتدار الإنساني. 

أجرى الباحثان فى جامعة ماديسون - ويسكونسن دراسات مخبرية 
مستفيضة حول مختلف أبعاد حسن الحال النفسي تبعأً لهذا النموذج 
السداسي» واتضح أن لها في مجملها تأثيرأ تحصينياً واضحا على عمل 
الأجهزة العصبية الغذية الصماء والعادية» فى حالات الشدائد: ضغط 
الد القلب» جهاز المناعة» وکل حالات التعبئة الفسيولوجية لمواجهة 
الشدائد والأخطار. يساعد حسن الحال النفسي على سرعة عودة 
الجسم إلى حالته الطبيعيةء أما تدني مقومّاته فيؤذي إلى استمرار التعبئة 
الفسيولوجية العصبية الهرمونية» ويولد بالتالي الأمراض السيكوسوماتية 
الحال ومقوّماته. وهناك بالتالى فروق ثقافية فى أولوية هذه المقوّمات 
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ووزن كل منها. كما أن الظروف التاريخية وسياقات التطور الاجتماعي 
الاقتصادي والسياسي تطرح ولا شك أولويات أخرى» قد تتباين مع 
هذا البُعد أو ذاك من أبعاد النموذج. ولكن تبقى على كل حال إمكانية 
الاستفادة من معطیاته فن مشروع بناء إنساننا لحسن حاله النفسى. 

3 - حسن الحال الاجتماعى»› ومکوناته اللخمسة: 
الاجتماعية»ء إلا أن هذا البُعد هو من الأهمية بحيث يشكل حالة قائمة 
بذاتها. وهکذا طوّرت کییاس (2002 ,۷) نموذجاً خماسى الأبعاد 
لحسن الحال الاجتماعي يتضمن ما يلي: 

القبول الاجتماعي: 

يشمل الموقف الإيجابي من الناس» الاعتراف بالآخرين وقبولهم 
الآخر والاعتراف بهاء وعدم الموافقة بالضرورة على عيوبه وأخطائه 
السلوكية. المبدأ العام هو أن الناس لهم مميّزاتهم وإيجابياتهم» وهي 
الأهم في التفتيش عنها والتعامل معها. هنا تتحوّل العلاقة إلى لعبة 

التجسيد الاجتماعي: 

الاهتمام بالمجتمع والقناعة بأن يتضمن بدوره أوجه خير وإيجابية 
(الدنيا فيها خير)» الاعتقاد بأن لدى المجتمع طاقات نماء وإمكانات 
نماء الاعتقاد بأن المجتمع يمكن أن يتقَدّم» وهو يتقَدَم فعلاً رغم 
العثرات والمعوقات» وبالتالي يمكن أن يصبح مكاناً أفضل لكل منا. 
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الإسهام الاجتماعي: 

الاعتقاد بأن لدينا شيا ذا قيمة يمكن أن نقدّمه للمجتمع» والاعتقاد 
بأن جماعتنا المحلية تثمَن أنشطتنا اليومية البنّاءة وإسهاماتنا في نموهاء 
وجعلها بيئة أفضل للعيش. 

التماسك الاجتماعي: 


وديناميات ومعايير قابلة للفهم والتنبَّؤ» وأن حركته تحكمها قوانين› 
يمكن التعامل معها والتحكم فيها والاستفادة من فرصها. كما يتضمن 
الاهتمام بالىجتىع والجماعة المحلية ونمائهما والحرص عليهما: 
العطاء. 

التدامح الاجتماعي: 


الشعور بالانتماء إلى الجماعةء التفكير بأننا نشكل جزءأ من الجماعة 
ونحظى بدعمهاء ونتقاسم قضاياها ونلتزم بنمائها على اعتبار أن فاعليتنا 
الذاتية تتأسّس على الفاعلية الجماعية والمجتمعية. فالانتماء هو مقَوّم 
مركزي من مقومات الهوية والوجود والمصير المشترك. 

ولقد ثبت من الأبحاث أن العلاقات المميّزة مع الآخرين» والانتماء 
الاجتماعي الملتزم والفاعل لهما آثار إيجابية على الصحة الجسمية. 
فكلما توطدت العلاقات وتنوعت وتعمققت» وكلما توثق الإنماء 
والالتزام به تحسّنت الصحة وتوفر لها المزيد من الحصانة. بينما أن 
العزلة والاغتراب الاجتماعي يرتبطان بالمزيد من خطورة الإصابة 
بالمرض وقصر الحياة. الوحدة وإدارة الظهر للآخرين وللمجتمع تترك 
الفرد من دون حصانة نفسية أو جسدية. 
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وبالطبع» فإن حسن الحال الاجتماعي في مكوناته الخمسة يحتل 
مكانة مهمة في حياة شعوبناء على النقيض من استفحال الفردية 
الغربية. ولم ا علماء الغرب اكتشاف آثارها الإيجابية على الصحة 
والحياة والنماءء إلا مؤخراً. وهنا لا بد من التمسك بإيجابيات علاقاتنا 
الاجتماعية الوثيقة وتنميتها والشغل على تعزيز إيجابياتهاء والمجاهدة 
لتصويب سلبياتها ووطأتهاء التي تصل أحيانا حدَ شل طاقات مبادرات 
النماء الفردي» من خلال فرض الامتثال والتبعية. 

كل الدراسات والأبحاث حول التحصين ضد الشدائد والمناعة في 
مواجهة المحن الحياتية تثبت الدور المحوري الذي تلعبه العلاقات 
الاجتماعية الغنية الحامية والراعيت ويلعبه الانتماء إلى الجماعة ومتانة 
الهوية الاجتماعية. تلك مسألة تتعلق بتطور الجنس البشري وبقائه 
وتكاشره عبر التاريخ» مما ينطبق على جل الأجناس الحيّة التي يتعرض 
القر فعا لهادك حن قفد الاما إلى اة عد کون نجار تخسن 
حالنا الاجتماعي هو الأقرب منالا إلى إنساننا إذا عملنا على تعظيم 
إيجابيات روابطنا وإنتمائنا. 

4 - حسن الحال الذاتي (السعادة): 

إنه حسن الحال العاطفي الذي يتمتّل أساسا في عيش خبرات 
انفعالية سارة» ورضا عال عن الذات» ومفهوم إيجابي عنهاء كل ذلك 
انطلاقاً من تقويم اااي محري 0 اا والحالة الشخصية؛ 
ا طا غل وا ت ال ويشكل فهم السعادة وحسن 
الحال الذاتي الهدف المركزي لعلم النفس الإيجابي. وهما يحيلان في 
هذا السياق إلى سيادة المشاعر الإيجابية» مثل الفرح والرضا والوئام مح 
الذات» وإلى ارتفاع مستوى الانفعالات الإيجابية (كما هو الحال في 
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وضعية الأاستغراق). السعادة وحسن الحال الذاتي متلازمان مع سيادة 
الانفعالات الإيجابية التي تخمر الوجود» وهما يشكلان معا إحدى غاياته 
وحالاتة القفيليء المامولة لذ الش ر عمرغا, ولذلك فالاديات خرل 
السعادة لا تكاد تحصى قولا وكتابة» وتعريفاتها تفوق الحصر. وهي 
من موضوعات الأدب والشعر والفلسفة والحكمة والأخلاق والسياسة 
والاجتماع» والكتابات حول فن الحياة» وعلم النفس الإيجابي بالطبع. 
وعليه فسيتركز البحث في حسن الحال الذاتي انطلاقا من مفهوم السعادة 
الذي يشغل الإنسان طوال حياته بمثابة حالة فضلى من الرضا والارتياح 
والمشاعر الإيجابية والانفتاح على الدنيا والإقبال عليها. 

تى مر دة ا اة ردا مالر نة من قل مك وس دة خاد 
شقي» ومن المصدر السعد ويعني اليْمْن والبركة ونقيض النحس. وأما 
السعادة فهي معاونة الأمور الإلهية للإنسان على فعل الخير وهي ضد 
الاو ود و خا من ها اريت أن الا جار جرد ا 
المادية والانخراط فيها (على أهميتها)» وصولا إلى الحياة الخيّرة (اليْمن 
والبركة). وأما في قاموس وبستر الإنجليزي فتّعرّف السعادة على أنها: 
الحظ والرخاء» وكذلك الفرح والخبرة الممتعة» وحالة الرضا والرضوان. 
وهي في مجملها ميل إلى مقوّمات السعادة المادية. 

رفاك قلغا وزان اللات الأول هر الور اللذري 
(ءز«م314]) الذي يربط السعادة بالحصول على متع الحياة واستهلاكها. 
ما الثاني فهو منظور الحياة الطيبة (ءأ«هصنهلنع) الذي قال به آرسطو؛ 
حيث ترتبط السعادة بفضائل الحياةء والعطاء والوجود ذي المعنى. 
وهما يشكلان مدخلين أساسيين لبحث موضوع السعادة. ولقد وضع 
انان ابا أا رال اة الق 2002 وره اخ القار 
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في رحلة ذات مراحل ثلاث متدرجة في الارتقاء» تشكل الأنواع 
الثلاثة من السعادة بدءا باللذائذ والمتع وطيب العيش ورغده والحظ 
والحظوة والقدرة على الاستهلاك ذلك هو المنظور اللذوي»› ومرورا 
بحالة الاقتدار والتمسّك بالفضائل وممارستها والتي استخلص منها ستا 
أساسيةء في دراسة عبر الحضارية» حيث السعادة تتمشل بعمل الخير 
ورفعة حياة الفضائل» وذلك هو منظور الحياة الطيبة» وانتهاء في قمة 
الارتقاء الإنساني المتمثل في سعادة الحياة المليئة بالعطاء وذات المعنى 
والقصد الذي يعطى لهاء كما هو الحال في السعادة التي يشعر بها 
المرء في حالة الاستغراق المصاحبة للدافعية الجوانية الأصيلة» وكما 
في حالات الالتزام بقضايا كبرى أو سامية» والعطاء من دون حدود 
حيث يصبح هذا الالتزام والعطاء هو الهوية الذاتية نفسهاء وهو معنى 
الحياة ومبرّرها. 

وفي موازاة هذه الثلاثية اقترحت عدة نظريات للسعادة منذ أيام 
أرسطو (صاحب نظرية الفضائل والحياة الطيبة). وقبله الفيلسوف 
الرتاني ارسيوس (صاعب المذهب اللوي االمتعي؛ لدرخ 
ضمن مجموعات ثلاث: نظريات الحاجات والأهداف؛ نظريات 
العمليات والأنشطة؛ ونظريات الوراثة والاستعداد الشخصى 
.(Diener, Lucas and Oishi, 2002)‏ 

تذهب نظريات الحاجات والأهداف إلى ربط السعادة وهناء العيش 
بإشباع الحاجات البيولوجية والنفسية؛ مما يودي إلى خحفض التوتر 
المولد للألم. يندرج ضمن هذا المنظور نظرية فرويد في مبدأي اللذة 
والألم وخفض التوتر» المصاحب لبروز الحاجات وإشباعها. كما يندرج 
ضمنه هرم ماسلو للحاجات الإنسانية وأولوية إشباعهاء بدءا بإشباع 
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الحاجات الحيوية الأساسية (مأكل ومشرب ونوم وراحة وصحة)» ومن 
ثم حاجات الأمن (توفير الحماية للذات وللذرية)» ثم حاجات الانتماء 
إلى الجماعة أو الجماعات المرجعية والقبول من جانبهاء وارتقاءٌ إلى 
حاجات الحصول على المكانة والتقدير والاعتبار» وانتهاء بحاجات 
تحقيق الذات. وبالطبع فإن إشباع الحاجات الأساسية وحاجات الأمن 
يوفر حالة المتعة والارتياح» والقضاء على التوتّر وما يصاحبه من ألم. 
بينما أن تحقيق الذات يرتبط بتحقيق أهداف ذات شأن وعالية القيمة 
من منظور الشخص؛ تتراوح ما بين تحقيق الثروة أو المكانة› أو تحقيق 
إنجازات مهنية أو حياتية كبرى. وهنا نكون قد اقتربنا من مفهوم الحياة 
الطيبة المليئة وذات المعنى. 

تصبح السعادة في نظريات الحاجات وإشباعهاء والأهداف وتحقيقها 
نوعا من النتيجة النهائية التي يرمي إليها السعي الإنساني. وبالطبع فإن 
توفر نوعية الحياة الأساسية (الحاجات الأساسيةء الصحةء الأمنء 
التعليم» العمل والمشاركة الاجتماعية) تدخل ضمن هذا المنظور الذي 
يعتبر من حقوق الإنسان الأساسية التي تسعى مخططات التنمية البشرية 
في المجتمعات النامية إلى تحقيقهاء ويجهد إنسانها في توفير مقوماتها 
الدنيا التي يشعر معها بحسن الحال الذاتي والسعادة. وهو مما يختلف 
عن الانغماس في ملذات الاستهلاك وهوسه» واستعراض رغد العيش 
وترف اقتناء النفائس واستهلاكهاء بحيث يعيش المرء للمظاهر والمباهاة 
بهاء بمثابة هدف حياتي موجه وحید. 

الانخراط في متع الاستهلاك ولذائذه وإثارته» مما يشيع في ثقافة 
الاستهلاك وما تمارسه من إغراق إعلاني يغري للانخراط فيه» يعرّض 
الن لها ف يردت ارلا ها ى انر الر واو ال ان 
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سرعان ما يلف رغد العيش والانغماس في المتع التي تفقد بريقها 
وجاذبيتها وتدفع به إلى الببحث عن المزيد من ألوان الإثارة الجديدة. 
ويدخل بذلك فى حلقة مفرغة من الجري وراء هذا النمط الاستهلاكى 
الي بطح أن يى له المزيد ن السا دزد رة وة الوجر 
الجواني الأصيل تعاود الظهورء دافعة إيّاه إلى المزيد من البحث عن 
متع استهلاك متجددة ومتصاعدة الثمن صعبة التوفير. تلك هي ثقافة 
الاستهلاك: أن تعمل أكثر وتربح أكثر كي تستهلك أكثر» في نوع من 
الوقوع في فخ وجودي لا خلاص منه تتراءى فيه السعادة قريبة المنالء 
فإذا بها سرعان ما تفلت منا حين ندركها. ذلك هو المسار المعاكس 
للحياة المليئة وذات المعنى» > هو ما يختلف بالطبع عن الرضا المرتبط 
بتوفير مقوّمات العيش الكريم الذي يبقى حقا أساسياً لكل إنسان. 
ويل المأزق الثاني في سعادة الاستهلاك البرانية» في المقارنات 
الاجماغة اة إذ بائر وى مادنا بالتى النئ تدر فة 
ذواتنا وحظوظنا الاستهلاكية بمقارنتها بالآخرين» في مختلف مجالات 
المال والجمال والجاه والمكانة والحياة عموما. وهي مقارنة كانت 
مفيدة تطورياء في حت أسلافنا على بذل المزيد من الجهد لاحتلال 
الجابة والسطرة المرتبية التي توفر المزيد من فرص البقاء والتكاثر 
(باس» 2009). إلا أن المقارنات الاستهلاكية الراهنة هي دوماً محبطة؛ 
حيث ينزع المرء إلى مقارنة وضعه مع من هم أكثر حظأً وحظوة 
ووجاهة استهلاكية منه» مما يؤدي إلى تدني تقديره لحظوظه وسعادته 
الاستهلاكية» وهناء عيشه. در آن قارن المرء ذاته بمن هم دونه حظا 
وقدرة استهلاكية» مما كان يمكن أن يوفر له المزيد من السعادة والرضا 
الحياتي. فخ المقارنة يشكل لغما للسعادة والهناء الذاتي. ولقد اتضح 
أن الجري المفرط وراء الاستهلاك ومقارناته يودي بالإنسان إلى العديد 
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من الاضطرابات النفسية» الشائعة في ثقافة الاستهلاك (من اكتئاب» 
وإحباط» وأمراض سيكوسوماتية متنوعة). 

ويرجع هذا الأمر إلى أننا مصمّمون تطورياً للاستجابة إلى الخسارة 
بمشاعر سلبية أشد من استجابتنا لفوز مماثل. لأن الخسارة كانت 
تدفع بأسلافنا الأقدمين إلى بذل جهود مضاعفة لتعويضها حفاظا على 
الموارد التي تتيح لهم البقاء. ومن لم يستجب من هؤلاء الأسلاف 
للخسارة بمضاعفة الجهد فإنه كان يتعرَّض للهلاك إذ يحرم من مصادر 
البقاء. إلا أن ما كان يشكل آلية نفسية مقطررة (الاستجابة للخسارة أكثر 
من الاستجابة للربح) ضرورية للبقاء في ظروف عيش الندرة وتهديد 
بقاء الأسلاف» ما زال ينشط في مجتمع البحبوحة وثقافة الاستهلاك 
التي تحكمه وتوجّه أفراده» حيث الشعور بالخسران في المقارنات 
الاستهلاكية المتصاعدة مع من هم أكثر استهلاكا. وعلينا أن نعي هذه 
الآلية النفسية المتطورة (التي ما زالت فاعلة لدى الإنسان المعاصر مع 
انها فقدت الكثير من وظيفتها التكيفية في الحفاظ على البقاء)» كي 
نتخذ مواقف أكثر واقعية من ظروفناء وبالتالي لا نعرّض ذواتنا للتعاسة. 
کا يتعيّن أن نتدبّر آليات تعويض وتغيير التوجه من خلال تبني أهداف 
ومعابير بديلة تندرج ضمن الحياة المليئة وذات المعنى (كار» 2004). 

أما توفير نوعية الحياة ومقومات العيش الكريم وارتباطها بالسعادة 
والرضا الوجودي» فلقد أثبتتها الدراسات التطورية المعاصرة» حيث 
بيّنت أن مقوّمات البقاء والتكائر ترتبط بيولوجيا بالسعادة لدى البشر: 
العيش في بيئة آمنة وخصبةء والوجود في بيئة طبيعية توفر الماء والخضرة 
والمناظر الفسيحة (دليل الخصب) تمثل عوامل ارتياح وسعادة لأنها 
تشكل بيئة مواتية للبقاء والتكاثر. كذلك فإن المناخ المعتدل والطقس 
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الجميل الخالي من غوائل الطبيعة» والسكن والحماية وملاءمة المجال 
الحيوي» كلها مدعاة للارتياح والسعادة لأنها توفر سبل البقاء الآمن. 
ويضاف إليها روابط الاقتران وإقامة علاقات متينة مع جماعات الانتماء 
وكذلك التحالفات (توفير أسباب القوة والحماية)» والسلوكات التعاونية 
(الغيرية والتبادلية)» كلها توفر المزيد من فرص البقاء والتكاثر» وتشعر 
المرء بالطمأنينة والرضا وحسن الحال» وما يميّزه من خبرات السعادة. 
ويندرج ضمن هذه الفئة وثوق العلاقات الأسرية والتوادد والتراحم 
وذوي القربى والجيرة» فهي بدورها سبباً في السعادة لارتباطها بتوفير 
مقوّمات البقاء والتكاثر والأمن. 

وأما تنمية المهارات على اختلافها وتوظيفها في أنشطة هادفة 
وكذلك التمارين الجسمية والرياضية ووسائل الراحة والاسترخاء 
والتغذية الجيدة والصحة فهي توفر بدورها الإحساس بالسعادة وحسن 
الحال الذاتي بسبب إسهامها في تعزيز شروط البقاء وفرص مجابهة 
تحدیاته. ناهيك عن الإيمان الديني والروحانیات التي تفر الإحساس 
بالطمائينة والشكينة والزضا نظرا لما تشكله من زعاية وأمل بالرخمة 
والفرج من قبل هذه القوى الروحانية. 

من هنا تتضح أهمية نوعية الحياة وتوفير مقومات العيش الكريم 
للحصول على الرضا وخسن الحالء ذلك حق طبيعي للإنسان موروث 
من الأسلاف الأولينء وليس منة من سلطة أو مكرمة منها. إنها شرط 
ملزم لبقاء النوع وتكاثره ونمائه وتقدمه» منذ حياة الأسلاف في كل 
تحديات بقائهم» إلى إنساننا المعاصر والمستقبلي» مما لا صلة له بهوس 
الاستهلاك وثقافته وإحباطات مقارناته. 

تركز نظرية الوراثة والاستعداد الشخصي على سمات الشخصية» 
وهناك العديد منها. أكثرها صلة بالسعادة نظرية آيزنك التقليدية في 
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العصابية والانبساط. ترتبط السعادة بسمة الانبساط كما بيّنته الدراسات. 
وأما العصابية فترتبط بفقدان مشاعر السعادة وحسن الحال الذاتي» مما 
يكاد يكون بديهيا ولا يحتاج إلى إثبات. فالعصابية» وهي ذلك الاستعداد 
للإصابة بالاضطرابات النفسيةء تقترن بالضرورة بالمعاناة النفسية والغرق 
في الصراعات الذاتية» مما يؤدي إلى فقدان متعة العيش. ذلك 
ا في حالة الاكقاب داخلي المصدر (الوراڻي) والذي تشکل 
أعراضه الانفعالية والسلوكية والمعرفية الحالة النقيض للسعادة والهناء 
الذاتي. على أن الميل إلى عدم السعادة إذا كان موروثا تبعاً لأصحاب 
هذا المذهب» فإن الوراثة يق يقتصر تأثيرها السببي على 50 في المئة قط 
وتبقى 50 في المغة الأخرى رهناً بالبيئة. وبالتالي فهناك مجال للجهد 
العلاجي الإر شادي أو الشخصي لتحسين الحالة الانفعالية السلوكية» 
وخصوصاً من خلال العلاج المعرفي الذي يشتغل تحديداً على تعديل 
الأفكار السلبية التشاؤمية الرامية إلى الإدانة الذاتيةء وصولاً إلى تعديل 
الحالة المزاجية والوصول إلى درجة معقولة وواقعية من حسن الحال 
الذاتي. 

أما الانبساطية التي أثبت الباحثون النفسيون صلتها بالسعادةء فتقدم 
فى مقابل الانطوائيةء وتعتبران كلاهما استعدادات موروثة. إلا أن 
هناك قيطا فى هذا الار اط ما بين الانبستاطبة والسعادةء قد تقتضر 
السعادة على ج الحياة وملذاتها مما يقبل عليه الانبساطيون عادة. 
بينما الانطوائيون موهَّلون لخبرة سعادة الاستغراق فى أنشطة ذات قيمة 
مهارية عاليةء وتؤدي إلى إنجازات مميّزة؛ في أسلوب حياة لا صف 
بالانفتاح المفرط على العالم الاجتماعي» المميّز للانبساطي. على 
أن السعادة وحسن الحال الذاتي قابلان للتنمية والتحسين من خلال 
التدريب المبرمج. ويكفي في هذا الصدد أن ينخرط المنطوي في برنامج 
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لتطوير حسن حاله الاجتماعي (بمقوماته الخمسة التي سبق بيانها)» كي 
يعدل من مزاجه المتحفظ وأسلوبه التجنبي للحياة الاجتماعية الكثيفة 
والمنتشرة. وهنا قد يحصل على حالة سعادة قد تكون أقلّ انتشاراً إلا 
أنها أكثر عمقا وغنى وكثافة» مقارنة بالانبساطي ذي الميول السطحية. 
ها ايشا لى الرء 50 فى ال من الأسكنات لخديل الميرل الموررة 
في اتجاه أكشر إيجابية. فالسعادة تبنى وليست رهناً فقط بالحظوظ 
والورائة. وتلعب التنشئة الموفرة للرعاية وكثافة التواصل وقبول الذات 
والتشجيع على الاستقلالية والمبادرة» والموفرة خصوصاً للطمأنينة 
القاغدية دورا خاما قن بنا مقومات اله الفة المعة :وم 
المعروف أن الصحة النفسية هي أهم عدة نفسية في الحياة للانفتاح على 
العالم والآخرين والإقبال على الدنيا والتفاؤل والأمل الفاعل والتفكير 
الإيجابي. وكلها من مقوّمات حسن الحال الذاتي والسعادة. 

وما نظريات العمليات والأنشطة فتربط السعادة بتوجُهات ودوافع 
وسلوكات يمكن لكل شخص أن ينمَيها لديه» ولو اختلفت مجالاتها 
وتنوؤعت. أبرزها ما سماه سليغمان السعادة الحقيقية المرتبطة بالحياة 
الطيبة والحياة ذات المعنى والحياة المليئة» حيث تنبع السعادة من 
ممارسة الفضائل الست الكبرى المشتركة عالمياء أو بعضها. هنا يعيش 
المرء حالة من السعادة الحقيقية المرتبطة بارتقاء الحياة والالتزام 
بقضايا إنسانية كبرى تضفي معنى متسامياً على حياته» وتملأؤها بالقيمة 
والمعنى. ويُضاف إلى ذلك كل من التفاؤل والتفكير الإيجابي. وكلها 
قابلة للتعلم والتنمية من خلال برامج تدريبية أو مشاريع بناء وجود ذي 
معنى. وكلها تتعزّز كذلك بالممارسة وتمد المرء بالإحساس العميق 
بالوفاق مع الذات وتسامي الوجود والرضا عنهما مما يشكل حالة من 
السعادة الحقيقية. 
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ولقد ربط تشيكزينتميا هالاي» ضمن نظرية العمليات والأنشطة 
السعادة بتنمية الدافعية الجوانية التي تتيح الدخول في حالة الاستغراق 
في أنشطة ذات قيمة عالية تمشل تحديات مهمة لمهاراته المتقدمة. 
يحقق إنجازات متميَّزة ويعيش خلال الممارسة حالة غامرة من النشوة 
والحماسة والرغبة في العطاء والتميّز في الأداء. ويصنع هوية ذاتية 
اة رل شان فام آئاء الل ود تجار هنا ضا ان 
تعلمه» كما سبق بيانه في الفصل حول الدافعية الجوانية. 

وبالطبع فإن الروحانية وتنميتها وممارستهاء في حالة من الإيمان 
العميق» بما يتجاوز مجرد ممارسة الشعائرء توفر واحدة من أهم حالات 
حسن الحال الذاتي؛ من خلال إسباغ معنى متسام على الوجود يملا 
الا الشخصة اة ريدن ال الروت رالكا: 

5 - برنامح لتعزيز حسن الحال: 

يطرح كار (2004) خطة لتعزيز السعادة تتضمن عدة مجالات لكل 
منها عمليات وأنشطة خاصة بها. 


المجال العمليات والأنشطة. 


العلاقات علاقات روحانية» علاقات عميقة مع الأسرة» 
والأصدقاء والمعارف» تغليب الإيجابيات. 
البيئة بيه معافاة وصحية استمتاع بالطبيعة› توفیر 


الأمان المادي والحياتي. 
الحالة الجسمية أسلوب حياة صحى» تمارين ورياضات. 


300 إطلاق طاقات الحياة 


الإنتاجية ممارسة الدافعية الجوانية - تنمية المهارات 
ووضعها موضع التحدي من خلال أهداف ذات 
قيمة. 

الترويح استرخاء» تنه انخراط في أنشطة اجتماعية 
سارة ومفيدة» اشتراك في أنشطة ترويج جماعية. 

التعود تنه إلى آلية التعوّد وما تجرّه من رتابة 
وفقدان الأمور لجاذبيتها. 

المقارنات قارن ذاتك بمن هم مثلك أو دونك» ولا تحرقها 


بالمقارنة بمن لا يمكن أن تنتمي إلى عالمهم 
(الرضا والقناعة). لا تدع ذاتك تخدع بالظواهر 
الخيالية في مغريات الإعلان. 
الموقف من الانفعالات السلبية وتغفليب قيمة الخسارة على الريح 
عالج كلا من القلق» الاكتتاب» الغضب» الجسد من خلال العلاج 
المعرفي مع الوعي بأنها آليات نفسية متطورة ما زلنا نحملها. 
وهناك الكثير مما يمكن إضافته إلى هذه الخطة التي تأخذ عناصر 
من مختلف آنواع حسن الحال التي تم عرضها. منها تنمية نظرية إيجابية 
عن الذات وقبولها من خلال مفاوضة اراقع (2002 ,ك«إعع3]). تهدف 
مفاوضة الواقع إلى الحفاظ على تقدير الذات وتعزيزه والحفاظ عليه 
وإدامته. ويتوسّل لذلك أسلوب التفسير المتفائل الذي طوّره سليغمان. 
ويدخل ضمنها الحديث الإيجابي مع الذات. 
وهناك العديد من البرامج الإرشادية والعلاجية الأخرى التي تشتغل 
على تعزيز حسن الحال عموماء منها على سيل المثال طريقة الإإرشاد 
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النفسي من خلال دولاب حسن الحال التي طورها كل من مايرز وسويني 
(2005). يحيط هذا الدولاب بثلاثية حسن الحال ويشكل أداة تشخيصية 
لمقوّماته وهو مكرّن من دائرة كبرى تشكل الذات المتكاملة والمنسجمة 
مركزها. ويحيط بها خمس دوائر صغرى لمختلف أبعاد الذات وهي: 
الذات الأساسية وتتضمن (كلا من الروحانيات» الهوية الجنسية؛ الهوية 
الثقافيةء ورعاية الذات). الذات الجسدية وتتضمن (التغذية» ممارسة 
التمارين الرياضية» أسلوب الحياة الصحى). الذات الاجتماعية وتشمل 
(الحب والصداقة). الذات الفاعلة و تتضمن (القناعات الواقعيةء الترويج» 
تقدير الذات» وإدارة الشدائد). الذات الإبداعية وتتضمن (التفكير 
الإيجابيء التحكم والسيطرة» العمل» الانفعالات والمزاج الإيجابي). 

تتم العملية الإرشادية من خلال تشخيص حالة مختلف مكونات 
دولاب حسن الحال لدى المسترشد. ويم الاتفاق معه على خطة إرشادية 
تتضمن الأولويات التي يريد الاشتغال عليها وتحسينها. ويوضع برنامج 
تدخل إرشادي نظري وتدريبي عملي لتعزيز هذه الأبعاد من الدولاب 
تبعا للأولويات المعتمدة. ويقول الباحثان إن هذه الطريقة اللإرشادية 
تصلح للتطبيق في المدارس والجامعات والإدارة والصناعة» ولكل 
من التلاميذ والعاملين والمديرين والمسؤولين على حد سواء. وهو ما 
يؤذي في رأيهما إلى تعزيز حسن الحال لدى هذا الجمهور» وبالتالي 
زيادة إنتاجيته ورضاه الوظيفي» ودافعيته للعمل والدرس والتحصيل»› 
وتحسين نوعية حياته عموماً. 

كما طور كل من رويني وفافا (2004) طريقة علاجية تقوم على 
التطبيقات العيادية لحسن الحال. 


يستخدم نموذج العلاج أساليب مشابهة للعلاج المعرفي (تغيير 
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الأفكار المغلوطة والآلية)» وإنما باتباع طريقة معاكسة حيث يبدا ببحث 
الأحداث والأفكار الإيجابية التي ولدت حسن الحال لدى طالب 
العلاج. ويطلب إليه عمل مفكرة لرصد هذه الوضعيات والأفكار التي 
يت الشغل عليها خلال الجلسة وصولاً إلى توسيعها وتنميتها. ويشجع 
طالب العلاح على التنقيب عن هذه الخبرات والتجارب الإيجابية 
المولدة لحسن الحال» والتي قد لا تكون طافية على سطح الوعي 
تلقائياء مع التأكبد على اكتشاف أي منها مهما كان ضئيلا أو قصير 
المدة» ورصد الظروف الذاتية والموضوعية المحيطة بها والمولدة لها. 

وهكذا يتضح أن حسن الحال ليس حالة أحاديةء إما أن تكون أو لا 
تكون» كما أنه ليس رهن بالحظ والحظوة والظروف المواتية وحدهما. 
أبعاده ومجالاته كثيرة» ومستوياته متعددة. كما أن إمكانات السعي 
والفعل متوفرة دوما في مجال أو آخر» وعلى مستوى أو آخر. هناك 
دوما إمكانات لتحقيق حالات من حسن الحال بالسعي والتدبر. وكل 
إنجاز مهما تواضع يفتح الباب أمام إنجازات أخرى» وإمكانات إضافية» 
ذلك أن ار خسو الخال داه دة مفاعلة ت ر بعضها عضا 
وتيسّر إحداها الأخرى. ويمشل كل ما تقَدَم مدماكا يضاف إلى سواه 
ويؤسّس له في بناء حسن الحال الكلّي. هنا أيضا يفتح المجال أمام 
تجلي طاقات الحياة وانطلاق عملية النماء مهما بدت الظروف عصيبة 
والفرص شحيحة. إنها إرادة الحياة والنماء المحرّكة لوجودنا هي التي 
تصنع كيانها وحسن حالهاء ولو كان العناء كبيرأ. كل ما يحتاجه المرء 
هو تشغيل آلية الأمل الفاعل واستشمار إمكانات الفاعلية الذاتية الظاهرة 
ا کال 
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